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مقدمة الإمام النووي 
کے 


مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
سو آله للحن اَي 

الحمد لله الواحد القهار» العزيز الغفار» مكور الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار» وملازمة الاتعاظ والاذكار» ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب 
لدار القرارء n hi E i i A‏ 
مع تغاير الأحوال و الأطو ار. 

أحمده أبلغ حمل وأزكاه» وااو اة 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» وحبیبه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم» 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين»› وآل 
كل وسائر الصالحين . 

ما بعد : 

فقد قال الله تعالی : وَمَاحَلَقَت لی والس لد يعد ويو ا( ما یڈہ 
من رزق ق وما ريد أن يمون € [الذاريات : : »]٥۷ ٩‏ وهذا تصريح بأنهم خلقوا 
لعبادی فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلادء ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 
ومشرع انفصام لا موطن دوام . 


شرح رياض الصالحين 


فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


م ور سر ا صر لم راو ررر 


قال الله تعالی  :‏ إتما مکل الوق الدیا كما آنرلته من لماو فاط ہو ات 


کو 


آل رض مما با کل ألتاش وا انعم حى إا ادت ألأرض زرهها وارََدَت ور اهلها 
E AOD ASE AEE CSA‏ 
پا مس کڌلك فصل الايلت لوم شڪ رون4 اون ٤۲ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

ولقد أحسن القائل : 
اوا ا طلقَّوا اليا وَحَافُوا الْفمَتَا 
تظروا فيه ا فَلَكاعَلمُوا ٠‏ َا ليت لحي وَطْتَا 
POE EE Ed‏ صَّالح الأغْمَالِ فيهًَا سفَتَا 

ا کان الا ما وص وال و حا ل د ف غا 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولى النهى 
والأبصار» ویتآهب لما اشرت إليه» ويهتم بما نبِهت عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين› 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر النبيّين» وقد قال الله تعالى: 
وتعاونوا عل لر ووی 4 [المائدة: ۲]» وقد صح عن رسول الله اة أنه 
قال : «والله في عون العَبْدٍ ما كانٌ العَبْدٌ في عَؤن أخيه»"' وأنه قال : «مَن 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى = 


مقدمة الإمام النووي 
ج ت DPD‏ 


َل على خَیرء فلَهُ مثل اجر فاعله»"» وأنه قال : «مَنْ دعا إلى هُدی كَانَ لَه 
مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَه لا يَنْفْصُ ذلك مِنْ أجورهمْ شيئًا»"» وأنه قال 
لعلي رضي الله عنه : «فواش لن يَهدي انث بك رجلا وَاجڌا خير لَك من خُر 
انعم" . ) 
فرأيث أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» ومحصلاً لآدابه الباطنة والظاهرةء 
جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهد» ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاقء وطهارات القلوب 
وعلاجهاء» وصبانة جوا وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
الارفشن: 

وألترمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحًا من الواضحات» مضافًا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
کریمات» وأوشح ما یحتاج إلى ضبط أو شرح معتّی خف بنفائس من 
E |‏ ) 


- الذکر» رقم (۲۹۹۹). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارةء ا الغازي في سبيل اله بمرکوب وغیره» 
E‏ 

(۲( آخرجه مسلم» كتاب العلم» eas a‏ 
ا 

(TT)‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي»› باب غزوة خيبر› رقم ( 1°( ومسلم» کتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم( 6( 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»» فمعناه: رواه البخاري 
ا 

وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقًا للمعتني به إلى الخيرات» 
حاجرّا له عن أنواع القبائح والمهلكات . 

ونا سائل خا انتفع بشيء منه ن يدعو لي» ولوالديّ› E‏ 
وسائر احبابنا» والمسلمين أجمعين › وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه 
تفویضی واستنادې › وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالل 


العزيز الحكيم . 


مقدمة الشارح mm‏ 


مقدمة الشارح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاډې له 
وأشقد أن ل إله إلا الله وحده ل شريك له» واألهل ان محمدا رده 


یتاجما الین ءامتوا توا اه ی ایوہ ول مو ل وشم شيمر 4€ (آل 
عمران: [۱٠١۲‏ 9 ياعا الاس تفر 
وت مما رجالا کا وشا راکفا ا که ساون ب کا ارام إن آله کان َل 
رقيبًا € [الساء: ٠‏ با لينا منوا ادوا لله وقولوا اقول سیا €9 سل 
کہ اشک تیر نکم ڈویکم یں یع لھ وینو تقد کا ر یا 
[الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ ) 

ما بعد : ) 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدى محمد يلاء وش 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين». الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي - رحمه الله وهو کتاب جید ولم سبق لنا قراءثه . 

وریت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
ا ا ا ا ا ا 


ر 4 r‏ ت 1 2 ص کر کر کے و کر ری سے 
اریم الزی خلقھ من نفیں وودر وخلق مہا رَوجھا 


2 


ٍ شرح رياض الصالحين 


بهذا الكاب: 


وقد طلب - رحمه الله - ممن انتفع به أن يدعو له ولوالدیه ولسائر 
المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْه ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» ون يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
TT‏ 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 


امیر 


0 باب الإخلاص وإحضار‎ ١ 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية‎ 
قال الله تعالى: وما ام را عد آنه ن ل الان خا حتقاه دقنو‎ 
اَلَو ويوا لرکو ردك دي اليم [اليبة ]» وقال تعالی : 3 لن یتال اله‎ 
ر یکن بال ری یک [الع ۷ وقال تعالی :ق‎ AER 


کے ر وء رر 


ِن تحفوا ما صد ورڪ اودوه يعم أ [آل عمران :4 
الشرح 

ل العف ر اة قال ات الات وإخضار النيةء فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» : | 

ا خا اللي ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا کان من نطق بالثية عند إرادة الصلاة» أو الصوم» أو الحج» أو 
الوضوء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًَا قائلً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي ية کان يتوضاً» ويُصلي» ويتصدق» ويصوم» ویحح› 
ولم يكن ينطق بالنية ؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاء اللهم 
إني نويت آن أصلي» اللهم إني نويت أن أتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصوم» اللهم إني نويت أن أحج »لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النية مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا یخفی عليه شیء؛ کما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف : قل إن ثَحْفا ما ن سدور ار 


شرح رياض الصالحين 


Pw 


ا 


دوه ر يكن َه 4 [آل عمران :4[ 

ويجب على الإنسان أن حلص النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وآن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الأخرة. 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : رما ارا إل یدوا آنه علي له 
الب #. أي مخلصين له العمل ء #ودقيموا ألصَلوة ويؤنوا الرگرة ولك دين 
المَبَمَةَ ‏ [البينة : «o‏ وينبخي آل تت حي :اله آي نة الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثا الوضوء» وأنّه توضأً لله وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء : 

١-نية‏ العبادة. 

۲ وني أن تکون لله . 

۳ ونی آنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصلاة : توي أولاً: الصلاةء وأنها الظهرء أو العصرء أ 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا : ا 
تصلي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياء ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيا من المال أو الدنياء ثالثا : تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حیث قال: قر آلصَوةَ 4 « کا اطماس اقرا 
لكا 4 واو واقِيموا شیا اار4 إلى غير ذلك من الأرامر . 

a NEUE a 


باب الإخلاص 6 GD‏ ی 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالم بنية العبد» ربّما يعمل العبد عملا 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالخ » وهو عمل فاسد أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه » لقول الله تعالی : ٭ إن عل وی قاد € ہوم ی الرایر ل فا م من قور و 
ناصر 4% [الطارق: ۸ - ١٠]ء‏ يعني :يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: 
# أفلا يعم دابع ماف القبور € رَحصل ماني الصذور 4 E‏ 

ففي الخحرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 

أا في الدنيا: فالعبرة بما ظهر» فيعامل الناس بظواهر أحوالهيء 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقَت ما في البواطن» صَلحَ ظاهره وباطنه» 
وسريرته وعلانيته » وإن خالفث وصار القلبٌ منطويًا على نية فاسدة-نعوذ 
NONE E e‏ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي قال : «قال افتة تعالى: آنا اغْنّى 
ا ا م 

فالله الله!! أيها الإخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى !! 
واعلم : أن الشيطان قد بأتيك عند إرادة عَمَل الكَيْ فلاف إِنكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(٥۲۹۸).‏ ) 


إنما تعمل هذا رياءًء يخبط همتك ويبّطك ولک لا تلتفث إلى هذاء ولا 
تطعه» بل اعمل ولو قال لك : إا ل را او ل 
MO BG‏ ا 

إِذَنْ فهذا الوسواس الذي أذْحلة الشيطان في قلبك» لا تلتفث لهء 
وافعل الخيرء ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


| - وعن أميرٍ المُومِنِين ابي حفص عُمَرَ بن الطاب بن َيِل بن عبد 
العرى بن رياح بن عبد انش ِن فُرطِ بن رَرَاج بن عدي بن َغ بن ُي 
بن غالب القرشيّ العدويّ ي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اش و 
بقول: «إُِمَا الأغْمَالٌ بالنْيّاٍ, وإِئمَا ِكل افر ما توء فْمَنْ كانت هِجْرَتهُ 
إلى الله وَرَسُولِه, فهجْرَدهُ إلى اله وَرَسُولِه. وَمَن كانت هِجْرَته لذُنْيَا 
ا أو امرَاوٍ يَنكځهاء فهجْردُۀ إلى ما هاج إلَيي؛ متفق لی 


صځته؛ e‏ إماما e‏ ابو عبدالته محمد بن إسماعيل د E‏ 


بن مسلم الُقيري التيسابُوري Ba CaS‏ في صَجيڪيهما لذبن 
هما اصع الكتب المصئفة, ) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلا 
رقم(۱)» ومسلم› کات الجهادء باب وله ا : «إنما الأعمال بالنية» رقم 
(۹۰۷). 


باب الإخلاص ) 
DE‏ 


الشرح 

لما كان هذا الباب في الإخلاص» إخلاص النية لله عز وجل » وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى کل حال: ذ 
اي ا لى ها ال وکر رخ ف 
لخادت ما لر وااو ر هاا ديت عر ر الطاب الى 
فال فيه : سمعت رسول الله ية يقول: «إِلُمَا الأَغْمَالٌ باليّاتِ. وَإِنُمَا ِكَل 
امرىءٍ مَا نوی»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء-رحمهم الله -فيهما: 

فقال بعض العلماء: إنهما جملتان بمعنىٌ واحد وإِنٌ الجملة الثأنية 
تأكيدٌ للجملة الأول ٠‏ 

ولکن هذا ليس بصحیح ؛ ؛ وذلك لان لاصل ؛ في الكلام أن يكون 
تأسیسًا لا توکیدا» ا کا اا 
الارلى سوا 

الأولى : سبب يبسن فيها النبي ا أن كل عمل لابد فيه من نة ؛ فك 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلاب فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عمل إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كفنا الله 
عملا بلا نية» لکان من تکليف ما لا بُطاق!» . 

وهذا صحيح ؛ كيف تعمل وأنت في عقلك» وأنتَ مختار ”غير مكره» 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل ؛ اا ت ا 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
وقدرة» والإرادة هي النية . 

إذنْ: فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيَة» ولك النيات 
تختلف اختلافا عظيمًا» وتتباين تبايًا بعيدًا كما بين السماء والأرض. 

من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرَجْليْن يعملان عملا 
واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات› 
لوال لاال ويها كا دن ال ةوا نوكل ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن آنه ما من عمل إلا بنية » ولكن النيات تختلف وتتباين . 


نتيجة ذلك قال : «و دما لكر ار ما نوی»؛ فکل امریء له ما نوی : إن 
نوی الله والدار الأخرة في أعماله ا حصل له ذلك» وإن نوی 
النياء فقد تحصل وقد لا تحصل . 

قال الله تعالی : کن کان برد آلعاجلة عَجَلَا لم فيا ما اء لمن ترد 4 
[الإسراء: ۱۸]» ما قال : عجّلنا له ما بريد؛ بل قال : # عجَلتا لم فيهاماشتاء 
لا ما يشاء هو؛ 3 لمن بريد لا لكل إنسان» فقيّد المُعَجّل والمعجّل له ؛ 
فمن الناس: من يُعْطى ما يريد من الدنياء ومنهم : من يعطى شينًا منه» 
ومنهم : من لا یعطی شیئا أبدا. 

آکا: « ومن آراد الکخرة وس ها سيها وهو مون ناوک ڪان 
e‏ ک6 [الإسراء : ۱۹]ء لابدٌ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 


به وجه الله والدار الأخرة. 
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إن «إِنّما لكل امری ما نوئ». 

وقوله: «إنُما الأغمال بالتّيات...إلخ» هذه E,‏ والتي قبلها ان 
لكل عمل؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله اة فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها: «مَنْ عمل عَم لَيْسَ عَلَْهِ أَمْرْناء فهو رَد»“ ميزان للأعمال 
الظاهرة. 

ولهذا قال أهل العلم : «هذان الحديثان يجمعان الدَينَ كل حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للباطن» وحديث عائشة: «من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا» ميزان للظاهر . 

ثم ضر ب النبي بل مثلا يطبق هذا الحديتَ عليه» قال: «فَمَنْ كاكَثْ 
مِجْرَئّة إلى اله وَرَسُولهء فهجْرَنّة إلى اله وَرَسُولهء وَمَنْ كانت هِجْرَنُهُ 
نيا يُصِيبُهًا أو امراة يَنجځهاء فهٍجْرّئه إلى ما هَاجُر إليه»: 

«الهجرة : أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثلْ أن 
یکون رجل في امریکا - وأمریکا دار کفر - فیْسّلم» ولا یتمکن من إظهار 
دينه هناك › فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلاميةء هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة: 

الأول : منهم من يهاجر» وَيَّدع بلده إلى الله ورسوله؛ يعني إلى شريعة 


(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم .)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث فى أمرنا ما ليس 
منه فهو رد)٤‏ کتاب الصلح› باب إذا اصطلحرا على صلح جور› فالصلح 


مردود» رقم (۹۷). 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله بي هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال : «فهجُرَه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدرك ما وى . 

الثاني من المهاجرين: هاجرَ لدنيا يُصيبهاء يعني : رجل يحبُ جمع 
المال» فسمع أن في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموالء فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دینه» ولا هتم بدینه» ولکن هه المال. 

الثالث: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له : لا نروّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده - بل الكفر -إلى بلاد اللإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة. 

فمرید الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي ي «فهٍجْرَنّة إلى مَا هَاجَر إلَيْهِ»» وهنا قال «إِلّى ما هَاجَرَ إليه» ولم يقل 
«فهجرته إلى دُنيا يُصيبها أو امرأة نكا فلماذا؟ 

قيل : لطول الكلام؛ لأنه إذا قال : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاًء فقال : « هجرد إِلّى ما هَاجَرَ لَه 

وقيل: بل لم يصن عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهماء 
فلأنهما حقیران؛ أي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة-التي هي من أفضل 
الا عمال ل راو الد ناوالا ةم فل ال «فهجُرَدهُ إلى ما 
هَاجَرَ إَِيْه» فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نة فاسدة مُلْحَطَّة . ا 
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وعلى كل حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الذّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شك أن نيته سافلة مَلْحَطَّةٌ 
هابطة» بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله ل . 
۰ أقسام الهجرة: 

لجر ون ا عمل و ون لال 0و رن لىن 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه الفسوق» وربّما يكون بل كفر إلى بلدِ لا يوجد فيه 
ذلك. ۰ 

وآعظمة الهجرة من بال الكفر إلى بلد الإسلامء وقد ذكر أهل العلم أله 
يجب على الإنسان أن يهار من بلدٍِ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر 
على إظهار دينه . 

وأما إذا کان قادرا على إظهار دينه» ولا عارش إذا اقام شعائر 
٣‏ فان الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحبٌ» وبناءً على ذلك 
کون السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه » فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَ عليه مغادرتهء 
والهجرة منه. 

فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين ؛ فاه 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينهء 
وعلى أخلاقه» ولما في ذلك من إضاعة ماله» ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار . ونحن مأمورون بأن نغيظ الکفارَ بکلّ ما نستطيع › كما قال 
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الہ تبارك وتعالی : < یاج لی ءانا یلوا آرت بوتکم ے گار 
ولج دوا فيكم غلظة واعغكما أ أله مع ألمب 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : 


ا م ص ٤‏ م کک ll‏ 4 ص رون ر ت م 
ولا ظقوت موا بيط آٽڪفار ولا نالوت من عذو تيلا إلا كيب 


CC 


لھم به عمل صلع إت أله لا بيع ل ألمحين) [التوبة: °[ 

فالكافر أَبّا كان» سواء كان من النصارى»ء أو من اليهود» أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسم بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولکتابه ولرسوله وللمؤمنین جمیعًاء مهما تلبّس بما یتلبس به ؛ فإِلّه عدو!! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلاً بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: ان یکوں غنذہ علم يدفع به الشبهات؛ لان الكقار 
يوردون على المسلمين ا في دينهم ۰ وای رر وشبهًا في 
کتابهم› وشبمًا في أخلاقهم» وفي کل شيءِ يُوردون الشبهةً؛ ليبقى 
الإنسان شاكًا متذبذبًاء ومن المعلوم أن الإنسانً إذا شك في الأمور التي 
یجب فيها الیقین؛ فإِلّه لم يمم بالواجب» فالاإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورُسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه - الإيمان بهذه - يجب أن يكون 
يقيًا ؛ فان شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر . 

فالكفار يُأخلون على المسلمين الشكّء حتى إن بعض زعمائهم 
صرح قاتلا : لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى. 
ولکن یکفي أن تشککوهٌ في دینه؛ لأّکم ذا شککتموه في دنه سَلبتٌموه 
الذين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي . أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى - المبني 


سے 
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على الضلال والسفاهة - فهذا لا يمكن» لأنٌ النصارى ضالون»ء كما جاء 
في الحديث عن النبي بيا وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دين حق» لكنَّه دين الح في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي بيا فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول َي . 

ارط الا اد کن غنود حم ورات الان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لاله يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمر»ء وزنى» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخشى عليه أن 
ينزلق في هذه الأوحال» إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلابد أن یکون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

ار ا کن فاا لے دا مل ان کون ا 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تحَّصْص فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلمء أو یکون 
الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب ويتَجرٌ ويرجع . المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أن الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
السياحة فقط» أرى أنهم آثمون» E‏ 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب ' 
رقم(۲۹۰۳» ٠‏ بلفظ : «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارى صلال»ء 
وأحمد )۳۷۸/٤(‏ بلفظ : إن المغضوب عليهم اليهودء وإِنً الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. ٠‏ 
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حرام عليهم» وإضاعة لمالهم» وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
یجدون مکانًا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه » حين لا يجدون إلا أعمالهم» 
لأن هؤلاء يُضَيّعون أوقاتهم» ويتلفون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم» 
وكذلك ربّما یکون معهم عوائلهم» ومن عَجَب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذن» ولا ذكرٌ ذاكرء وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود ى ونواقيس النصارئ» ثم يبقون فيها مدّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم » فيحصل في هذا شر كثيرٌ» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل اله به النكبات» والنكبات التي تأتيناء 
والتي فحن الآن تعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالی : ۶ وما اگم من میب فما کسبت یدیک ویعفوأ عن کشر 4 
[الشوری: ۳۰]. 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأ ربنا غافل علّاء کألّه لا 
يعلم » كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته. 

والافن يعصرون في هذه الحوادث» ولكنٌ قلوبَهُم قاسية والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه : # وقد أخذتهہ پالعذاب فما سانو رهم وم 
ضرعو [المؤمنون: .]۷١‏ 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهمء ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما 
تضرًعوا إليه بالدعاء» وما خافوا من سطوته» ولكن قست القلوب -نسألٌ 
الله العافية - وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيربَة تمو على القلى 
وكأنها ماءٌ بارد» نعوذ بالله من مؤت القلب وقسوته» وإلاً لو كان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
E‏ مع أننا في وضع نعتَبرٌ اننا في حال حرب مدمّرة مُهلكة› 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكتًا إلا أن يشاء الله » هذا لا شك أنه خطأًء إن أناسًا في هذه الظروف 
ا وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
المجون والعياذ بالل ! 

والفر إلى بلادِ الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر ار هناك فإنه 
جائز؛ لألّه سفرٌ لمصلحة» وبلادٌ الكفر كثيرٌ من عوامهم قد عَمَّىَ عليهم 
الإسلام» لا يدرون عن الإسلام شيتاء بل قد ضلُلوا» وقيل لهم إذً الإسلام 
دين وحشْيَّة وهمجيّة ورعاع» ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على آيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحشيّة!! وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
َعْضها بعضاء فينفرٌ الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين» نسأل الله 
ان يھدينا جمیعًا صراطة المستقيم 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما هاه الله عنه من 
المعاصي والمُسُوق كما قال النبي ي : «المُْلِمُ مَنْ سَلِمَ الُلِمُونَ من 
لسَانه وده والھَاچ من هجر ما ٹهی الله عة" فتهجر کل ما حرم الله 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» e‏ رقم )1٤۸٤(‏ ومسلم» 
کتاب الاایمان› باب بیان تفاضل الإسلام وای ئ امور آفضل › رقم .)٤١(‏ 
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غل وا ا اعا فى ا رماتل ق غاد ا 
فتهجر الب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرم الله تهجره» حتى لو أن نفسك دعنك إلى 
هذا ولحت عليك» فاذكر أن الله حرم ذلك حتی تهجره وتبعد عنه. 

القسم الثالث: هجرة العامل» فان العامل قد تجب هجرته أحيانًاء 
قال آهل العلم : مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يبالي بها؛ فاه 
يسرع جره إذا كان في هَجره فائدة ومصلحة . 


والمضلخةوالفاندة انها أله إذاهجر عرف قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلٌ معروفٌ بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره اللَّاس» 
فإذا هجروه a‏ ورجع وتدم» ورجل ثانٍ يتعامل بالربا؛ فيهجره 
الناس› و ن و yS‏ فذا عرف هذا خجل من نفسه 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث - وهو أعظمهم - لا يصلي؛ فهذا ف 
کافرٌ - والعیاذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا برد عليه السلام» ولا لم 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك. 

آما إذا كان الجر لا فيد ولاينفع » وهو من أجل معصية ؛ لامن أجل 
كفرء» لان الجر إذا كان للكفر فإلّه هجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد لك صاحب المعصية التي دون الكفر إذالم يكن في 
هَجْره مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي ب قال : «لا يحل نلم أن 


يَهْجُرَ أَخَاهُ فؤق تَلاثِ لال يَلتَقيانِ فيْغرضُ هذا وَيْعرضُ هَذاء وخَيْرْهُمَا 


باب الإخلاص | @ 


الذي يبدا بالسّلام»“ 

ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تخرج من الإيمان. 

فيبقى النظر بعد ذلك ؛ ا ا فان أفاد» N‏ 
يدع الإنسان معصيته فإنه يُهجر» ودليل ذلك قَصّة كعب بن مالك - رضي 
الله عنه -» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم - 
تخلفوا عن غزوة تبوك فهَجَرَهُم النبئ با٠‏ وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمًاء ولجأوا إلى الله» وضاقت عليهم 
الأرض بما رَحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجاً من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العَمَل» وهجرة العامل. 


۲ - وعن أَمٌ المؤميِْيِنَ أمٌ عَبْدِ اله عائشة رضي اش عنها قالت: قال 
رسول الله ي: «يَغْرّو جَيْش الكعْبَةء فإِذا كائوا بَِْدَاءَ مِنَ الأزضٍ يُحْسَفُ 
باؤلهمْ وآخرِهمْ» قالت: يا رسولَ الت كيق يُحْسَفٌ باؤلهم وآخرهم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم كتاب البر 
والصلةء باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم .)۲٥٣۰(‏ 

)۲( إازة إلى ديت کب EN El Ss‏ 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم» کتاب 
N ToT‏ رقم (۲۷۹۹). 


A )‏ شرح رياض الصالحين 
وفيهم اسواقهُم» ومن لیس منهم؟ قال: «يُحْسَف باؤَلِهمُ وآخرِهمْ» ثُمٌ يُبْعَثُونَ 
على نَّْاتهةْ» [متفق عليه]» هذا لفظ البخاريّ. 
الشرح | 

ذكر المؤلف حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى علا أخبر أله 
يخغزو جيش الكعبة» الكعبة المَشرَّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبة هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل - عليهما 
الصلاة والسلام - وكانا يرفعان القَواعد من البيتِ ويقولان ربا َل ينا 
إنَك نت أَلسَمِيع اميم € [البقرة: .]٠١١‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغْرْوّه من اليَمَن» فغزاه بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظیه؛ يبريد أن يهدم به الكعبة - بيت الله -فلمًا قرب من الكعبة 
ووصل إلى مکان يقال له المُْكَس حزن الفيل› وأبی أن يتقذّم» فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْول وأسرع؛ 
ولهذا قال الرّسول - عليه الصلاة والسلام -في غزوة الحديبية لما أن ناته 
حَرَدَّت وأبث أن تمشى» فقال الصحابة : حَلأّت القَصواءُ خَلاأَتِ القَصواء 
يعني حرنت» وبرکت من غير علة - قال الرسول اة : «ما خلت القضوَاءُ 
وَمَا داك لها بخلق!»" فالنبٌ - عليه الصلاة والسلام -يُدافع عن بهيمة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم (۲۱۱۸)ء 
ومسلم› کتاب الف باب الخسف بالجیش الذي يۇم اللنت: رقم .(YAAE)‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد» رقم(٠۲۷۳).‏ 


باب الإخلاص 


لأ الظّلم لا ينبغي» ولو على البهائم . 

«مَا خلأ القصوَأءء وَمَاً ذاكَ لها بِحُلُقَ - آي عَادة - وَلكِنْ حَبَسَهَا حَأپِسُ 
الفِل» وحابس الفيل: هو الربا سبحائّه وتعالى» «والَذِيٰ نَفْسي بيده لا 
يالوني حَطة يُحَظَمُون فِيها حُرْمإت انه إل أيهم إياهاء 

ال اا عبت دل ال في جيش عظيم› يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن 
يمشي» وحرَن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فقوا هناك وانحبسواء فأرسل 
له عليهم طبرا أبابيل ء والابابيل : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وك 
طير يحمل حرا قد أمسکه برجله» د م يرسلهعلی الواحد منهم » حتی يضربه 
مع هامته ویخرج إلى دبره 8 مهم کعصن ڪول € [الفيل : کأنهم 
زرع كلت البهائم» واندكّوا في الأرض» وفي هذايقول أمية بن الصّلت: 

حبس الفيل في المُعَمّس حتى قل بحبو كاله معقور 

فحمى الله عر وجل بيته مِنْ كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم 
بیت الله » وقد قال الله عز وجل : ومن برد فيه بالا م باو فة ين 
عاب اير [الح [Yo‏ 

في آخر الرّمان يغزو قومٌ الكعبة » جيش عظيم . 

وقوله: «حتى إا انوا بِبَيِداءَ من الأزضٍ»؛ أي بأرض واسعة مسَسعةء 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهم الأرض» وساخوافيها هم وأسواقهم» وكلٌ من معهم . 

وفي هذا دليلْ على اهم جي عظي ؛ لأن معهم أسواقهم ؛ للبيع 


شرح رياض الصالحين 


ر 


والشراءِ وغير ذلك. 

فیخسف لله بأوّلهم وآخرهم . لما قال الرسول ية هذاء ورد على 
حاطر عائشة - رضي الله عنھا- سؤال» فقالت : يا رسول الله كيف يُحْسَفَ 
بأوَلهِمْ وآخجرهم وفيهم أسوافَهُمْ وَمَنْ لَيسَ مِنْهّم؟» أسواقهم : الذين 
جاؤوا للبيع والسّراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبةء e‏ 
ليسوا منهم تَبعُوهُم من غير أن يعلموا بخُطيهم» فقال الرسول بل : 
٫يُحْسَفُ‏ باولِهمْ وََخرِهِم وَأَسْوَاقهمْ وَمَنْ لَيْسَ منهم ُمٌ يُْعَنُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
ّى ټاټهم» کل له ما نوی . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأغْمَال 
بالنْياټِ وإِنُما لكل امری مَا ذوَی». 

وفي هذا الحديث عبرة: أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإِلّه يكون معهم في العقوبة ؛ الالح والطًالح» العقوبة إذا 
وقعت تع الصالح والطالح» والب والفاجر» والمؤمن والكافرء 
والمصلى والمستكبرء ولا تترك أحدًاء ثم يوم القيامة بُبعثون على باتهم . 
مرا ا آله دد لاب4 [الأنفال: .]۲٠‏ 

والشّاهد من هذا الحديث قول الرسول ب : «ثُمٌ تُبْعَتُون عَلّى نئّاتهم» 
فهو کقوله : «إِنْمَا الاغْمَالٌ بالنْیَاتِ» وإِنُما لكل امریءٍ مَا ذؤى». 


2 *% 3% 


باب الإخلاص 
CD EE‏ 


٣‏ - وَعَنْ عائِشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي بل: «لاً هجر 
َغ الفقع ولون ها َة وَإدًا اسنَْفِرتُمْ فائفرؤا"» [مُتفقٌ عليه]. 

ومعناء: لا هج رة من مكة؛ لأّها صارّثت دار إسلام. 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله َة الهجرة بعد الفتح» فقال : دل 
هجْرَة» وهذا النْفيْ ليس على عمومه» يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
إنه « تَنْقطِعٌ الهِجْرَّةٌ حَدَّى َنْقطعَ التوبَةء و9 تَنْقَطمٌ التَوبَهُ حى تخر 
الشَمْسنُ من مَغْربهًا»“ كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله لا لكر 
الُراد بالتفي هنا نفيْ الهجرة من مكة كما قاله المؤلف - رحمه الله _؛ لان 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلاد كفرء ولذلك 
نفى النبي ية أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله كلا 
فهاجر ب بإذن ره إلى المدينة» وبعد ثمانِ سنواتِ رجع النبئ ية إلى مكة 
فاتځا مَظمَرا منصورا-صلوات الله وسلامه عله -. 

فصارت مکة بدل كونها بلدَ كفر» صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم 
(۷۸۳). ومسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد» رقم (۸7€). 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (۷۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في المسند /٤(‏ ۹۹) وهو في صحيح الجامع رقم .)۷٤٦۹(‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

وفي هذا دلیلٌ على أن مکة لن تعود لتکون بلاد کفر» بل ستبقیٰ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وَلكِنْ جهادٌ وَنْيَة»؛ أي الاأمرٌ بعد هذا 
جهادٌ؛ أي يخرُح أهل مكة من مكة إلى الجهاد. 

و«التية» أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله» وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ٹم قال عليه الصّلاة واللام: «وإدًا استنفرتُم فانفروا» يعني : إذا 
استنْمّركم ولئ أمركم للجهاد في سبيل الله» فانفروا وجوبًا» وحينئذ 
یکون الجهاد فرضَ عين. . إذا اسْفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
sS‏ د إلا من عذره اش لقول الله تعالی: # ساب 
آآریے اموا ما لک ادا قیل لک انيرو في سيل أله اشر إل رض 
رش ليوو لذا مى آلأخرة َمَامَسَح ألحَيوة لدان الأض رة 
اقا 8 کی بتکم کک ی کارتات رن کرت ترسم 95 
وه ا 4 [التوبة: ۳۸» ۳۹]ء وهذا أحد المواضع ع التي یکون فیها 
الجهاد رض عَيْنِ . 

الموضع الثاني : إذا حَصَر بَلدَةَ العَدوٌ؛ أي جاء العدوّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلدء صار الجهاد فض عين» ووجَّبَ على كل أَحدٍأنيقاتل» 
حتى على الساء شيوخ القادرين في هذه الحال؛ لألّهذاقتال دفاع . 

وفرق ين قتال الدّفاع وقتال الطّلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدّفاع عن بلدهم . 


باب الإخلاص CD‏ 


الموضع الثالث: إذا حضر الصف» والتقى الصمًان؛ صف الكفار وصفٌ 
المسلمين ؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين› ولا يجوز لاحل أن ینصرف كما قال 
اشتعمالى:« ايها لرن ءامنا إا تشر از کمررا ما کا ولوش 
ری وه ویر در لا کر قال أو مزا َو هقد 
با بعص س آل امارڈ جگ رب لی 4 اننال a‏ 

وقد جعل النبي يلا الول يوم الرّحف من السّبع المُوبقات”“ 

الموضع الرابع : إذا احتيْحَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفةُ 
إلا فرذ من الأفراد» وكان الاس يستاجون إلى هذا الرجل؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلا؛ فإِلّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لاله مُحتاج إليه. 

ففي هذه المواطن الأربعة» يكون الجهاد فرض عين . 

وما سوى ذلك فإنّه يكون فرض كفاية . 

قال آهل العلم : ويجبٌ على المسلمين أن يكون متهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي الخُلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيث إِلّه وطنٌء لان الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثُ هو 
وطن يكونٌ من المؤمن والكافر» حتى اكمار يُدافعُونَ عن أوطانهم » لكر 


(1) أخرجه البخاري»ء كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : # إن ينيا ےو اتیل 
ا ...¢ رقم (۲۷77). ومسلم› > کتاب الإإيمان» باب بیان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (۸۸). 


شرح رياض الصالحين 


CDڪ-‎ 


المسلم يدافع عن دين الله » فيدافعٌ عن وطنه؛ لا لألّه وطنه مثلاء ولكن 
لأئه بل إسلاميٌ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. 

ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الطروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن تُذكر جميع العَامَة اا ل ف ا واا لك 
دعوة غير مناسبة» وألّه يجب أن يُعبًاً الاس تعبئة دينية » وبال إكّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيءٍ؛ لان بلدنا بلدٌ دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حمايةٍ 
ودفاع» فلاب أن ندافع عنها بهذه النية . أمًا الدفاع بنية الوطنيّة» أو بنية 
القوميّة؛ فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة› 
وإذا فيل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول ية سبل عن 
الرجل يُقاتل حميّة» ويقاتل شجَاعة ويُقاتل يري مكانه أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قاتل ِتكُؤْنَ كلِمَةٌ نه هي اليا ُو في سيل اء 

انتبه إلى هذا القيد «مَنْ قال لِتَكَونَ كَلِمَة ال هي الخُلَيّا» لا لاله وطنه 
وإذا كنت تقايل لوطنكَ؛ فأنت والكافر سواء» لكن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه با ائه قال : «ل يُكَلَمُ أَحَد في سَبيلِ الله - واس أغْلَمُ يمَنْ تكلم 
في سَبِيِلِه - آي ثُجْرَح - إلا جَاءَ يَؤْمَ القيَامَة وَجُرْحُة يَْعَبُ؛ اللَوْنُ لَوْنُ الم 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)۲۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبیل الله» رقم .)۱۹۰٤(‏ 


باب الإخلاص 


والرّيخ ريح المسنكِ»" 

فانظر كيف اشترط النبي إلا للشهادة أن يكون الإنسان يقال في سبيل 
الله » والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

فيجب على طلبة العلم أن يبيتوا لاس أن القتال للوطن ليس قتالا 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأقاتل عن وطني؛ ؛ لاله 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النية تكون النية 
صخ وا لون 

4 3% 3 

٤‏ - وَعَن أبي عبد الله جَّابر بْنِ عبدالث الأنصاريّ - رضي اث عنهما- قال: 
كنا مَعَ النبي بي في غَرَاة 2 م بالمَدِنْنَة لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيرًاء ول 
قَطْعْتَمٌ وَاديًا إل كائوا مَعَكَم؛ حَبَسهُم المَرَض». وفي رواية: «إلا شَرَكوكُمْ في 
الجر" . [رواه مُسلد]. 

وروا البخاريٰ عن أنس - رضي الله عَنه - قال: «رَجَغْنًا منْ فُرْوَة تَبُول 
مَعَ النْبىّ ب فقال: إن أقوامًا بالمَدِينة خَلَفَناء ما سَلّكنا شغْبًاء ولا وَادِيًا إلا وَهُهٌ 


3 


ےی ج ل 


معذاء > حََسسَهُم العُذر». 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من يخرج في سبیل الله» رقم(۲۸۰۳). 
- ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اله 
رقم(٦۱۸۷).‏ 
)۲( الرواية الأولى أخرجها مسلم» كتاب الإمارة» باب ات من حبسه عن الغزو. 
ون او عل ا رقم (١١۱۹)ء‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري» كتاب 
الجهاد وال باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم )4 „(YA‏ 


شرح رياض الصالحين 


ا 

قوله : «في غَرّاة» أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا توى العمل الصالح» ولكنه حبّسه عنه 
حابس فإنه ُکتب له أجرٌ ما نوی . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ آي لا کان قادرا کان يعمل 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإِلّه يُكتبْ له أجرٌ العمل كاملاء لأن النبي با قال : 
«إذَا رض العَيْدُ او سَأَفرَ كَتِبَ لَه مل ما كانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صّْحيكا»'. 

a Ea فالمتمنى للخير»‎ 
Erle 

فمثلاً: إذا كان اللإنسان من عادته أن ا مع الجماعة في المسجد» 
ولکته حبسه حابس ؛ نوم أو مرضٍ؛ أو ما أشبهه فاه يُكتب له أجر 
للت الجا فاا رص 

وكذلك إذا کان من عادته أن يصلي تطوعاء ولکه مَتعه مه مانع » ولم 
یتمکن منه؛ فاه يکت له أ جره كاملا وكذلك إن کان من عادته آن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام » ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإلّه يكب له الأجر 
كاملا . 
NEN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 


ا ی ی ا و و 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أ و افا رت ع : یا رسول الله 
سبمنّا أهْل الدّثور بالدّرجات العلى» واللعيم المقيم - يعني: إن أهل 
ا و فقال النبي وي : : «افلا أخبركم بشيءِ إِذا 
فعَلَتَمُو أذرَكَتّم مَنْ سَبَقكم, > ولم يُذْركَكُمْ اح إلا مَنْ عَمِلَ مثْلَ ما عَملْتّم!! 
فقالّ: قُسبَحُؤنَ يرون وتَخْمدُؤْنَ دُبْرَ كَل صَلاةٍ ثلانًا وتلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياء بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول كلا 
وقالوا: يا رسول الله سَمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا؛ ففعلوا مثله» 
فقال النبي يا : «دّلك فصل اله ئۇتىه مَنْ تشاء» ^“ والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم : إنّكم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أن لهم أجر نة 
اا 

ولهذا ذكر النبيٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقه 
في سمل الخير » وكا رل فقيرٌ يقو : لو أذ لي مال فلان لعولث فيه مِثْلَ 
عمل فلانِ» قال النبى يا : «فهُو بيه فأجرْهُمًا سوا . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء رقم .)۸٤۳(‏ ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(٥۹٥).‏ 


(۲) اخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 


«(YY 0)‏ وابن ماحه» کتاب الزهد» باب النبة» رقم c(۸)‏ وقال 


شرح رياض الصالحين 
سے ت 


أي سواءٌ فى أجر النية » اما العمل فِلَه لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
ان س 
ص وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن مَنْ خرح في سبيل الله» في الغزو» 
والجهاد فى سبيل الله » ا اه ولهذا قال النبي يي : «مَا سره 
pe a E E a‏ | 

ویدل لهذا قوله تعالی : ل للت لاش ا ولا صب و 
e eh‏ کڪ رتاوت بن 
وال کل د و اک لر اغيوت 
1 قر فة 2 I‏ َة صفرة وک ڪَِ بره ولا قط ر وادیًا | ڪيب هن 
رهد ea‏ 
n‏ ا ت e E CAPR‏ 
درحهۀ» E E‏ 


وهذا من فضل الله -عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها َا الأجرٌ 
الّذى بيه الرَسول بلا . والله الموفق . اه. 


باب الإخلاص 


٥‏ - وعَنْ أبي يزيد مَعْن بن يزيد بن الأخنس - رضي الله عنهم ‏ وهُو 
واټُوه وجڏه صحابئُون» قال: کان ابي - يزيد - اخْرَجَ دنانيرَ يتصدّقَ بهاء 
فوضعها عند رجُلٍ في المسجد. فجئت فاخذتهاء فاَتيتّۀُ پهاء فقال: وانث ما 
ياك أرذث» فخاصمتة إلى رسول اله ب فقال: «لَكَ مَا دَوَيْت يا يريد وَلَكَ مَا 
أخذْت يا مَعْنُ». [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - في قصة معن بن يزيد 
وأبيه - رضي الله عنهما۔» أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وربّما يكون ذلك 
الرّجل الذي وکل فیها لم یعلم ئه ابن یزید. ويْسعَمَل أله أعطاء لاله من 
ال | 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له : «ما إِبَاكٌ أرذث -أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك - فذهب إلى رسول الله اة فقال النبي ي : «لك يا 
يزيد ما وتء ولك يا مَعْنُ مَا أخُذْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: لَك يا يَذِيدُ مَا تَوَبت» يدل على أن 
الأعمال بالتيات» وأنً الإنسان إذا نوی الخیر حصل له. ون کان يزيڈ ل 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنة» لكتّه أخذها؛ وابنه من المستحقين ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» رقم 
)۲( 


شرح رياض الصالحين 


Dw 
فصارت له» ولهذا قال النبي ية : «لَكَ يا مَعْنُ ما أحْذت».‎ 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساق المؤلف من أجله أن الأعمال 
بالنات» وأ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوىْ؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
توىٰ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنّ الوّجلٌ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظنٌ أله من أهل الزكاةء فتبيّن أنه غنيّ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزیءُ وتکون مقبولة تبراً بها ذته ؛ لألّه نوى أن يعطيها من هو أهلٌ لها 
فاذا نوی فله نیته . 

O O N CS E ST 
ا ا ا‎ ES 
. وی ولیس على ما سبق به لسانّه‎ 

ومنها: لو أذ إنسانًا جاهاد لا يعرف الفرق بين الُمرة والحبي > جج 
مع الناس» فقال لبيك حجًا» وهو يريد عمرة یتم يتمتع بها إلى الحح؛ فن له 
ما نویٰ» ما دام أن قصده يريد العُمرة» لكن قال لبيك حًا مع هؤلاء 
الناس» فلۀ ما تَویٰ» ولا يضر سَبقٌ لسانه بشيءِ . 
وها اشا لو قال الانسان وت e‏ 
من قیدٍ لا من نکاح» فله ما نوی» ولا تصلق بذلك زوجته. 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجوز للاإنسان E‏ 
1 والدليل على هذا أن النبي يي أمر بالصدقة وحت عليهاء ارات هت 


باب الإخلاص 
ی 


زوجة عبدالله بن مسعود- رضي الله عنها- أن تتصدَّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها نا وولدك أحق من تصدقت عليه لاله كان فقيرًا- رضي الله عنه 
فقالت: لا. حتى أسأل النبىً بي فسألت النبي بيا فقال : «صدَقَ ابْنْ 
مَسْحُؤي» رَوْجُك وَوَلَدُكِ احق مَنْ تصدَقتٍ به عَلَيهمْ»'. 

ومن فوائد الحديث : أله يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاةء 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. 

يعني مثلاً: لو کان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابنه؛ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزیءُ؛ لألّه أراد بإعطائه أن بُسقط واجبَ 


A 


و ؟؟ 


" ¢ 


دهفته . 

ًا لو أعطاه لیقضی دينًا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ویعطيه ابوه من الرّكاة ما يسدد به هذه الغرامة؛ فان ذلك لا باس به» 
وتجزئه من الزكاةء لان وله أقرب الاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمَة ولده؛ لا الإنفاق عليهء فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تح له . والله الموفق |. ه 

2 Cg 2 

٠‏ - وعنْ أبي إسْحَاق سَغْد بن ابي وقأص مالك بن اهِب بن عَبْد مَنَافِ 
ابن رُهُرة بن كلاب بن مُرَة بن كَعْب بن لوي القَرَشيّ الرَهْريّ رضي الله عنهء 
أحدِ الحَشرَة المَشهُود لَهُم بالجَنْةء رَضِيّ اله عنهم» قال: «جَاءَني رَسُوْلٌ اله 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم: .)٠١١۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


بيد يَعُودني عام َة الداع يِن ِي شت بيء فقلٿ: يا رَسُؤْلَ انث ئي قد 
بلغ بي من الجَع مَا د تَرّى» وأنا ذو مَالٍ ول يَرثُنِي إلا ابنة ليء أفاتصدَقَ بثلتي 
مَالي؟ قال: ل قلت: فالشطر با رَسُولٌ ان؟ قالٌ: لاء قَلْتُ: فالثُتُ تَا رَسُولٌ ابثه؟ 
قال: الل والدلُتُ كَثيِڙ - او كبر إِنَكَ اَن َد وَرَكَتَك اغْنِيَاءَ خُر من أن تَذرَهُهُ 
SD YF EEE‏ 


£ 


مَا تَجْعَلُ في في امْرَأتك. قَال: ففَلْتٌ: يا رَسُولَ انث أُخلّفُ بَعْد أصحابي؟ 


م“ 2 ا ENE. r9 ~~ @ E Te E‏ ا 
PO OR E‏ 


ولََلَكَ ن تُخَلْفَ حٌى ينْتَفِعَ بد فوم ويُضرَ بك آخرُون. اللَهُمٌ أمض لأصْحَابي 
هخْرّتهم» ول تَرْذَهُمْ على أغقابهم» لكنٍِ الْبائسُ سَغْدُ بن حُوْلة» يرثي له رسول 
اث ب أن مات ڊ بمكة."' [مَفْقٌ عليه]. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقلة عن سعد بن أبي وقَاص - 
رضي الله عنه - أن النبي ية جاءه يعوده في مرض ألم به وذلك فى مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروامن 
مكة إلى المدينة» فتركوا بلدهم لله عر وجل » وكان من عادة الّبى يها أنه 
يعود المَرْضیٰ من أصحابه» كما أله يزور مَنْ يزور منهم ؛ لألّه ب كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس› رقم .(YYE(‏ ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث› رقم (1A)‏ 


باب الإخلاص ) 
کے 


أحسن الناس حلقًا؛ على أنه الإمامٌ المتبوع. صلواث الله وسلامّه عليه 
كان من آحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشذهم تحبا إليهم . 
فجاءه يعوده» فقال : يا رسول الله : «ائي قذ بل بي مِنَ الوَجَع مَا تَرى» 
: أصابه الوجَع العظيم الكبير . 

«وَانا ذو مَالٍ ثي - أو كَبِيْرٍ -» أي : أن عنده مالا كبيرًا. 

«لا يني إلا ابنة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«أفاتصَدَقٌ لني مَالي» يعني بثلشيه : اثنين من ثلاثة ! 

«قال: لا. قلْتٌ: الشطر يا رَسُول انث» أي : بالْصف . 


n. 


«قال: ل. قَلْثٌ: بالثلُث. قال: الَلْتُ والثْلْتٌُ كثئر». 

فقوله : «أفاتصدٌّق» أي أعطيه صدقة؟ فمّنع النبى بل من ذلك ؛ لان 
سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت» فلذلك منعه 
السول ية أن يتصدق بأكثر من الثلث . 

أن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الله ل ا ا وهم الورثة. اما من کان صحیًا 
لیس فيه مرض» أو فیه مرض يسیر لا بُخشى منه الموت» فلة أن يتصدَّق 
بماشاء؛ بالثلث» أو بالنصف» أو بالثلثين» أو بماله كله» لا حرج عليه . 

لکن لا ينبغي أن یتصدًق بماله کلّه؛ إِلاً ِن کان عنده شيء يعرف أنه 
سوف يستغني به عن عباد الله . 

المهم أن الرسول ية منعه أن يتصدَّق بما زاد عن الثلث . 

وقال: «الثَلَثُء والثَلُتُ كَثِيِرّ - او كبير -» وفي هذا دليلٌ على أله إذا 


ا شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أن الناس غضوا من اثلث إلى الؤبع»؛ لأن النبي ييا قال: «الثنّث 
والثُلتٌ كذبْر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضى ما رضي الله لمسه» يعني : 
الخْمُس» فأوصّى بالحُمُس رضي الله عنه . 

- وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافُ 
الأولى» وإن کان هو جائرّا. لكر الأفضلَ أن يكون اا إمَ 
الربع أو الخمس. 

فالا فقهاونا رتمهم آل رالافدال آذ رضي باس > لا يزيد عليه ؛ 
اقتداء بأآبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الوسول عليه الصّلاة والسّلام : «إِّك إِنْ تدر وَرََتَكَ أَغْيِيَاءَ حير 
من أن تَذَرَهُم عَالة بََكَففُون الئّاس». 

أ كوك تبقي المال ولا تتصدف به؛ حتی إذا مُت وَورڻه ال 
صاروا أغنياء به» هذا خير من أن تذرهم عالةً؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفُفون 
الناس» أي : يسألون الناس بأكمّهم ؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليل على أن الميّت إذا حلف مالا للورثة فإن ذلك خيرٌله . 

لا يظرٌ الإنسان آنه إذا حلف المالء رورت منه قهرًا عليهء أله لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجر» حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام قال : 
انك أن ندر وتنك e‏ من أن تذرهم غالة. فت للك إذا 5 
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والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأ الصدقة على 
القريب صدقة وصلة. ) 

N a a 
تنفق نفقة ؛ آي ى ا ا‎ E ما َل في في امرَاَتكَ» يقول‎ 
أو دنانير أو ثيابًاء أو فرشا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه ال‎ 
. عليه‎ 


ا 


( 
3 
ےک‎ 
Bc 


الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغيٰ به وَج انثه» أي : تقصد به وجه الله عر 
وجل» يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأ أهل الجلّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم - يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عياتًا بأبصارهم» کا رون ال فا ان درا 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

وك ا نحا فين افر ته أى: جى اللمة الى بعتا امراتاف 
تَوجَرُ عليها إذا قصدت بها وجه الله» مع أن الإنفاق على الرّوجة أمر 
واا لول 5 تنفق لقالت أنفق أو طلق» ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
ترید به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمَكْ» وعلى أبيك› 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإ الله يبك على هذا. 

ثم قال رضي الله عنه: «أخلفُ بَعْدَ أصحابي» يعني ا 
أصحابي» أي : هل أتأحُرٌ بعد أصحابي فأموت بمكة . فين النبئ اة أنه لن 
يُخلفَ فقال : «إِّك لَنْ ثُخلَفَ» وبين له أله لو لف ثم عَمِلَ عملا يبتغي به 


شرح رياض الصالحين 
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وجه اله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 

يعني : لو فض أك حلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة 
وعملت عملا تبتخي به وجه الله؛ فن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبةء ودَرَجة في المكان. 

فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
ونت قد هاجرت منها. 

ثم قال النبي ڪيا : ولا ا ل سالا ات 
الأولى «لَعلَكٌ أن تَخَلّف»: es‏ وهذا هو الذي وَقَعَ. فال سعد 
ابن بي aa‏ ا طوید حتی اله - رضي الله عنه - كما ذکر 

وکان في لأول ليس عند إلا بنت واحدة, ا ورزق أولاداء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلعَلَك أَنْ تَحَلّف» احتی ينتفع بك قوم ويْضر بك آخَرون» وهذا 
الذي حصل › > فان سعدا - رضي الله عنه ل رورا ار کر ف 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
الارن وا ودوك لار 
ثم قال النبي بي : «اللَهُمٌ اض لأصحابي هجرتهم» سأل الله أن يمضي 
) لاحاب جرتم وذلك انرشن ' 

الأمر الأول : باتهم على الإيمان؛ لاأنه إذا ثہت الإنسان على الایمان 
ثبت على الهجرة. 


باب الإخلاص | GD‏ | 


والأمرٌ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله. 

لأّك إذا حرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهکذا کل شيء ترکه الإنسان لله لا يرجع فيه . 

ومن ذلك: ما وَفق فيه كثير من الاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم ؛ توبة إلى الله» وابتعادا عنه» وعكًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
کن ان دو 0ال الت 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنٌ الإنسان إذا ترك شينًا 
لله» وهجر شيئا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هج رتهم . 

وقوله : «ولاً ترْدَهُم على غقابهم» آي لا تجعلهم ينتکسون عن الإيمان 
فيرتدّون على أعقابهم؛ لأ الكفرَ تأحرْ» والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصمُون الإسلام بالرًجعيةء 
ويقولون إن التمدمية : أن ينسلخ الإنسان من الإسلام» وأن يكون علمانيًا؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر - والعياذ بالله - ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَقَدم في الحقيقة . 

المتقدمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - هنا: «ولا 
تَرْذَهُمٌ على اغقابهم». 
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e 


وفى هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة كثيرة!! 

وی ا ا ال ا ا و ا 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَرْضى فوائد للعائد وفوائد للمَعود: 

أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم؛ لان من حق آخيك المسلم أن 
تعوده إدامرض . 

ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخُرفة الجنةء 
يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. 

ومنها: أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصّحة» لاه إذا رأى 
هذا المريض» ورآى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية ؛ لأن الشيء 
إنمايعرف بضده. 

 ضيرملا ا الإنسان إذا عاد‎ RT A ET 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمًاء يتذكرهاء وكَلَّما ذَكرها أحبَ‎ 
الق برد وها طهر كا فما إا را المرض > وحص ات مه مدقا‎ 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنٌ قلبه ينشرح بهذا الشيء.‎ 

أما المَعُودٌ: فان له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها e:‏ وتشرح صدره» 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغْمٌ والمرض. وربّما يكون العائد مومًا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الديون 
وغيرها» فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود. 

ولهذا قال العلماء ابش ل ا ا ی ی اد 


يفرحه. يقولٌ: ما شاء الله » أنت اليوم في خير وما أشبهه» وليس لازمًا أن 
یقول له: انت طیب مثلاً؛ لأئّه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنٌ المؤمن كل أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول : اليوم نت بخير والحمد 
له » وما أشبه ذلك ممايدخل عليه السرور. ٠‏ 

والأجل محتو إن كان هذا المرض أجله مات» وإِن کان بقي له 
شيءَ من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضا أن يذكره التوبة » لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لاله 
ربٌماينزعج» ويقولٌ في نفسه لو أدّمرضي غير خطير ماذكرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ما 


و ليرو و ى الك ن ا وال م ل ن 


أجلك قريبٌ» لو قال هكذا انزعج . بل مثا : يذكرْهٌ بقصص واردة عليه 
یقول مثلا: فلان کان عليه دین» وکان رجلا حازمًا» وکان يوصي أهله 
بقضاء دينه » وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها. 
قال أهلْ العلم : وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
مثل قوله : «أذْهب البَأس رَبًّ النّاس» وَاشف انت الشّافيء لا شفاء إل 


شفاۇك› شفاءٌ ١‏ تُخادر a‏ ومثل قوله : «رَنذا اله الذي فی السَمّاءء 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض»› رقم .)٥٦۷١(‏ 


5 n 
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نقذس اسمك» اَمو ًك في السماء والأرض کما رحمَدّك في السّماءء فاجعل 
رَحمَتَكَ في الأرضٍ» اغفر لذا حَؤْبّنا وخطايانا انت َب الطيّبين» أنزل رَخمة 
بن حبك وشِفاء من شِفايك على هذا الؤجع. فير" أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى»› وعلى الذين 
لدغتهم العقرب» أو الحية» وما أشبه ذلك" فمتى رأى العائد من 
المريض أله يحب أن يقرا عليه فليقرأ عليه للا بُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي بي قال : «رأيتٌ مع متي سبعين الفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولاً عذاب. وقال: هم الذين لا يسترةُونَ ولا يڪتۇۇن ولا يتطيَرُون 
وعلی ربّهم يتوکلون»" 


يتشوق لتقرأً عليه اقرأعليه» لثلا تحر جه إلى طلب القراءة. 


(۲) 


(۳) 


ومسلم» كتاب الطب باب استحباب رقية المريض› رقم (۲۱۹۱). 

آخرجه آبوداود» کتاب الطب» باب كيف الرقی. رقم (۳۸۹۲)» والحاكم في 
المستدرك .)۴٤٤١ .۴٤۳/١(‏ وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ SE a‏ وقال الذهبي في التلخيص : 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 


O 


SENET CC Ea OED 
.)۲۲۰۱( بالقرآن والأذكارء رقم‎ 

أخرجه البخاري» تاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷0۲(‏ ومسلم» کتاب 
الإأيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذابء 
رقم (۲۲۰). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
السرور» ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه ؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أله يحبّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

أمًاإذا رأيت أن المريض متكلف ولايحب أنك تبقى» أو يحب أن تذهب 


عنه حتی يحضر آهله وياس بهم فلا تتأخر » اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حسنٌ خلق النبي بيا ولا شك أن النبي يلا أحسن 
الناس حلمًا؛ لأن الله تعالى : ت والقار وما سرود 9© ما أت ينعم ريك 
SS HEHOFES‏ ر مَمَنْونِ © ونك لعل حل عَظير € [القلم : .]٤_ ١‏ 
فأعظم الناس حلقًا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله لا . 

ولهذا کان يعود أصحابه» ويرُورهم» ويسلم عليهم» حتى إِنه يمر 
بالصبيان الصغار فيْسلم عليهم› صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» لان 
سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - استشار النبي بي حينما أراد أن 
يتصدق بشيء من ماله› فقال: يا رسول الله : «إني ذو مال كثير» ولا يرثني 
إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا...» الحديث. 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبهء فمثاً إذا كنت 
تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأئهم أعلم 
بأمور الڏين من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بيتًا فشاور أصحاب المكاتب 
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العقارية» إذا أردت أن تشتري سبّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهکذا. ) 

ولهذا يقال : «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار». 

والإنسان بلا شك لا ينبي له أن يكمّل نفسه . من ادّعى الكمال لنفسه 
فهو التَاقصْ» بل لابُدّ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق 
بمسائل الأمة؛ فإ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به» لكٌ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكان» أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي ية بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ خوفا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لَؤلا ان قَوْمَكِ حيو عَهُوٍ بكُفر لَبنيثُ الكغبة 
على قواعدِ إبراهيم» ولجعلتٌ لها بَابْن» بَابَا يذل مئه الناس» وبَابًَا 
يَخْرْجُونٌ مئه“ 

SS LS 
خوف الفتنة مع كونه مصلحة!!‎ 

بل أعظم من ذلك أل اله تعالى تى أن تعب آله المشركين» ا 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينمّر منهاء لكن لما كان سبُها 
يؤدي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقص» قال الله عز 


(۱( خر جه البخاري»› کتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم ن 
الناس عنه» فيقعوا في أشنك نة رقم (۲). ومسلم»› کتاب الحج› باب نقضص 
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ولا شب سرا آل يدعونَ من دون الله لَه عدوا کک 
ل کو کے ا کی کی ارب مون 4 
[الأنعام : ۸٠٠]ء‏ فالمهم أله ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حستًا في حد 
ذاته وفي موضوعه» لکن لا يكون حسَنا» ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من الصح» ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانِ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حمًا 
وصدقا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنصح في الأمر قبل أن يدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
لله قال لأشرف حخَلقه - عليه الصلاة والسلام - وأسدهم راء وأبلغهم 
صا جمد قال اغف عنم اتور کم واو هم ف التي داعت 

وکل عل الله [آل عمران: :10۹[ 

هذا وهو رسول الله ا س الاس رآياء رجهم عقلء وأبلغهم 
نصا . صلوات الله وسلامه عليه . 

EE NL‏ العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله» هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلامء ثم تكون العاقبة وخيمة» ثم إن الغالب أن الذي 
یحکہ العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالتُ أنه نه یحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل › مع أل ننه طيبةء وقصده حسر“ لکن لم يحسن أن يتصرٌّف»› 
لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حسَنَ 
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Ow 
النية لكنّه سىء التصرف› وقد يكون سئٌء النية» والغالب أن سىء النية‎ 
يكون سىء التصرف» لكن مع ذلك قد بحسن التصرف لينال عَرَضهٌ‎ 
السيّء.‎ 

فالانسان پحمد علی حسن نیته» لکن قد لا پُحمد على سوءِ فعلهء إلا 
أله إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشادء فار و ف 
واا ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة - لا ينبغي» بل لا يجوز - أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وآن يحمل ما لا يتحكّله» ولكن يُعذر ويبين له ويتصح 
ويرشد» ويّقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حَسَنٌ طب وَصواب في 
نفسه» لکلّه غير صواب في محله أو في زمانه» أو فی مکانه. 

الا ان ات هن ا ار ا ا 
ينبغي للإنسان آن يستشير من هو أكمل منه رأيّا» وأكثر منه علمًا . 

وفيه أيضا من الفوائد: أله ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وآسبابه» وموانعه وجمیع ما یتعلق به؛ حتی یتبین للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إنّي ذو 
E REE a E‏ 
أن یعطبها و9 يوني إ9 اة إِي» بيان لانتفاء المانع » يعني لا مانع من 
أعطي كثيرًا لانتفاءِ الوارث . 

والمستشارٌ» عليه أن ينمي الله - عر وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
ج ٽي ت OOD‏ 


الف رى اال إل أحد الأمرين» | أو أحد الرأيين ذهب يشير 
عله به . 

ويقول: آنا حب أن رائ الا ا ا اا ني 
ا ولوا ج دا اسار ان رل لما ی اه وأنه نافع» 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضه» وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدّيت ما 
عليك» ثم إن أخذ به» ورأى أله صواب فذاكّء ون لم يأخذ به فقد برتّت 


تك. آما آن تستنتح من کلامه أنه یرید کذاء ثم تشیر عليه به فهذا خطأاً 

عظيم» بل خيانةء مع آنك ربما تستنتجح شيئًا خحطأً» قد تستنتج أله يريد 
کذا» وهو لا یریده فتکون خسراتًا من وجهین : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السىٌ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لاء دليل على آنه لا حرج أن 
يستعمل الإأنسان كلمة «لاي» وليس فيها شيء . 

e‏ والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أن جابراً- رضي الله عنه لما أعبا 
ا ولجقه النبي عليه الصلاة والسلام» لأنٌ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لأنه راعي أمته أله يمشي في الآخر» لا يمشي دام ؛ 
بل يمشي وراءهم» لأجل أله إذا احتاج أحدٌ إلى شيء؛ يساعده عليه 
الصلاة والسلام » فانظر إلى التواضع وحسْن الرٌعاية . 

«لحقى جابرا - وکان جَمَلةٌ قد أعیا - لا يمشي - فضرب النبي ييا 
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الجمل» ودعالهء وقال: «بعْنئه بأؤقئة» فقال جابر: لا" . ولم يُتكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قول «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
RON Noa EE‏ 
بول وه وقول ندل غها ادك وها طت أن تدعو لهاد 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أله لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطى أكثر 
من الب إلا إذا أجازه الورثة؛ لأ الورثة تعلق حَفَهم بالمال لكا مَرضَ 
الرّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث» لقول النبي باه في الشلشين : 
لاء وفي النصف : لاء وقال : «الثلث والتّلث كذْر». 

وفيه : دلیل على أنه ينبغي أن يکون عطاؤه اقل من الث كما قال این 
عباس رضي الله عنهما : أ الاس غضوا من الث إلى الرّبع لأ النبي بيا 
قال : «التّلث والثلث كثير». 

ومن فوائد الحديث آله لا یجوزللاتسان إذا کان مریشامر ایخ 
a‏ 
ام اجو هة ولا غير ذلك . لا يزيد على الثلث لان النبي با منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
حاز» رقم (Y1)‏ . ومسلم› کتاب المساقاة» باب چ البعير وأستثناء رکوبه» رقم 
(¥10)., 
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ومن فوائده: : أله ينبغي أن يغض من الثلث؛ ب : يعني : الربع» الخمس»› 
دون ذلك. . لان الرسول ية أشار إلى استحباب الغض من الغلثت في قول 
«والثَلّتٌ كثير»؛ ونهذا استدل عبدالله بن عباس - رضي الله عنھما- حيث 
قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لان الي لا قال : «الْتُ 
والثلْتٌ كثىر». 

والوصكة كالعطبَة› فلا يجوز آن پُوصي الانسان بشيءَ من ماله بعد 
موته زائدًا على الثلث» فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصبّة أن تكون بخُمس المال؛ لأن أبابكر - رضي الله 
عنه- قال : أرضى بما رضيه الله لنفسه : الحمس» فأوصى بالخمس -رضي 
لله عنه - ومن ثم قال فقهاؤنا - رحمهم الله -: يسن أن يوصي بالخُمس إن 
ترك مالا كثيرًا. 

وهن واد هدا الخد أنه ذا کان مال ]ا نتان قل و گان ورت 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء» لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إئك إن تدر وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرّ من اَن تَدرَهُمُ عَالَةَ» 
خلافا لما يظلّه بعض العوام أله لابدً من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسان 
الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» ي 
الأفضل أن لا يُوصى ) 

ا 
إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذاء وإِنٌ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرًا» لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي اد لقوله: «إنك إِنْ تدر وَرََتَكَ 
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أغنيَاء خُر مِنْ أن تَذُرَهُم عالة» فإ فان أ ره في ذلك أفضل من أن يتصدَ يتصق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أأحْلَف؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أله لا يحب أن يتخلَفَ فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله 
ورسوله» وهکذا کل شيء ترکه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه» وقد 
سبق لنا في شرح الحديث أن من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيث تخلصوا 
ا ارا فی ان ااا ر وکل مااي 
ومنافعه» ترکوه لله فکسروه» ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوه مرَة ثانية؟ 
نقول i‏ 
فیما تر کته لله . 

ومن فوا الحديث: : ظهورٌ محجزة لرسول الله اة؛ وهو أن و 
يا قال له: «إئك لن تَخلّف وسوف تُخلف حتى يَضْرٌ بك آقوام وينتفع بك 
آخرون» فان الأمر وقع كما توقعه النبئ با فاد سعدا - رضي الله عنه -بقى 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول كل له وهذا من آيات 
الي ڪيا ؛ أن يُخرَ عن شيء مستقبل فيفع كما أخبرَ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضًاء بل توفُم» لقوله : «َعلّك أن تُخلّف» 
فلم يجزمْ» ولكن كان الأمر كما توقًعه النبي اة . 

ومن فوائد هذا الحدیث : أله ما من إنسان يعمل عملا يتخي به وجه الله 


باب الإخلاص ey‏ 
0 0 س 


إلا ازداد به رفعة ودرجةً» حتی وإن کان في مکانٍ لا يحل له البقاء فیه» لال 
الل شو و و ا 

ولهذا كان القول الرَاجح من أقوال أهل العلم : أذ الإنسانً إذا صلى 
في أرض مغصوبة فإ صلاته صحيحة؛ لأن التهي ليس عن الصَّلاة بل 
النهيٰ عن الغْصب . 

فالنهي مُنصبٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب» لكنَّه آثمٌ ببقائه في هذ المكان المخصوب . نعم لو ورد 
عن الرسول بايا أله قال : «لا صل في أرض مَغصوبَة» لقلا : إذا صلَيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي ية قال: «الأرض كلها مسجد إا المَفبرة 
وَالحَمًّام»"" هذا غير صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يتخي وجه الله فإِلّه 
ثاب علیها» حتى النفقات على آهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغی بها وجه الله أثابه الله عليها . ٤‏ 

وفيه إشارة إلى أله ينبغي للإنسان أن يستحضر نبة التَقَوّب إلى الله في 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(7) والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام» رقم .)۳١۷(‏ وابن ماجه» كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاةء رقم .)۷٤١(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۸۳). وصخحه الألباني في الإرواء رقم 
(۲۸۷). والشیخ أحمد شاکر في حاشیته على الترمذي (۱۳۳/۲ء .)٠۳٤‏ 
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کل ما ینفق حتی کون له في ذلك أجر. کل شيءٍ تنفقه صغيرًا کان أم 
كبيرًا» على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنٌ البائس 
سعد بن خولة . . »٠.‏ سعد بن خولة - رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولکن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء» فرثى له النْبىٌ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجّع له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها. 

هذا ما تير من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف - رحمه الله 
تعالى - ذكره في باب النيّة ؛ لأ النبي يي قال لسعد: «إَِكَ لن تعمَلَ عَمَلا 
تبدغي به وة اف إ9 ازدَذت به دَرَجَة ورفعة» وقال له: طك لن ثُنْفِقَ َة 
َبْتغي بها وجه الله إلا أجرْت عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في کون النسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله ؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الرجات والرَّفعة عند الله عر وجل . والله الموفق . 

) | ) 3 ¢ 3% 

۷ - وڪن آبي هُريرَة عبد الرحمن بن صَخْر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول اله پ: مان الله لا يَنْظَر إلى اجِسَايكُم وَل إلى صُوَرِكُم. وَلَكِنْ يَنْظَرُ 
إلى قلوبکم»"". [رواه مسلم]. 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب البر والضلكت باب تنحريم ظلم المسلم وخحذله واحتقاره. . رقم 
r .)0٦€(‏ 
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الشرح 


عذا الحدیث بد على ابد عليه تول ا تباي : # يتا التاس س لتا 
حل ن در وَأ ولتک شعوبا وقایل تعاشا ِن آڪرمگْ ندا اله 
س .[Y:‏ 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» CE Sl‏ وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة ولا ينظ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيء من هذا أبداء 
لن اون هاف و ال ال فمن کان لله اتی کان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إذا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك ولا 
ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك» ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدا. إلَّما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: لولكن ينظر إلى قلوبكم»» فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يويد الحديت الذي صدَر الموْلّفُ به 
لكتاب؛ «إتما الأعمالٌ بالتيات.... ٠‏ 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظاهر عمله أله صحيح 
وجیّد وصالح؛ لكن لما بني على خَراب صار خَراباء فالنّة هي الأصلء 

تجد رجلين ا وا مقتدین بإمام واحد» یکون بین 
O O‏ 
غافل» بل ربّما یکون مُرائيًا في صلاته ‏ والعیادٌ باله - بريد بها الذنيا. 
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COD 
. والآخر قلبه حاضر یرید بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله لا‎ 

فبينهما فرق عظيم» فالعمل على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
E EE RRS pA‏ 
ألسَرايرٌ € [الطارق : ۸» ٩]ء‏ أي : تحبر السّرائِرٌ لا الظواهر. في الّنيا الحُكم 
اا غل الاد لقول النبي ب : «إِذّما آنا بَشَرء وَإِنْكمُ تَخْتَصمُؤْنَء 
وَلَعَلّ بَعْضَكَمٌ أن يَكَوْنَ أَلْحَنَ بحْجَُيِه من بَعْض» واقضي له على ذخو مما 
اسمَع»“ لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر» نسأل الله أن بُطهّر 
سرائرنا جمیعا. ) 

الاق اى داي لجرا فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
ly a O N‏ 
# فلا يعم ذا بغ ما فی القبور € رَحَيّلَ ماني آَلصذورٍ € [العاديات : »٩‏ 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وٳذا کان الله تعالی في کتابه» وکان رسوله يه في سنته یؤکدان على 
إصلاح النبّة ؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشك فيزيل هذا الشكٌ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآیات : # ب ف لق لسوت والأَرض وَأَْيكض الل والار لیت ذولي 


ر ر 


لابب € [آل عمران : ۱۹۰]ء وقال : ا إن ف لسوت والرض ليت إو 9© 


(۱( خر جه البخاري› کتاب الحيّل› باب رقم (۱۰) رقم (1۷ 14( ومسلم› کتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)١۷١۳(‏ 
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r 


SE,‏ ءاي لقوم يوون [الجاثية : ٤]ء‏ إذا ألقى الشيطانُ 
قلبك الك فانظر في آیات الله . انظر إلى هذا الكون من بُدبره» انظر كيف 
تخیر الا وال اا ا ؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مدبرًا حکیمًا عر وجل . 

الشرك؛ طهر قلبكٌ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن قول لنفسي : إل الناس لا ينفعونني إن عصيث الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعت الله لم يجلبوا إلى الثواب. 

فالذي يجلب الثّو اب ويدفع العقاب هو الله . إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشر بالله عر وجل -» لماذا تنوي بعبادتك أن ڌ تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقورب إلى الخلق بمار EEE‏ 
الاي 

مني لا زیده تقژبه إلى الخلق بما یقرب إلی ا ؛ إلا عدا من اله ومن 
الخلق ؛ لأ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناسء وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» »> نعوذ بالله من سَحُطه وعقابه . 

المهم يا أخي: عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيل للقلب حتى 
یطھر؛ کما قال الله -عز وجل - : اکھت لر کر ترد ا E‏ 
لوه بهم 4 [المائدة: : ]٤١‏ فتطهير القلب آمر مهم جداء سال الله أن يُطهر 
ی اک انال 2 0 


شرح رياض الصالحين 


GOD 


۸ - وعن أبي موسّى عَبدِ اله بن قيس الأشعري - رضي انه عنه - قال: 
سل رسول الله ية عن الرْجل يُقاتل شجاعةء ويُقاتل حَمِئًّةء ويُقاتل رياء؛ أي 
ذلك في سَبيْل اش؟ فقَالٌ رَسُول اث بي: «مَنْ قَادَلَ لِتكَوْنَ كَلِمَة اث هي الخُلْيَا 
فهو في سَبِيِلٍ انه» [مُتَفقٌ عَلّيه]. 

ا 

وفي لفظ للحديث : «ويُقَايِلٌ ليَرَى مَكانة؛ أي ذلك في سَبِيْلٍ ايش؟ قال: 
مَنْ قال لِتَكؤْنَ لِمَة ائئو هي الخُليا فهو في سبيل اث». 

قوله : «مَنْ َال لِتَكُوْنَ» في هذا إخلاص النبّة لله -عز وجل - وهذا 
لمان الو الت اح اخاص ا 

فقد سئل الرسول ياء عن الذي يقاتل على أحدِ الوجوه الثلالّة! 
شجاعة» وحمية» وليرى مكانه. 

آم الذي يقاتلٌ شجاعة : فمعناه أله رجُل شجاع» يحب القتال؛ لألّ 
الرّجل الشجاع متصف بالشجاعة»› والشجاعة لابد لها من ميدان تظهر 
فيه» فتجد الشجاع يحت أ الله يسر له قتالاً ويبُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
أله شجاع يحب القتال . 

الثاني : يقاتل حَمية: حَمِيَةٌ على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأیّ عصبية كانت . 

الثالث : يقاتل ليرى مكانه : أي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع فعدل 


)۱( تقدم تخریجه ص(٤۳)‏ . 


باب الإخلاص 


النبي ييا عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال : «مَنْ قايَلَ لتَكُونَ 
كلِمة اث هي العُلْيا فهُوّ في سَبيْلٍ انش » 
وعَدَل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لان الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يَسبيها من هؤلاء القوم» 
والنيات لا حدً لهاء ا 
ميزان تام عدل» ومن هنا نعلم أله يجب أن تعدّل اللهجة التي يتفوه بها اليوم 
كثير من الناس : 
لهجة قوم يقاتلون للقومية القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي › من فقتل ذ فلن ا د دالا و الا ن 
ذلك ليس في سبيل الله اقتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهليّ لا 
لن شغ 
ولذلك؛ على الرغم من قوة الدعاية للقومية العريتة ة لم نستفد منها 
شیئًا» فالیهود استولوا على بلادنا» ونحن تفککناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كمار؛ من الأصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ مر ا هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم› ا 
الخُذلان والخسارة. | 


واللهجة الثانية : قوم يقاتلون للوطن»ء ونحن إذا قاتلنا من أجل 


ا شرح رياض الصالحين 
الوطن؛ ا چ 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي بُقتل من أجل الدفاع عن الوطن - فقط - ليس بشهيد. ولكن 
الواجبٌ علينا ونحن مسلمون وفي بّلد إسلامي -ولله الحمد- ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك الواجبْ أن تقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل ا في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسَ لوطننا فمّط» فيجبٌ أن 
تصحَ هذه اللهجة» > فیقال : نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لاه إسلا Ty‏ 

أا مجرّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شيئاء ولا فرق بين 
الإإنسان الذي يقول إلّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر ؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأكُوطن. ٠‏ 

yg E N Ng 
) 7 اله ل کذب‎ 

حت الوطن إن كان لآلّه وط إسلامي فهذا تحبه لألّه إسلامي. ولا 
فرق بين وطنك الذي ر رأسك. أو الوطن البعيد من بلاد 
العسلمين؛ كلها وطن الإسلام يجب أن اتحمبه: 


(1) ذکره العجلوني في کشف إالخفاء رقم (11°۲( وقال : قال الصغاني : موضصوع . 


باب الإخلاصض س 
GD‏ 


على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن تُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطن لاله وطن إسلامي» لا 
لجردالوطة. 

أمّا تال الداع أي: لو أن ا ES‏ وتك ال 
مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك - مثا فنك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سيبل عن الرًّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال: «لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أربت إِنْ قََلَذِيْ؟ قالّ: فانْت شهيد. قال: أرأيت إن قَتَلْنَهُ؟ قال: هو في 
الثّار!؛»؛ لاله معتل ظالم ؛ حتى وإن كان مسلمًاء إذا جاءَكٌ المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخرجَكَ من بلدك» أو من بيتك فقاتله فإن قتلته 
فهو في اللّار» وإن فلك فأنت شهيد» ولا تقٌل كيف أقتلْ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتمنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمةً ولا ديًا؛ لكان المعتدون لهم الشلطةء ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول اا 
ال 

قتال الطَلَبْ : معلوء أنني لا أذهب أقاتل مسلا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي» ولو کان مؤمنًا؛ مع أله لا يُمكن أبدًا أن يكون 


(١(‏ ` أخرجه مسلم» کتاب الإيمانء باب الدليل على أن من فصد اد مال عیره بغیر 
حى ,.. » رقم .)٤١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


De 


شخص معه یمان بُقدم على مسلم یقاتله لیستولي على هله وماله أبدا. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سِبَابُ المُسلِم فسُوقٌ وقدَاله 
كفر»“ لا إيمان لإنسانِ يُقاتل المسلمين إطلاقاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمان» أو ناقص الإيمان؛ فإلّه يجب أن نقاتٌ دفاعا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنّ النبي َي قال : «قَأْتلّه» وقال : «إِنْ قََلْتَهُ فهُو في الئّار» قال : 
«وإِنْ قَتَلَكَ فأَنْتَ شهيد». لأنك 0 دون مالك ودون آهلك» ودون 

والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب؛ أذهبُ أنا أقاتل الناس مث 
في بلادهم› هذا لا يجوز إلا بشروط ه معبَلة. ` 

مثلاً: قال العلماء: إذا ترك أهلٌ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام» وجب على ولي الأمر أن بقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر اللإسلام. o.‏ 

وإذا رکو صلاة العيد» وقالوا لا تُصلْيها لا في بيوتناء ولا في 
الصا یجب آن الهم » حتی لو فرغل آن قوا قالوا : هل الأذان من 
ركان الإسادم؟ NAN‏ الإسلام؛ فقاتلکم 


تۇدوا. وإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين› مثل : قبیلتان بينهما عصبيةء 


يشعر› رقم (۸). e‏ کتاب الإيمان ` باب ان قول 5 (اسباب 
المسلم فسوی . . ct.‏ رقم .)٤(‏ 


باب الإخلاص an‏ _-—— 


تقاتلا؛ وجَبَ علينا أن تُصلح بينهماء فإن بعت إحداهُما على الأحرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفي ءَ إلى أمر الله ؛ ا و ا 
ين قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبٌ: ما نطب إلا مَن أباح الشارع 
قتاله » وأمًا الدّفاع فلاب أن تُدافع . 

ونرجو منکم أن تنتبهوا على a‏ اا ری u‏ 
والصّحف : الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكرٌ للإسلام» وهذا نقصّ 
عظيمٌ» يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولکم التوفیق لما يحب ويرضی . 

۹ - وعن أبي بَكرَّة نفع بن الحارث الثَقفيّ - رضي اله عنه - أن الذبي 
بل قال: «إذا الَقى المُْيِمَان بِسَنْفَيْهمَا فالقَاتِلْ والمَقَثّولٌ في النْارٍ» فلث: تَا 
رَسُول الله هذا القَاتَلٌ فما بَالٌ المَقَتّولٍ؟ قال: «إِنهُ كان حَرِيصًا على قَثَلٍ 
صاجبه»'. [متفق عليه]. ) 
الشرح 

قوله : «إذا التَقَى المُسْلِمَان بِسَْفُيْهمَا» أي : یرید کل واحد منھما أن 
قل الاي فل عله الف كلك لر اه غل ا 
كالبندقيّة» أو غيرها مما يقتل ؛ کحجر ونحوه! 


.)٦۸۷٥١( أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب: ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المُسلمان بِسَيفیهما» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


سر 


فذكَرٌ اليف هنا على سبيل التمثيل » وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأ وسيلة يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار - والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي بي : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمُدَا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدا بغير حق فإنه في نار جهنم . | 

قال الله تعالى : # ومن كمل مشا 
دا فا وعضب اله عه ولعم وأعد لم عدبا عَظيمًا# [الساء: ۹۳]. 


فأبوبكرة - رضى الله عنه - قال لنب ية : «هَّذا القاتل» وهذه الجملة هى ما 


وہ 2 ےر ص e<‏ مص بر 
مهدا فجرا ود 


يعرف في باب المناظرة بالتسليم› نن : ر فما 


بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 
فقال النبي ب : «لألّه كان حَربْصًا على قل صاحبه» فهو حريص على 
ES A O Ns‏ 
فيكون هذا والعياذ باله - به القتلٌ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
کأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لأنّه کان حریصًا على قَتّل صاحبه». 

ففي هذا الحديث : دلي على أن الأعمال بالنيات» وأدً هذا لا نوى 
قتل صاحبه ؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك؛ أي كأنه قاتل . وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله ڪيا : «مَن قل دون دمه فهو شهيد» ومر فتل دون 
أله َو سهد ومن فل دون ماله فهو د o‏ )1( 1 ۱ 


صر 


( أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال الاضوضر ٠‏ رقم (V۲)‏ 


شهيد» ''. وقوله فيمن أتى ليأخذ 


e 
e 


باب الإخلاص 


مالك : إن فتلت فهو في التأر ون تلك فَأنت شهي» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله› وأهله» a‏ 
دافع رجلا معتديًا صائلاً؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائل كان في 
النار» وإن فتل المُدافع كان شهيدًا في الجنةء فهذا هو الفرق بينهما. 

فبهذا عَلم أن مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النار» ومن قتله أخوه؛ 
وهو يريد قتل أخيه» لكن عجز» فالمقتول أيضا في الار . القاتل والمقتول 
فالا 

وني هلا الحديث : دليل على عم القتل؛ وأّه من أسباب دخول النار 
والعياد بالله. ٠‏ 

وفبه دلي على أن الصحابة ا - ګانوا يوردون على 
الرسول بلا الشبه فيجيت عنها . 

ولهذا لا نجد شيت من الكتاب والشنة فيه شَبهةٌ حقيقيًإلا وقد وجد 
ی ا ا ن غر را و 
یکون بإیراد سوال يجاب عنه . 

ومن ذلك أيضا: أن الرسول با لكا أخبر بان الدّجال يمكٹ في 
الأرض آربَعينَ يوما؛ الوم الأول كَسََة والثاني كَشّهر» والثالث كالأسبوع» 


= والترمذي» کتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم 
»)۱٤۲1(‏ وقال: حديث حَسَنٌ صحيح . وابن ماجه مختصرًا» كتاب الحدود» 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم .)۲٥۸٠(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم )١٤٤٥(‏ والورواء رقم (۷۰۸). 


شرح رياض الصالحين 


a 


وبقبة الأيام كايامناء سأله الصحابة فقالوا: اراو ای 
کسه هل تکفینا فیه صلا یوم واحد؟ قال : لاء اقذروا له قَذرَ»' '» ففي ) 
هذا أ E‏ -في الكتاب والسنة شيء مشتبه ‏ 
O OO DOP‏ أو 
يقصر الإنسان؛ فلايطلب» ولايتأمّل» ولايُراجع؛ فيشتبةعليه‌الأمر.  ٠‏ 

أا الواقع : فليس في القران والسنة ES EG.‏ 
في الكتاب أو السنة؛ إِما ابتداءً وإمًا جوابًا عن سوال يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم -والله الموفق 

3% 3 م 

١‏ - وعن أبي هريرة - رضي اش عنه - قال: قال رسول الله مید 

«صَلاة الرَجُلِ في جَماعةٍ تيد عَلَى صَلاتِهِ في بَِتِهِ وصلاتهِ في سُوقه 


o 


بضْكًا وعشرينَّ دَرجةء وَذَلِكَ أنٌ أَحَدَهُمْ إا تَوَضًَاً فاحُْسَنَ الوضَوءَ فم تى 
المَسْجدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصَلاة لا يرند إلا الصّلاةء لَه يَخْطُ حَطْوةَ إلا رفع 
له بها درجة» وَحْطً عَنْهُ بها خطيئّة حتّى يَذْخْلَ المَسْجدء فا دحل 
المَسْجدَ كان في الصّلاةء مَا كانْتٍ الصّلاة هي تخْبسهء والمَلاِْكة بُصَلُونَ 
عَلَى أحَدِكَمْ ما دام في مَجْلسه الّذِي صَلّى فيه يَقَوْلُوْنَ: اللَهُمٌ ارْحَمْةء الله 
فز له الهم ُب َيه ما َم يوذ فيه ما لم يحرف فيه»”. [مُتّفقٌ عليه]. 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۷). 
(۲) آأخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة»ء رقم .)٦٤١(‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضلل صلاة الجماعة وانتظار = 


CD: ٤ باب الإخلاص‎ 


وهذا لفظ مُسلم. وقوله ي «يَنْهُرة» هُو بفُتّح الياء والهاءء وبالرّاي: آي 


الشرح 

إاص الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجبَ الله من صلاة الجماعة. 

فإ القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد» لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى - في کتابه حین قال : 
ولا كنت فم امت لهم نَم اة مِم معَكَ. . . € الاآية. 
[النساء: .]٠١١‏ 

اوو یی ن ا ا 
ففي حال الأَمْن مِنْ باب أولى وأحرى. 

ت ذكر السبب فى ذلك بان الول إتاتوكاز کو فاسیخ الۇشوء» 
حرج من يد إلى المسج لا ينهز أو لا يخرجه إلا الصّلاةء لم خط 
خطو؟ إلا رفع الله له به دَرَجَة وط عن بها خطيئة)» سواء أقرب مكانه من 
a‏ 


الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة. 


الصلاةء رقم .)٤۹(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Ds 


والفائدة الثائية: أل اله يط عن بها خطيًء وهذا فضل عظيم. ي 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّى ما كتب له جل شر 
الصلاة؛ «فإنة في صَلاةٍ ما انتظر الصّلاة؛ وهذه أيضا نعمة عظيمة؛ لو 
بقَيْت منتظرًا للصّلاة مدة طويلة› وأنت جالس لا تصلي - بعد أن صليت 
تحية المسجد» وما شاء الله - فاته بحسب لك أجر الصلاة. 

وهناك أيضا شيء رابع : أن الملائكة ثصلّي عليه مادام في مجلسه 
اللي سای و اللوم صل غ الهم اغفر له الهم ارحَمهء 
e‏ ا ع ان ر ا ا ی 
الأفعال. 

والشَّاهد من هذا الحديث قولة: «ثّ حَرَح من بينه إلى المَشجد لا 
يُحرجْة إلا الصّلاًة» فال يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
أما لو حرج من بيته لا يريد الصلاةء فإِلّه لا يكتب له هذاالأجر؛ مثل 
أن یخرج من بیته إلى دگانه ؛ ولا آڏّن دَمَبَ يُصلّي؛ فإِلّه لا يحص على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. ) 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلىَ من دكانهء أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانِ وهو 
على طهارة . واللّه الموفق ) 


باب الإخلاص 
۱۱ -وڪَن ابي العَباس عَبْدِاث بن عباس بن عَبْدالمُطَلب - رضي الله عنهما- 
عن رسول الله ي فيما يَرْويٰ عن رَبّه ‏ تبارك وتعالی ‏ قال: «إِن الله كتبّ 


م م ى 2 ري ء2 ي 2 و م ا ص ر ر 0 چ 
الحَسَذات وَالسَيئًات» ثم بَنّنَ ذلك: فمَنْ هم بِحَسَنةٍ فلم يَعْمَلها كتبها الث - تَبَارّك 


وَتَعَالَّی - عنْده حَسََةَ كَاملَةء وَإِنْ َه بها فعَملَها كَتَبَها اث عَشَرَ حَسَّاتء» إلى 
سَبّْعمائة ضِغفٍ, إلى أضعَافِ كثيرة. وإ هَمٌ بِسَيَئة فلم يَعْمَلَها كَتَبَها اه عند 
f‏ ) 


حَسَقَة كامِلَة. إن هَمٌ بها فعَملَهَا َه ا َة وَاجِدَةٌء". [متفقٌ عليه]. 
الشرح . 

قوله : إن الله کتب الحسنات واليئات» ؛ كتابتة للحسنات والسيئات 

المعنى الأول : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ» فال الله -تعالى - ك 
في الوح المحفوظ ؛ کل شیء کما قال الله : < إ6 کک ُء علق ّدر ©6 
[القمر: ۹٤]ء‏ وقال تعالى : # وکل ضفر ورگیر شط 4 [القمر: ۳٥]ء‏ فالله _ 
سبحانه وتعالى - كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ » إذاعملها 
العبدٌ فإن الله - تعالى -يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته» وحسب ما يقتضيه 
ر 

فهاتان کتابتان : 

كتابة سابقة : لا يعلمها إلا الله - عز وجل - فكل واحد منا لا يعلم 


ء)1٤4١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
.)(1۳١( ومسلم»› کتاب اللإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت . ..( رفم‎ 
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ک0 


a E 

وكتابة لاحقة ة: إذا عمل الإنسانٌ العمل كب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدلء الف هّن ذلك»» أي : ثم بن النبن إلا ذلك 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى - 


حسنة كاملة. 
مثاله : رجل هم أن يتوضأ ليقرأً القرآنء ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه» 


مال آن : جل هم اوضق ومن المان الذي قن اة بترن 
به» ثم أمسك ولم يتصدَق› فيْكَتَبْ له بذلك حسنة كاملة ھان 
ركعتين » فأمسك ولم يُصل» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فان قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك : أن يقال إن فضل الله واسع»ء هذا الهَةٌ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة؛ لأن القلب همَام؛ إمّا بخير أو بشر» فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإِن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. ٠‏ 

وهذا التماوت مبنيحّ على الإخلاص والمتابعة ؛ فكَلّما كان الإنسان في 
عبادته ا لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول اة كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثرء ا و 
الإخلاص لث والمتابعة لرسول اله كلل . ۰ 

أما السيئة فقال : «وإن َم بسب ل عملا كنبا الح كابلت 


باب الإخلاص 
UD‏ 


کرجل هم آن یسرق» ولکن ذکر ا - عر وجل فأدرکه خوف E‏ 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛ لأنه ترك فعل المعصية له فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسَرًا في لفظ آخر : «ٳنمَا ترکها من جَرًاي»' آي 

من اجلي› > هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاء ولکنّه ذکر أن هذا محرمٌ فترکه 
لله ؛ فإنه بُعطى على ذلك حسنة كاملة. 

a E Ob‏ ا 
تی ج اسک کک عقر آمکایھا رس جا بالکیکة مک بجر إلا تلا وشم 
يظْكَموىَ€ [الأنعام : ۰ 

وهذا الحديث فيه: دلي على اعتبار النة؛ و الف ا 
صاحبها إلى الخير. ‏ 

وسبق لا أن الإتسان (ذانوى الث وعم العمل الذى برضل إلى 
الشر» ولكلّه عجز عنه؛ فإله يكتب عليه ثم الفاعل ؛ كما سبق فيمن التقيا 
مهما من المسلمين إذا التق المُسلمَانِ بِسَيقيْهمًا فالقاتل والمَقتول ‏ 
في التأر» قالوا ا : «لأنةٌ كان 
حریصاً على قتل صاجبه»". والله الموفق 


)1( ا مسلم› کتاب الإيمان» باب إذا هم الك بح د > رقم 
40( | 
9( .تقدم ا ص )٩(‏ . 
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Dea 
وعن ابي عبڍالڙحمن عبدِانٹ بن عُمَر بن الخَطًاب - رضي الله عنهُما‎ - ۲ 
قال: معت رسول اث ڳا يقول: «انْطَلَقَ َة تَْرٍ مِمَنْ كان قَبْلَكمْ حتَّى‎ - 
آواهُمُ المَبِيْتٌ إلى غار فدَخَلُوةُ. فانْحَدَرَث صَخُرةٌ مِنّ الجَبلٍء فسَدّث علنِههُ‎ 
- الغْارَ؛ فقالوا: إِنهُ لا تُنجيكم من هذه الصّخْرة إلا أنْ تَذْعُوا الله - تعالى‎ 
) بصالح أغمالِكمْ.‎ 
قال رَجُل مِنْهُمْ: اللَهُمُ ڪان لِي بان شَيځانِ ڪَبيْرًان» وكَنْتُ لا أَغْبقٌ‎ 
قَبلَهُمَا اهلا وَل مَالاً. فنا بي طَلَبُ الشَجَرٍ يَوْمَاء فلَمٌ ارخ عَلَيِهِمَا حَثّى نَامَاء‎ 
فحلَبْتٌ لهُمَا غَبُوقَهُمَاء فوَجَذنَهُمًا نايِمَيْنٍ» فكَرِهْتٌ أن أُؤْقظَهُمَا وان أَعْبِقَ‎ 
قبلَهُمَا اهلا أو مَالاء فلَبنْتٌ - وَالقَدَځ عَلَى يَدِي - انتَظر اسِنْقَاظَهُمًَا حتى برق‎ 
الجر - والصَبية يَتضَاعَؤْنَ عند دمي - فاستيقظا هُشَرِبَا عَبُوكَهُما الهم إن‎ 
كَْتُ فعَلْتٌُ ذلك ابيِغَاءَ وَجْهك فرج عنًا مَّا نَحْنُ فيه من هَذهِ الصُخرة.‎ 
قال الآخْر: اللَهُمّ نه كانت لي ابْنَةَ عَم كانت أَحَبّ النّاس إلَيّ - وَفِي رِوَايَة:‎ 


ےت 
0# مو« ”~ 0 


«كذْتٌ أُحبُها كَأَشدٌ مَا يُحبْ الرْجَالٌ النْسَاءَ»- فاَرَذْتّهَا عَلَّى تَفْسهاء فامَُدَعَتُ 
مني حٌى أََمث بها سَنةَ مِنَ السَيِيْنُء فجَاءَتَيِي فأغْطَيِتَهَا عِشرِيْنَ وَمائة 
دِيْتَار؛ على أن تخْلّيّ بَبْذِيٰ وَبَيِنَ تَفْسِهاء ففَعَلَّف. حٌى إا قَدَرْث عَلَيْهًا - وَفِيٰ 
روانة: «فلَمًا قَحَذْثُ يئن رجُلْهًا»- قالٹ: تق الله ولا تقض الخْأتَهَ إل بحقهء 
فائصرفت عَنهَا وهي أَحَبُ الاس إِليّء وَدَرَحْت الذَهَبَ الذِي َغْطَيِتُء الَهُمٌ إن 
كت فعَلْتٌ دَلِكَ ابتِغاءَ وَجُهك فافرج عَئًا مَأ تُحْنُ فئِه فَانْفُرَجَتِ الصُخرةُ 


َيْرَ نهم لا يَسْتَطيِعُؤنَ الخُرْوج مِنْهًا. 


باب لإخلاص 


وَقَال الثَالتُ: اللَهُمٌ ئي استَاجَزْث أجَرَاءَ وَاَغْطَنِتَهُمْ آَجْرَهُمْء غْيِرَ رَجُلٍِ 
واج دَرَكَ الَذِيٰ لَه وَذَهَبَء فَتَمَرْث أَجْرَه حى كَتُرَّث مئه الأموَال» فجَأءَنِيٰ 
الإبلٍ وَالبَقَرٍ وَالعْدّم وَالرْقق. فقَال: يا عَبْدَاش ل تَسْتَهُزِى بيْ! ففَلثُ: لإ 
أستَهُزىءُ بك فاده كُلهء امتاق فَنَمْ ير مِنْة شَنْئا. اللَهُم ِن كُنْتُ فَعَلْتُ 
يفشؤن»' .[مىفق عَلِي]. 
الشرح 
قوله : «انطلق تلائ مره أي : ثلاثة رجال. 
«فآوَاهُم المَبْتُ قَدَخَلوا فی عار یعنی : ليتوا فيه» والغارٌ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلَلُون قيه عن الشمس» 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الخار» فتدخرجت 
عليهم صخرة من الجبل حتى سدّت عليهم باب الخار» ولم يستطيعوا أن 
يُرّخزحوها؛ لأتّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله -سبحانه وتعالى 
-بصالح أعمالهم. ا 
) فذکر أحدهم بره الام بوالديه» وذكر الثاني عِمته التامة» وذكر الثالث 


ر رو 3 


ورعه ونصحه . 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب آأحاديث الأنبياء» باب حدیث الغار رقم(٥١٠٤۳)»‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم .)۳۲۷٤۳(‏ 


سڪ شرح رياض الصالحين 

أما الأول : یقول إنه کان له آہوان شیخان کبیران «وکنٹ لا عب E‏ 
أخلاولاال الأهل: مثل الزوجة والأرلاد والمال: مثل الأرقّاء وشبهه . 

وکان له غنم» فكان يَسْرَّح فيها ثم يرجع في آخر النهار» يخلب 
الخنم » ويعطي أبويه - الشيخين الكبيرين ثم بُعطي بقية أهله ومّاله . 

يقول : «فتأی به طلبٌ الشَجّر ذات يوم» أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي یرعاه. فرجع» فوجد أبویه قد ناما» فنظر» هل يسقي هله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجًّح الثاني؛ يعني أله بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر ؛ e‏ - وهو ينتظر 
ستيقاظ آبوبه -» فلا استيقظا وشربا اللبن أسْمَى أهله وماله. ‏ 

قال: «اللَهمٌ إِنْ كنت فعَلْتُ ذلك ابتَِغاءَ وَجُهكَ فرج عنًا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلثّه من أجلك - فافرج 
عتامانحن فيه. 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله - عر وجل - في العملء وأن 
الإخلاصَ عليه مدا كبير في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروح منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعِمًة التامّة ؛ وذلك أنه كان له 
اينة عم وكان يحبها حبًّا شديدًا كأشدٌ ما يحب الرجال النساء «فأرَادَهَا 


(1) العَبوق: هو الشرب بالحَشيّء والمُراد: أنه كان لا يقذّم على أبويه أحدًا في 
) طعام ولا شراب . 


باب الإخلاص | 


على تَفْسِها» أي أرادها - والعياذ بالله - بالزنا؛ ليزني بها ولكتَّها لم توافق 
وأبَث» فألكّث بها سنة من السّنين» أي: أصابها فق وحاجة» فاضطيًّت 
إلى أن تجود بنفسها في الرّنا من أجل الضرورةء وهذا لا يجوز» ولكن 
عل ل ال اال خو و ات ا و اهاه وري 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلكًا جلس منها مجلس الرّجل من امرأته على 
أله يُريد أن يفعل بها قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : اشيا ولا 
فض الحَاتّم إلا بحَقه». ) 

فخوفته بالله - عر وجل - وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندها» لکن کونه فض الخاتم بغير حق» هي لا تریده» تری أن هذا 
من المعاصي ؛ ولهذا قالت له: اتق الله » فلمًا قالت له هذه الكلمة - التي 
خرجت من أعماق قلبها - خلت في أعماق قلبه» وقام عنها وهي حب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهَهاء بل حبّها باق في قلبهء 
لکن أدرکه خوف الله -عز وجل E O‏ 
لها الذهب الذي أعطاها مائة وعشرين دينارا» ثه ˆ قال : «اللهُم إن كنت 
ات کے تان ته ای ادق إلا هم لا 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات اله ؛ لان الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة. 

ولكنه - سبحانه وتعالى - أراد أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكل 
واحد منهم ما راد أن يتوسّل به من صالح الأعمال. ) 
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وأما الثالث: فتوسّل إلى الله - سبحانه وتعالى - بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العمل» فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال ؛ فأعطاهم أجورهم» إلا رجا واحدا ترك أجره فلم يأخذه. فام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتی نما وصار منه إبل وبق وغنم ورقیق وأموال عظيمة. 

فجاءه بعد حین » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري . فقال له : کل ماترى 
فهو لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة » كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والخنم والرقيق؟ لا 
تستهزیءبي . فقلت : هو لك»› فأخذه واستاقه کله ولم يترك له شیئًا . 

الهم ِن كث فَعَلْث ذلك من جلك فافُرج عَنً مَا تحن فيه» فانفرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يَمْشون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصا له عر وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؛ وأنه من 
الان الات الي فرع مها اكرات رالا قلات 

وفبه: فضيلة العِمة عن الرّناء وأنٌ الإنسان إذاعفٌ عن الزنا-مع قدرته 
عليه - فان ذلك من أفضل الأعمالء وقد ثبت عن النبيّ ية أن هذا من 
السبعة الذين بُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجُل دنه امرآة اث ٠‏ 


E ¥ 


مَنصب وَجَمَال» فقال: إنى أحَاف ايله». 


= أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم‎ )١( 


باب الإخلاص 
n De‏ 


فهذا الرجل مكَتَنةُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوفًا من اله 
عز وجل › » فحصل عنده كمال اليقة» فيرجى أن یکون يِن بظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلاظله. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة وإضااح العمل 
للغير» فإ هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجرة ا ا وق 
واا و ی ا ا ا ا ا 


E 
ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله - عز وجل - حيث إنه تعالى‎ 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأتِ آله تزيلهاء ولم يأت رجال يرَحزحوتهاء‎ 
وإنما هو أمر الله عز وجل» أَمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم‎ 

آمرها ن تنفرج عنهم› والله -سبحانه على کل شيء قدیر . 

وفيه من العبر: أن الله ا ا فإنه سمع دعاء هو لاء 
واستجاب لهم . 

rere e 
. فيه‎ 

ن الرّياءَ - والعياذ بالف وَالّذى لا يفعل الأعمال إلا رياءَ وسُمعةء 
حتى يمدح عند الناس؛ فإن هذا كالزبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه› 


= (10)ء ومسلمء كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١١١(‏ 
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O 


نسأل الله أن يرزقنا وإاكم الإخلاص له؛ فالإخلاص هو كل شيءٍ. لا 
تل ا دين عاك ص اها كيا ك رخو وجل حي 
تكون مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي ية فيما يرويه عن الله تعالى أنه 
قال : «آتا أغنى الشركاء عن الشرك» مَنْ عمل عَمَلاً شرك فيه مَعِي عَيْرِي 
تر کته وش ر ه٤‏ والله الموفق . 

3% 3% 3% 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٠١(‏ 
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۲باب التوبة 

قال العلماء A ANA‏ 
وبين الله تعالی» لا تعلق بحقّ دم ؛ فلها ثلاث شروط : 

أحذها : أن يُقَلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم آن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثةء وأنْ 
يبرا من حى صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه رده إلبهء ااك 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحلّه منها. . ویجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعضها صت توبته - عند أهل 
الحق - من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي . وقد تَظَاهَرَث دَلايِلٌ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

4 e AE E NI eas 
4 [هود: ۳]ء‎ pean [النور: ۳۱]ء وقال تعالی : # وَأ أَسكَعَو‎ 
A: تعالی : ا ا کے سارلل کے تزا سوا (اہ رہ‎ 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى - باب التوبة : 
التوبة لغة: من تاب يتوب. إذارجع . 
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سر 


وشرعًا: الرُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 
وأعظمُها وأوجبُها التوبة من الكفر إلى الإيمانء قال الله تعالى : ل قل 
َاَيِينَ , ڪفروا ِن ينهو يمر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر ؛ كبائر الذنوب. 
نه المرتبة الثالثة : البّوبة من صغاثر الذنوب. 
والواجب على المرء» أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - مِنْ كل 
ذنب. 
وللتوبة شروطً ثلاثة: كما قال المؤلف - رحمه الله -ء ولكلّها بالتتيع 
E‏ 
الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله _ 
عر وجل وآن يتوب الله عليه» ويتجاوز عا فعل من المعصية . لا يقصد 
بذلك E‏ الناس والتقٴّبت إليهم» ولا يقصد بذلك دفع ر الاأذيّة من 
السلطاتِ وول الأمر. 
وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» Ty‏ 
الشرط الثاني : الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنٌ شعور الإنسان 
ا فو اى عل ضاق ا ی اا غا ا 
منه» وینکسر من أجله» ولا یری أنه في حل منه حتی یتوب منه إلى الله . 
الشرط الثالث: أن يقلح عن الذنب الذي هو فيه» وهذا من هم 
شروطه . والإقلاع عن الذّنب : إن كان الذنبُ ترك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن یکون شخصْ لا بر کي فأراد أن یتوب إلى الله» فلابُدٌ من أن 


باب التوبة _ a»‏ 


بُخرج الزكاة التي مضت ولم يدها وإذا كان الإنسان مقصرًا في بر 
الوالدين؛ فإنّه يجب عليه أن يقوم ببرّهماء وإذا كان مُقصرًا في صلة 
الحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم 

ر اتات فل موا فالواجب أن بُقلع عنه فوراء ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلاى فالواجتُ أن بخاص من الرّبا فور 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرّباء إذا كانت المعصية 
بالغش والكذب على الاس وخيانة الأمانة ؛ فالواجب عليه أن قلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم ؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غيبة؛ فالواجب أن بُقلع عن 
غيبة الاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إلّه تاثب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مص على فعل المحرم» فإِدٌ هذه التوبة غير مقبولة . 
بل إن هذه التوبة کالاستهزاء بال عر وجل » كيف تتوب إلى الله عر وجل - 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو آنك تعامل , رامن الاس رل اا ت كرا ةاعر 
ا ری ا ا ر ن ا 
فکیف بالله رب العالمین؟ ! 

فالإنسان التائبُ حقيقة هو الذي بُقلع عن الذّنب. 

ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه» وتجدهٌ يتوه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه بُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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De 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة - نسل الله العافية -» أو يتأوّهٌ من الكذب‎ 
۰ ! وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة!‎ 

على كل حال» الإنسان لابد أن بقلم عن الذّنب الذي تاب منه» فإِنْ 
لم بُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عر وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلق في حق الله - عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي - بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
الاس بما صََعت من المحرَم أو ترك الواجب. لأن هذا بينك وبين الله 
فإذا كان الله قد مر عليك بالسّتر» وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما 
صتَعْت إذا تبت إلى الله . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام :« ل متي مُعَافی إلا المُجَاهرينَ»'. 

ومن المجاهرة» كما جاء فى الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 

تم بصب سَتره ال فيقَوْل: يا فلان» عملت البارحَة ك کذا 

وكذا. . . إلى آخره»'' 

6 ا بعض العلماء قال إذافعل الإنسان ذنبا فيه خد فإنه لا باس ان 
يذهب إلى الإمام الذي بُقيم الحدود مث الأمير - ويقول إِلّه فعل الذنب 


o ۶ 


الفلاني ويريد أن يُطهّره منهء ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه» هذا 


»)1٠٦4( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۰( 
الحديث السابق.‎ )۲( 
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هو الأفضل. 
بعني باح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصبة فیها حا كالرنا مغل 
يقو لله فعل کذاوکذا؛ لب ا ال عا ن ال ر 
آما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله » وكذلك 
الرّنا وشبهه» استره على نفسك -بالنسبة لير ولي الأمر- لا تفضح نفسك . 
ما دمت أنك قد تيت فيما ببنك وبين اله تعالىء فاد الله تعالی يقبل 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمّا إذا كان الذنب بينك وبين الخلق» فإِنٌ كان مالا فلابدً أن تؤديه إلى 
صاحبه» ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالاً من 
شخص وتبت من هذاء فلابدٌ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. ‏ 

أو جحدت حمًا لشخص ؛ كأن يكون في ذمَيّك دين لإنسان وأنكرته» 
ثم تبت» فلابدً أن تذهب إلى صاحب الدّين الذي أنكرته» تقر عنده 
وتعترفَ حتى يأخذ حقّه. فإن كان قد مات» فإنك تعطیه ورت فان لم 
تعرفهم› أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكاتًاء فتصدق به عنه 
تخلصا منه» والله -سبحانه وتعالی -یعلمه ویعطیه إیاه. 
اما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أ واب 
إليه ومَكنه من أن يَضْربَّكَ مثل ما ضربته؛ إن كان على الظّهر قعلى الظهرء 
وإن كان على الرس فعلى الرّأس» أو في آي مكان ضربته فليقتصٌ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : وروأ َة سيه هلها [الشورى: ١٤]ء‏ ولقوله : 
من عند لیک عدوا َد مل ما دی عل € [البقرة: .]۱۹٤‏ 
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وإن کان بقول؛ أي : أذية بالقول» ا ا 
ووښٌخته وعيّرته» ا حل منه بما تتفقان عليه . حتی 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم» فأعطه. 

الرابع آل یون الى عة يعني نك تکلْمت به في غیبته» وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اخحتلف فرها العلماء ا : لاب أن تذهب إليهء وتقول 
له يا فلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتّحللني . 

وقال بعض العلماء : a E‏ فيه تفصیل! فان کان قد علم 
اه ال فت ا اهت الو وإن لم يكن علم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فال الحسنات يُذهبن السيئات . وهذا القول أصح؛ وهو أن الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته» فإِله يكفي أن تذكرَةٌ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر له» تقول: «اللْهُم اغف له» كما جاء في 
الحديث : «كقارة من عة أن ٠‏ َستَعْفرَ له“ . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوق إلى أهلها a.‏ 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (١۲۹)ء‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
»)۲۱١(‏ والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم (١١۲)ء‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحیاء .)٠۳۳/۳(‏ وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١ /(‏ وضكفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم .)٠١١۹(‏ . 


س ب س س ا rS E‏ ا ا ا ج 


تعود إلى هذا العمل فى المستقبل › فان كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فان التوبة لا تصخ؛ مثلّ: جل كان - والعياذ باله - 
E Ss hE‏ يذهب إلى البلاد 
يرني - والعیاذ بالله - ویسکر . عيب بفقر وقال الا ت ست الك 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيه أله إذا عادت الأمور إلى 
ااا لار ن الال 

فهذه توبة عاجز» تَبْتَ أم لم نَثْبْ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس يُصاب بفقر» فیقولٌ : ترك الذنُوب» لكن بُحدّث قلبه 
أله أو عاد إلبه ما افتقد لعاد إلى المعضية مرة اة فهاه رة غي مقرل 
لأتّها توبة عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تکون في زمن تقبل فيه التوبة» فان تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين: 

النوع الأول: باعتبار كل إنسانِ بحسبه. 

والنوع الثاني : a‏ 

أما الأول : فلاب أن تكون التوبة قبل حلول الأجل -يعنى الموت ۔. 
فإن كانت بعد لول الأجل فإنها لا تنم التائ ؛ لقول الله تعالى « وَلِسَتِ 
الو اریت يلود السات حى إا حَصَرَ دهم موث قال ِن 
بت لسن [الساء: 1۸]ء هؤلاء ليس لهم توبة ! 

ااا فما روا باستا قاو ءامنا بالّہ وس 

رکید @ مر : یک نکم ایکا کا ہآ با م 
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OAD‏ 
اير کل الکو دد [Ao At:‏ 
الحياة» E NE‏ يس من الحياةء فا 
بقاء له يذهت فيتوب! هذه توبة اضطرار› فلا تنفعه ولا تَقَبلٌ منه» لابد ان 
تكون التوبة سابقة. 
أما النوع الثاني : : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن e‏ ت حى فطع الوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
لشمس من بها»'“ . 
ELS Ee‏ 
يسنا حا 4 [الأنعاء : ۸ وهذا البعضْ: هو طلوع الشمس من مَغربها 
ا 
إذا فلاب أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبةء ا و ا 
ی 
e‏ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 
١‏ - منهم من قال: إنها تصح التوبة مِنَّ الّنب وإن كان مُصرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذاالذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الا خر بكلٌ حال . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۱). 


باب التوبة | 


-ومنهم من قال : لا تقبل الوب من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر . 

a‏ - ومنهم مَّن فصل فقال : ا ای ا 
الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل › وإلا قبلت. 

مغال ذلك : رجل ان ا و توالا اد کرب ا 


ومصرٌ على شرب الخمر. ) ) ) 
فهناء من العلماء مَن قال : إن توبته من الرَّبا لا تقبل » كيف يكون تابا 
إلى الله وهو مص على معصيته؟ . 


وقال بعض العلماء: بل تقبل؛ لأ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخر» وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - وقال: إنها تقبل 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. ‏ 

فهذا فيه الخلاف : بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس؛ مثل أن يكون الإنسان -والعياذ بالله _مُبتلى بالزناء 
وات ع أيضا بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنً بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصرٌ على النظر إلى التّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا حلاف ؛ فمنهم من يقول : تَصٌ . 

ومنهم من يقول: لا تصح التوبة. 

ولكنٌ الصحيح في هذه المسألة أ التوبة صح من ذنب مع الإصرار 
على غيره» لكن لا يُعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحق المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لألّ هذالم ينب توبة تامَّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 


س شرح رياض الصالحين 
أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاقء بل يقال: هذا توبث ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه التّفس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. ‏ 

قال المؤلف - رحمه الله -: إدً النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي» وصدق - رحمه الله - 
فإ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبى لاد . 

وقد بين الله تعالى في کتابه آنه - سبحانه - يحب التوابين ويحبٌُ 

المتطهرين» التوابون: الذين بُكثرون التوبة إلى اله - عر وجل -؛ كَلّما 
آذنہوا ذنبًا تابوا إلى الله . 

 : E‏ وتوبواً ی ال جیا ابه 
الھور ےک تقلحوي € [النور: ١۳]ء‏ هذه الجملة تم الله بها ايتي 
بن کت ا N!‏ 3 قل إلَمزریرت E‏ 
رضت حم کرک آنگ قم 4 اله و ا بشت © وأ زيت 
عَصْضنَ يِن دن مرون فظن جهن ولا إلى نوله  :‏ ار طفل الیب 
ار يظهروا عل عو السا ول َر أله لم ما فين من ينون 
ووا ال اک کیک ای الٹڑ ٹر م نے 4 [النور: .]١١ ١۳١‏ 

ففي هذه الأية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج ؛ لأن غضَ البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنٌ ترك غضَ البصر 


وحفظ الفرج ؛ کل ذلك مو اساب الق ر ااب اا راا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «مَا Pes‏ 
الرجالٍ من التساء»"'. «وإِنً أول فتنة ّي إشرائيْل كانت في المَسا»“. 

ولهذا كان أعداؤنا - أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله م من اليهود 
والتصاری والمشرکین والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء - يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يعون 
ا التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالرًّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخحلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم ا 
باشيِ؛ لألّهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانُ ربه ودينه إِكّما 
تكون في النساء . 

النساء اللاتي يفت أصحابة العقولء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: : ما رأث مِن تاقصَاتِ عقَلِ ودينٍ أَذْهَبَ للب الرَجُل الام من 
إخداگر“. 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم .)0٥٠۹٩(‏ 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل الثار النساء 
رقم .)۲۷٤١ »۲۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء اکر آهل النار 
النساء» رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ 
ومسلم› كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم (۷۹). . 


شرح رياض الصالحين 


هل برد شيت أي ِن هذا. 
Er‏ لعقلهالحازم»› فما باك بالوَجُل المهين؛ الذي 
لیس عنده حزم» ولا عزم» ولا دين › ولا رجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 


ث 


باللّه . 


a E a‏ وهذاهُو 
ارا لذلك قال الله e‏ بغض البصرء قال و ل 
َل لہ جمیگا أنه المومنور لما تفلحور تفلخو € [النور : ۱[ وقوله عر وجل : 
NO NEE‏ 
نتواصطى بالتوبة» وأن يتفقّد بَْضنا بعضًاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي 

مُصرًا عليه؛ لأنه وجه الخطاب للجميع : * وتوا إل اھ یکا آي 
الْمومنوبت ‏ [النور: ١۳]ء‏ وفي قوله تعالى  :‏ مک تقیخرے 4 دلیل علی 
أن التوبة من آسباب الفلاح» والفلاح - کما قال أهل العلم ال فسن 
وباللغة - الفلاح: هة جافة شف ا المطلوب ویرول بها 
المرهوب› فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والأخرة. 

وكلٌ إنسان يطلب خير الذّنيا والآخرة. ما تجد إنساتًا حتى الكافر - 
يريد الخير لکن من الناس من يوق ومنهم من لا بوق . 

الكافر يريد الخير؛ لكنه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهيْمِيٌ؛ هو شه 
الّواب عندالله  :‏ إّسَر لواب عند الله لذبن كفروا# [الأنفال : »]٠١‏ شر من 
کل دابة تدب على الأرض ؛ ومع ذلك هو يريد الخير؛ ويريد الرَّفاهية› 
ويريد انعم بهذه الدنيا» لكنّها E‏ جنه » والأخرة والعياذ يالله 


باب التوبه 
CD‏ 


عذابه وتاره. 

المهم أن كل إنسانِ بريد الفلاح» لكن على حسب الهكة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

من أسباب الفلاح التوبة إلى ان -عز وجل -؛ كما في الآية : # وتويوا 
لک آنه جیا أيه المومثوت لعل تلحو ) [النور: ١۳]ء‏ أي لتنالوا 
الفلاح ؛ وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب . والله الموفق 

% 3 2 

۳ - وعَنْ أبيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيّ ا عله قال: سَمِعْتُ رَسُوْل انث يا يَقّول: 
«ؤاش إنّي لأستَغفر الله وأتوبٌُ إليْهِ في ايوم أكثر مِنْ سَبْعينَ مرة»'. 
[رواه البخاري]. 

١‏ - وعن الأغرّ بن يَسَارٍ المُرَنِيّ رضي اة عن قال: قال رَسُول اه 
لا: «يّا ايها الناسء وبوا إلى اث واستَغُفروة. فإِنُّي َوب في اليَوْم مائة 
مَرَة» . [رواه مسلم] 

الشرح 

تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من وجوب الكّوبة 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي بي في اليوم والليلة» رقم 
(۷ °( . 

(۲( أخرجه مسلم» > کتاب الذكر والدعاءء باب اا الاستغفار والاستکٹثار مه ) رفم 
(۷۲). 


شرح رياض الصالحين 


Do 


وشروطهاء وما ساقه من الآيات الدّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف - رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالشنة. ` 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَويّ» وصار أوْكد» وصار 
أوجب» قذّكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الي 4 أقسم بأل 
يَستغفر الله ويتوب إليه أكثرَ من سبعين مرَة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر -يستغفْر الله في اليوم ا 

وفي حديث الغ بن يسار المُرَنيّ ئه ته اة قال : «يا أبّها الاس توبوا 
إلى الله واشتففِروة فإني أثو ب إلى الله في الوم مائ مر . 

ففي هذين الحديثين ليل على وجوب الوب ؛ لأن النبي لاء أمر بها 
فقال : «) أَيّها الاس توبوا إلى الله» فإذا تاب الإإنسان إلى ربّه حَصل بذلك 
فائدتین : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله ورسوله؛ وفي امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير. فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور العادة في الذّنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله لاه . حيث كان ية توب إلى الله 
في اليوم مائة مرة؛ يعني : يقول: أثوبأٌ إلى الله » أتو بأ إلى الله. . . 

والتوبة لابدّ فيها من صذق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب . ما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلية منطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يتّوب إلى الله بلسانه» وجَّوارحه مُصِرَة على فعل 


باب التوبة کک CD‏ ۰ 


المعصية ؛ فن توبته لا تنفعه» بل إِنَّها أشبه ما تکون با لاستهزاء بالله عز وجل ! 
كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مص علبهاء أو تقول أتوب 
ا 
الإإنسان لو عامل و المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ویستهزیء بي !! کیف يتنصل من أمر عندي وهو مُتَلبّس به؟ ما هذا إِلاً هزو 
ولعب» فكيف برب العالمين؟! 
إل من الناس من يقول إِلّه تائب من الرّباء ولكنه - والعياذ بالله - مُصرٌ 
عليه!! يُمارس الرّبا صريحًاء ويمارس الرًبا مخادعةً» وقد مر بنا كثيرًا أل 
الذي ا الرّبا مخادعة أ أعظم إِثمًا وجرمًا من الذي يمارس الرّبا 
بالصراحة . لأ الذي يمارس الرًبا بالمخادعة جَنَّى على نفسه مرتين : 
أولا : الوقوع في الرَبا. 
وثانيا : مخادعة الله عر وجل - وكأ الله - سبحانه وتعالی - لا يعلم. 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء آمهم 
واضح» لكن من الناس من يتعامل في الرًّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغنيْ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ باله!! فيأتي إلى صاحب الدكان الذي eT‏ 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدّين بيعًا صوربًا . وكلٌ يعلم أنه ليس بيعًا 
قيقيًا؛ أن هذا المشتري - المدين - لا يقلب المالء ولا ينظر إليهء ولا 
> بل لو کان أکياسًا من الرّمل ویبعث عليه على أنها ر أو سك 
أحذهاة لال لا ية الذي يهمّه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه - مثلاً - 


شرح رياض الصالحين 
تا ج ت 


بعشرة الاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف - مثلاً -» فيّؤكل هذا الفقير من 
رَجهين : من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
ا فاا ر ده و ل ا ال اح 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله» هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالذنوب والعياذ بالل ! ! 

ولهذا يجب علينا - إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالىٰ - في 
التوبة- أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعًا حقيقيا» ونكرهَهاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا. 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا ية أشدٌ الناس عبادة 
لله» وهو كذلك. فإِلّه أخحشانا لله» وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة واللام مُعَلْمٌ الخير بمقاله وفعاله. 

فکان يستغفر الله » ویأمر الناس بالاستغفار؛ حتی يتأسّوا به امتغالاً 
للأمر واتباعًا للفعل . 

وهذا من كمال تُصجه صلوات الله وسلامه عليه لأكته . فينبغي لنا نحن 
O E TC O‏ 
وإذا تهيٽاهم عن شيء أن نکون ان ی غ لن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله » بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل؛ أن تفعل ما تؤمر 
به» وتترك ما تنه عنه. كما كان الرسول ية يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 


باب التوبه m7‏ 


الصلاة والسلام - يتوب أكثر منّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق 


٥‏ - وَعَنْ أبي حَمْرَة اس بن مالك الأنْصَارِيّ - خادم رسول الث یاز 
رضي اة عَنهُ قال: قال رسول الله ب: «ةُ افرح بَوْبَة عَيْدِهِ من أحركة؛ 
سقط عَلَّى بَعيره» وقد أضَلَهُ في ارض فلاة». [مُنََقَ عَلَيْه]. 

في روان لمسلم: «لثه اشد فرَخا بَِؤْبَةٍ غنده حین توب إلئه من 
اكم كان على رَاجلتِهِ بازضٍ فلاةٍء فانفَدَّت مِنة وعَليْها طعامُه وشَرابُهُ 
O SB‏ 
ذلك إذا هُوَّ بها قَائِمَةَ ِمَة عندئء فاخْذ بخْطامهاء تُمٌ قال من شدَة الفُرح: الله 
انت بدي وأذا ريك اطا منْ شدّة الفرّح». 

الشرح 

قوله - رحمه الله - «حَاوم الب يازا وذلك أن أنساً - رضي الله عنه - 
حين قدم النبي ية المدينة أتت به أمه إلى رسول الله بي وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك» فقيل النبئ ذلك › وصار أنس من خدًام النبى بلا . 

ذكر نس - رضي الله عنه - أن الرسول ييا قال : لله سد فرحا بتوبة 
عبده إا اب إليه من هذا الرًّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلَهاء 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الدعرات› باب التوبة» رقم (۰۹ °(« ومسلم› > کتاب ا 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم .(Y٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 


0( 
وذكر القصّة : رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاع» فجعل يطلب فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَ من بعيره» وأيس من حياته؛ لان 
طعامه وشرابه على بویره والبعير قد ضاع» فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلق خطامًها بالشجرة التي هو نائ تحتها . فبأي شيء يدر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنْ أن يتصوّره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأئه فرح عظيم » فرح بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال : الهم أت عَبْدي وأنا آنا رَبك»!! أراد أن يني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وآنا عبدّك؛ لکن من شدة فرحه أخطا. لق وال 
اللهم نت عبدي وأناربك. کک 

في هذا الحديث من الفوائد: دليل على فرح الله -عز وجل-بالتوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وألّه يحب ذلك - سبحانه وتعالى - محبة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنٌ عنّا؛ ولكن لمحبته سبحانه 
لکرم ؛ فإلّه يحب - سبحانه وتعالى - أن يعفو وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخحذ . ولهلا يفرح بتوبة الإنسان. 

تفي هذا الحديث حت على التوبة؛ لان اث اء وهي من مصللحة 
العبد. 

o 
ویغضبٌ› ویکره» ویحبٌ» الکن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأ الله‎ 
قول : 8 لس كلد ی وهو ليع ل € [الشورى: ۱۱« بل هو‎ 


باب التوبة ۰ ©= 
و ب رچ ر نک اناري 

وفيه ٠‏ دلي على أن الإنسان إذا أخطا في قول من الأقوال ولو كان كرا 
سبق لسانه إليه؛ فإِلّه لا يُوّاخذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإإنسان لربه: نت عبدي وأنا ربك هذا كفر لاشك› لکن لما صدرعن خطاً 
من شدّة الفرح -أخطا ولم يعرف أن يتكلم صار غير مُوّاخذ به» فإذا أخطأً 
الأحان ن ل كه ر 0 ا ها رلك رخا اكات 
غا عل وة دا رة اوطل رع ر ا 
بدون قصد» أو اً عتق عبده على وجه الخطاً بدون قصد» فکل هذا لا یترب 
عليه شي ءَ؛ لأنٌ الإنسانَ لم يقصدهء فهو كاللْغو في اليمين» وقد قال الله 
تصالی: ‏ لا بوینڈگ اہ الغو ن آیکیک کک بایخدگم ا كسمت فیک 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ بخلاف المستهزىء فإن ا بکفر إذا قال كلمة 
الكفر» ولو كان مُسْتهزتًا؛ لقو الله سبحانه « وکین اتر ی 
إا ڪا خوش ولعب ل أا lO SK STE‏ 
زيا فد كرتم د EEE‏ € [التوبة: ١٠ء‏ ١1]ء‏ فالمستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزءِ؛ فلذلك كان 
كافرًا» بخلاف الإنسان الذي لم يقَصذه؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 
وهذا من رحمة الله -عز وجل -والله الموفق . ا 

3 # 3% 


١ )‏ - وعَنْ أبي مُوسى عبد اش بِنِ قيس الأشعَرِيّ - رضي الله عنه - عن 
ابي ی قال: «إِنٌُ الله تعالى يبط يده بالليل ليوب مُسيءُ النُهارء 


شرح رياض الصالحين 


DP 
ويَْئط يَدَهُ پالنُهارِ لِيَتوبَ مُسِيءُ اليل حَتّى تَطلَُعَ الشمْسُ مِنْ‎ 
مَغربها»'. [رواه مسلم].‎ 

۷ - وَعَنْ ابي هُريرَة - رضي اله عَنْهُ - قال: قال رسول انش ئ : «منْ تابَ 
قَبْلَ أن تَطْلّعَ الشمسُ مِنْ مَغْربها تَابً انث عَلَيْه»". [رواه مسلم]. 

٨۸‏ - وعَنْ بي عَبدِ الرّحمن عبداش بن عُمَرَ بن الخْطاب - رضي اث 
عنهُمَا - عَنٍ النْبِيّ ب قال: «إِنلّ اله - عر وجل - يَقَبِلُ توبة العبِ ما ل 
تُغُرْغر». [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 

الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلفبُ - رحمه الله - كلها تتعلق 
بالتوبة. 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول ل : إن الله مط يده باللَيل 
الشمْسٌ من مَغْربها. 

وهذا من كرمه -عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخرت . فإذا 
أذنب اللإنسان ذنبًا في النهار» فان الله - تعالى - يقبل توبته ولو تاب في 


.)۲۷١۹( آخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(۳*(. 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب (۹۸) رقم )۳٥۳۷(‏ وقال: حسن غریب» 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر التوبةء رقم (١٥١٤)ء‏ والإمام أحمد في المسند 
(۲/ ۱۳۲)» وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (۱۹۰۳). 


باب التوبة 


اليل . وكذلك إذا أذنب في اللّيل وتاب في الّهار فإن الله -تعالى -يقبل توبته 
بل إنه-تعالى-يبْسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليل على محبة الله -سبحانه وتعالى -للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابق -في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها: 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذاتاب إليه أشد فر حًا من هذابراحلته. 

ومن فوائد حديث آبي موسی : إثبات أن الله - تعالى - له يد» وهو 
كذلك» بل له يدان جل وعلا كما قالغال # وقالت الود اه مر 
غت ایدیم لیوا یا کاو بل يدا متش ولان [المائدة: ١٦]ء‏ وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولکن لا يجوز ان نتو هم أنها مثل أيدينا؛ لأنً الله يقول في کتابه : 
و رر السییخ آل4 اوري ۱ وهکذا کل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبته الله-عز وجل-لكن بدون أن تَمَملها بصفات 
المخلوقین ؛ لان الله ليس کمثله شيء؛ لا في ذاته» ولافي صفاته عر وجل . 

وفي هذا الحديث : أن الله - سبحانه وتعالى - يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت» لك المبادرة بالتوبة هي الواجب ؛ لان الإإنسان لا يدري» فقد 
٠‏ الموت فيموت قبل أن يتوب. ا و و ا ٤‏ 
ا ت ت تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسأل السائل » يقول: هل السمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟! 


شرج رياض الصالعين ‏ 


OD 


فنقول: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطَردٌ منذ خلق الله 

الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرٌ الله الشمسَ أن ترجع من 
حيثٌ جاءت فتنعكسل الدَؤرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود». والتصارى» والبوذيون» والشيوعيون» 
وغيرهم ؛ كلهم يؤمنون. ولکنْ الذي لم يؤمن قبل أن تطلع السمْسنُ من 
مغربها لا ينفعه إيمانه. 

کل یتوب أیضاء لكن الذي لم يب قبل أن تطلع اسمس من مغربها لا 
قبل توبته! لألٌ هذه آية يشهدها كل أحد» وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

تَمَع التوبة ولم يْقَع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله - سبحانه وتعالی -یقبل 
التّوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبدالله بن عمر : «نَ لله قبل تَوبة بره ما لم يُغزغِر؟ آي : 


ما ا او الحرم فإدا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة› وقد 


بّنت النصرص .الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة؛ اقول تعالی : 
Pr r‏ لیات حی إا = حَصر أحدهم 


لوت قال بت آل4 [الساء: ۱۸]. 
فعليكَ يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - مِنْ 
النوب» وأن تقلع عكّا كنت مُمَلبَّسّا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق 
9 3 3% 
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۹ - ون زر بن حبش قال: ِت صَفوَانَ بْنَ عَسسّالٍ - رضي اه عنذه 
- أسأله عن المَسْح عَلَى الخفْيِْنٍ فقَال: َا جَاءَ بك يا زرُ؟ ففَلْتُ: انتغاءَ 
العلمء > فقال: E GS E GE SS‏ 


L-1 os‏ م 
3 و م 


فقلت: إنه قذ حك في صَذْري المَسْحٌ على الخُفْيْنِ بَعْدَ الغَائِط وَالبَوْلء 


ت o‏ قز حح 


وَكَذْتَ امرَءًا من أصْحَاب النْبِيّ بي فجت أسالكَ: هَل سَمغْتَة يَذْكرْ في دَلِكَ 


شَنْئًا؟ قَألَ: عد کان تَأْمُرْنا إذا کنا سَفْرًا - أو مُسافرین - أن لا نذْزْعَ 


خْفَافنًا ثلاثة أيّام وَليَالِيْهِنٌ إلا من جَنابَة لن مِنْ غأيِط وبول وَنؤْم. 


ص 


فقَلْتُ: هَل سَمِعْتَه يَذْكَرْ في الهَوَّى شَنْئًا؟؛ قالٌ: : نْعَهٌ: کنا مَعَ رَسُؤْل اش لا 


فن سسقړ. فټيظا خن نة د ناتا آغراڀي بوچ له هقر تا يَأ مُحَمَدء 


م 
۾ 9~ و ق سے @ ~~ 


فاَجْأَنَهُ سول انش ي نوا من صَوته: «هاؤم» فقث لَه: وَيْحَكَ الغضض 
من صَوِك فنك عند اللي بيا وذ تُهِيْتَ عَنْ هَُذا!! فقال: والله لا أغْضض. 
قال الأغرَابيّ: المَرْءُ يُحبٌ القَوْمَ وَلَمّا َلْحَقَ بِهمْ؟ قال النْبِي بي: المَرْءُ مَعَ . 
مَنْ أَحَبٌ َو اق فما رال يُحَدُئُنّا حٌى ذَكَرَ بَأبَا من المَغْرب مَسِیِرةُ 
عَرْضه - آؤ يَسِيِر الرَاكبُ فِي عَرْضِه - أَرْبَعِيْنَء اؤ سَبْعِيِنَ عَامَا. قان 
E NE e‏ 
وَالأزض مذ مَفْتَوْحًا للتَوبَة› لا تعلق حتی تَطلعَ الشَفْسنٌ منه»' . [رواه 


الترمذي وغيبره وقال: حديٹ حسن صحیح]. 


(۱) آأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم (١١٠٠)ء‏ 
وقال: حسن صحيح . والإمام أحمد في المسند(٤/‏ ۲۳۹). 


شرح رياض الصالحين 


De 
الضرح‎ 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف - رحمه الله -في 
بيان متى تنقطع التوبة . لكنه يشتمل على فوائد : 

منها: ن زر بن بيشي آنی إلى صفوان ین عشال - رضي الله عنه - من 
أجل العلم - ب ا E‏ : إن الملائكة لتضع 
اجنحتها طالب الم شى بَا بطب . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعئْ» آي : علمٌُ ما جاء به النبي ية أما علم الدنيا فللدنيا» لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي اة هو الذي فيه الثناء والمدح» والحث عليه 
في القرآن والسنة . وَهُو َو من الجهاد في سبيل الله لان هذا الدين قام 
بأمرين : ) 

قام بالعلم والبيان» وبالسلاح: بالسيف والسّنان. 

خت .إن تعض الخلماء قال إن طَلبَ العم أفضل من الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسيرٌ المجاهد» ولا يُقاتل» ولا يحجم» 
و ا ا 
کل شيء . 

ولهذا قال الله عر وجل ر آل لذبن اموا کہ وال وا الَو 
درت [المجادلة: 1۱ رَرَضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يُرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 
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og e E FO E HEA 
rT خر د بش للت لایر تر‎ 


۳ 
أغه؟ ن فزني افر ل ) 


فار کا هه aKa‏ 8 
صح عنه مما يذكر في أمور الغيب› a e‏ 


اغا وها اتا 
ثم ذكر زر بنْ حبيش لصقوان بن عَسّال أله حك في صدره المسح على 
الخفين بعد البول والغائط . 


يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: تاا لیے ٤امَنواً‏ إ3 
متم لل الصاو الوا وجو وآی یکم إلى المرافق وام سحو بر وسیک 
tpg!‏ [المائدة: »]١‏ فيقول نه حك في صدري ؛ 0 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أو لا؟ . 
فن له صفوان بن عسّال رضي الله عنه - أن ذلك جائڙ لأ النبي لا 
أمَرَهم إذا كانوا سَمرَا أو مُسافرٍين أن لا ينزعوا خقّافهم إلا من جنابة ولكن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء ارقم »)۱۱٤٥(‏ 


ومسلم› > کتاب صلا المسافرين› باب الترغيب في الدعاء والذكر ؛ في آخر الليل» رقم 
(VOA)‏ „ 


شرح رياض الصالحين ‏ 


Daw 
من غائط وبول ونوم» فدلٌ هذا على جواز المسح على الحْمينء بل إل‎ 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما.‎ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- ‏ 
أله كان مع النبي ييا في سَمَر» فتوضًا النبي ية فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال : «دَعَهّمًا فإتى ي دتما طاهرتيْن ومَسَح لبهم 

ففي هذا دليلٌ واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب»› أو عليه 
خفان ؛ أن الأفضلَ أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. 

ومنها: أله ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءٌ أن يسأل ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء؛ حتی لا يبق في قلبه حَرَجّ مما سمع ؛ لأ بعض الناس 

يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ویبقی مشک 
از م ای رما ا پر رااان 
أن يسال حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 

فهذا زر بن حبيْش - رحمه الله - سال صفوان بن عسّال رضي الله عنه- 


ا 
کے 


عن المسح على الحْمين ؛ وهل عنده شيء عن رسول الله ية في ذلك» 
فقال: نعمء کان يام مرن إذا کنا سفرًا أو مسافرين آلا نزع خمَافنا إلا من 
جنابة» ولکن من غائط وبول ونوم . 
با انارت کیل على برت الس حل الک وت ارات 
الأحاديث عن الرسول ية في ذلك› وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


)0( أخر جه مسلم؛ كتاب الطهارةء» باب المسح على الخفين› رقم .)۲۷٤(‏ 


باب التوبة | ) 
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أهل العلم الذين صَّفوا في كتب العقائد» ذكروا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لان الرًّافضة خالفوا في ذلك ؛ فلم يتوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه.. | 

ومع ذلك هم ینکرونه ولا یقولون به» فکان المسح على الخفین من 
e Ei i i‏ 
عن رسول الله واو . 

قال الإمام أحمد: «ليْسَ في قلبي a‏ : اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي ية وأصحابه» . ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحُمّين : 

الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة؛ لأنّ النبي َة قال للمغيرة ة بن 

شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النّبي ياء قال هما فاي 
اا ارتي وسح ملا 

ولا فرق ین أن نکون هذه الطهار تد سل فیا لجل آر مسح فی 
على خف سابق . 

فمثااً: لو توضأ وُضوءَا كامااء وغسل E‏ ا 

يعني الشرّاب أو الخفين› فهنا سما على طهارة. 

كذلك لو کان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 


شرح رياض الصالحين 


Da 
زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة۔»‎ 
فإنه يمسح على الثاني » لكنْ يكون ابتداءٌ المُدَّة من المسح على الأول لا‎ 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح؛ أنه إذا لبس خمًا على خف‎ - 
. ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يَبني على مَدَة المسح على الأول‎ 

ولابدً أن تكون الطّهارة بالماء» فلو لَبسَهّما على طهارة تيُم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمُم» ثم بعد ذلك وجد الماءَء وأراد أن يتوضاً؛ ففي هذه الحال 
e NSO as eS‏ ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأئّه لم يلبسهما على طهارة سل فيْهًا الرّجل ؛ فاد التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؛ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصخر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال : إلا مر جَنابة ولکن من عَائط وبول ونوْم» فإذا صار 
على الإنسان جتابة ؛ فاده لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربيْن أو الخفين› 
بل لاد من نزعهما وغسُل القدمين؛ وذلك لأ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لايد من 
غسل الرأس - مع أنه في الحدث الأصخر يمسح ؛ لكن الجنابة طهارتها 
ركد وحدثها أكبر» فلابُدّ مِنَ الغسل»ء ولا يَمْسَح فيها على الخف؛ لهذا 
الحديث» ولأ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي بيه وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صح ذلك أيضا من 


باب التوبة CD‏ 


حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - في صحيح مسلم قال : «جَعل 
ر رشو ل الل لاز ثلنة يام لاله للمُسافرٍ » ربُومًا ليله للمقيم»' . يعني 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَ» لاب أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين؛ ا ا ا ا ٤‏ على 
طهارتك› لا نة ا و ردت ان ا مد اا 


خلبد من سل القدمين ) 
قول في الهوی شینا؟ 


الهوئ : LS A E‏ 
جهو ري الصّوت فجاء ينادي : يا محمد؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويحك !نادي رسو الله اة بصوتِ مرتفع؟ والله -عز وجل - 
يقول: # اھا لذ ءامنوا لا رعو اوک دوي صرت الي ولا هروا امول 
کجهر بع ڪم بض أن 2 حط اعم وأسر لا عرو € [الحجرات: 1[ 
ولك الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بعيدون عن المُدّن 
وبعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي اة بصوت مرتفع كما سأل الأعرابئ» لأ رسول الله ية 
أكمل الاس هدياً؛ يُعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النْبيٌ 


ر( ا مسلم» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم .)۲۷١(‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 


یه بمثل ما خاطبة بهء قال له الأعرابئ: «المرءٌ يحب ت القَوم ولمًا يلحَقّ 
بهم يعني : يحب القومٌ ولكن عمله دون عملهم؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من یکون؟ ایکون معهم أو لا؟ 
فقال النبي ىيلةً: «| ر٤‏ مَعَ مَنْ حب يَوْم القَيامَة» نعمة عظيمة - وله 
الحمد-وقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه هذه القطعة من الحديث› 
أن الرسول اة قال لرجل يحب الله ورسوله : «إك مَعَ من أخببّت» . قال 
أنس : «فأنا أحبُ رسول الله هة وأبا بكر وعمر وأرزجو أن أكون معهم»'“. 
وهكذا أيضا نحن تشهد الله - عز وجل - على محبة رسول الله لا 
وخلفائه الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم» ونسأل الله أن 
LS‏ ر 
هذه بشری للإنسان؛ أله إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ فصر به عَمَله ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمَعه الله معهم في الحشر» ويشربون من حوض 
الرسول ية جميعًاء وهكذا. . كما أن من أحب الكَفَرَة فاه ربمايكون معهم 
-والعياذبالله- لان محبة الكافرين حرام » بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكَمّار» وأن يعلم أنهم أعداءٌّله مهما آبدوا 
من الصداقة والمودة والمحبة ؛ فإنهم لن يتقرًّبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاً آمًّا أن ر يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي َء باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
«(TIAA)‏ ومسلم» کتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم (۲۹). 


| باب التوبة‎ 
AD ج‎ ESPERO EERE 


يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سكّاهم أعداءً قال : کا الین اما لا دوا 
عَذوّى ودوك ويام € [الممتحدة: »]١‏ وقالعز وجل :¥ م کان عدوا يِل 
ومک ڪرو ورش لو ريل ومی کد قت الله عدو نرين €[البقرة: ۹۸]. 

فكل کافر فان الله عدو له» ا وکل کافر فإنه لا 
إضمر لنا إلا الشر. 

e r a‏ ومهما 

ن تقربه إليك فاعلم آله عدؤك. قال تعالی : جام آلب امن لا دوا 
عذرى وعذوكة ياء [الممتحنة: ١]ء‏ إذًا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
عليه الصلاة والسلام - ألا وهي : «المرء مع مَنْ أحبً»" فعليك يا أخي أن 
تشد قلبك على محبة الله تعالى» ورسولهء وخلفائه الّاشدين» وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحفّق لنا ذلك بمنّه وكرّمه . والله الموفق. 
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٣‏ -وَڪَنْ ابي سَعئِدِ سعد بن مالك بن سئان الخڏري - رضي اه عَنهُ - ان 
نبي الله به قال: «كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجُلْ قتل َسعة ويَِسْعينَ ناء فسَالً 


)۱( خر جه البخاريء كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله » رقم افا a‏ 
کتاب البر والصلة» باب المرء e‏ من أحب» رقم ) °( 


شرح رياض الصالعين . 


Dw 


ري ً 


نفْسًاء فهَلْ لَه مِنْ َؤْبةٍ؟ فقال: لاء فقَتلّه فكَمَلَ به مائةء قُمٌ سال عَنْ اعْلَّم هل 
الأزض» فدَلٌ على رَجُلٍ عَالِم فقَال: اله قتل مائة نفس» فهَلٍْلَهُ مِنْ دَوْبة؟ فقالٌ: 
نَم ومَنْ يَخُول بَيْنةُ وبيْنَ التوبة؟ انطلق إلى أزْضٍ كا وَكَذاء فإِنٌ بها ناسَا 
يَغْبُدُون الله - تَعَالّی - فاغْبُدِ الله مَعَهُم. وَل تَرْجِغ إلى أزضك فإنَها اض سوي 
فانطلق حَتى إِذا ذَصَفَ الطَريق اناه المَوْتٌء فاخْدَصَمَتٌ فيه مَلائكة الرَحُمَة 
وملائكة العَذّاٍ. فقالت ملائكة الرْخْمة: جاءَ تَابِبَا مُقبلا بِقلْبه إلى انث تعالىء 
وقالَثٌ ملائكة العذاب: إئه لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قط فاتَاهُمْ مَك في صُورَة دمي 
فَجَعَلوة بَنْنَهُمْ - آي حَكَمًا - فقالّ: قَيْسُوا مَا بَيْنّ الأرْضَيْن فإلّى ايّتهمَا كانَ اذى 
فهو لَه فقَاسُوا فوَجَدُوة انى إلى الأزض التي أرّادء فقبضتة ملائكة 
الرّخمة»'. [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانَ إلى القَريَةٍ الصَالِحَة اقرب بِشِبْرء فجُعِلَ 
مِنْ أهْلِها» وفي رواية في الصحيح: «فأوحَى اف تَعَالّى إلى هذه أن تَباعدي, 
وإلى هذه ان تَقَرّبي» وقال: قيسُوا مَا بَنْنّهُماء فوجَدُوة إلى هذه اقرب بشْبْرٍ 
فغْفْرَ له». وفي روايةٍ: «فنای بصَذْره نخْوها». 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن أبي سعيدِ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريّ - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ية قال : كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


(۱)( خر جه البخاري› کتاب أحاديث الأنبياءء پاب رقم C3‏ رقم (* ۷(« ومسلم»› 
کتاب التوبة» باب قبول توبه القاتل وإن کثر قتله » رقم (۷1). 


باب التوبة ED‏ 


يساله: هل له من توبة؟ فڏل على رَجل» فٳذا هو راهب - يعني عابدًا - 
E e‏ 
من توبة؟ فاستعظم الرّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرًّاهب؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم هل 
الأرضٍ» فذل على رجل عالم فقال له : اله قتل مائة نفس فهَلْ له من توبة؟ 
قال : نعم!» ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة ؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله - سبحانه وتعالى -» فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مْتَصَف 
الطريق أتاءٌ المَوّث» فاخْيَصَمَّت فيه مَلَئكة الرَحمة وملائكة العذاب؛ لأن 


الكافر -والعياذ بالله - تقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول : إنه لم يعمل خيرًا قط ؛ 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًّا. وملائكة الرحمة تقول : إِلّه تاب وجاء نادمًا 
تائبًا» فحصل بينهما خصومة» فبعث الله إليهم ملكا ليحكم بينهم» فقال: 
قيْسوا مَّا بَيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها. 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه» وإِنُ كان 
إلى بلد اللإيمان أقرب فملائكة الرَّحمة تقبض روحه. 

فقاسوا ما بينهما ؛ فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الایمان-اقربا 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة - فقَبَضتّه ملائكة الرّحمة . 


` شرح رياض الصالحين‎ ED 
تتا ص ج ص صصص ج د‎ 


ففي هذا دليل على فوائد كثيرة: ا 

منها : أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله - تعالى - يقبل 
توبته» ودليلٌ ذلك في کتاب الله قوله تعالی  :‏ إن آله لا يعفر أن شرك پو 
يعفر ما دو ذلك لمن يَكَاءٌ € [اللساء: ۸٤]ء‏ يعني ما دون الشرك؛ فإن الله 
تال اشا 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؛ 
لا اله یقول: 3 ون قشل مُگ معدا رۇ جَهَكَدُ كرا 


فیا وعضب الله عله و لمكم وعد لم عدابا عظيمًا) [الساء: ۹۳]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يحمل على آله ليس له توبة بالسبة 
للمقتول؛ وذلك لأ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الح الأول : لله والثاني : للمقتول» والثالث: لأولياء المقتول. 

أما حن الله ؛ فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتّوبة» لقول الله تعالى : 
# فل یکوبادی ألْذن رفوا عل انمهت لا كقََطوا ين َة أله إن الله عفر 
الذوب جيعالل [الزمر: اد 

ولقوله تعالی : لین لا یوت م آله إلا ءاخر ولا يشون الس 
ای حم اہ إلا بلحي ول بڑڑیے وس بعل ذلك اق آتاا @6 بسدعف ل 


م“ کے ص 2ے ت 3 ۶ e.‏ 0 سے کک سے سے سے سے سے سے کے سک 
الاب بوم القیلمة ولد فی مانا €9 إلا من تاب وام ويل ملا 


o‏ ت 


) ا te‏ ر 7 نص یې راص š‏ 
صلیحا الد ب دل آله سََعَاتهم حسدت) [الفرقان : ۷-4۸]. 


باب التوبة GD‏ 


وأما حى المقتول؛ فان توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التّبرؤ من دمه؛ فهذاهو الذي 
يبقى مُطالَبًا به القاتل وَل تاب وإذا كان يوم القيامة فالله يمصل بينهما . 

وأما حن أولياء المقتول؛ فإلّها لا نصح توبة القاتل ؛ حتى يُسلّم نفسه 
e‏ يقر بالقتل » ويقول : أنا القاتل» وأنا بين أيديكم› إن 

شتئم اقشلوني ون : شتتم ذو الدّية » وإ شثتم اسمخځواء فإذا تاب إلى الله 
وسلّم َفْسَهٌ لأولياء المقتول-يعني لورثته ان 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 
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وعَنْ عبد اه بنِ ْب بن مالك وڪانَ قاي غب - رضي الله عنه - 


من بيبه جين عَميء قأل: سَمعْتٌ كَعْبَ بن مالك - رضي الله عَنْهُ - نخدت 
بَدِيثِه جِيِنَ تَخَلّفَ عَن رَسُؤل ان بل فِيٰ غَرْوَة تَبُْك. قال كَغْبَ: َم تلف 


gg ©O0O0 wra ® 


ڪن رَسُؤل انت ي في عة غَرَاهَا قط إل في َة تَبُوك. غُيْرَ اني َد تَخْلَفْتُ 
في غزْوَةٍ بَّذرٍء ولم ُعَاتَبْ أَحَد تَخَلّفَ عَنة إنْمَا خُرَج رَسُوْل ان كي 
وَالمُسلِمُؤنَ يُرِنِدُونَ عِِرَ قَرَيْشِ حَتَّىٰ جَمَعَ اث - قَعَالّى - بَيْنهُم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ 
على غَيْرٍ مِيْعَاي. وَلقذ شهذث مَعَ رَسُؤْل انه ب لَْلَةَ العَقَبَةِ جِيْنَ َوَأتَقَنّا على 
انلام وما أ أن ِي بها شه بر إن كات بذ كر قي الاس مها 


ا <o ES‏ ق ے E a 6۰ E ss‏ 0 
وكان من خبري جين تخلفت عن رَسول الله ما في غزوَة تبُؤك أني لم 


شرح رياض الصالحين 
o AD‏ 


coer 


يُرِندُ غَرْوَة إ9 وَرَى برها حَتَى كانت ِلك الغْزْوةٌ فغْرَأهَا رَسُوْلٌ اش 
ي في حر شڍييء وَاستقبَلَ سرا بَعيِدَا وَمَفَارًا وَاستَقَبَلَ عَدَدَا كيرا 
يريد وَالمُسْلِمُؤن مَعَ رَسُولِ اث كثِيِْرّ وَل يَجْمَعُهُمْ تاب حافظ (يُرِنْدُ 
ذلك الدَيْوَانَ) قال كَعْبٌ: فقَلٌ رجُلْ يُرِنْدُ أَنْ يَتَعْئِبَ إلا ظَنّ أن دَلِكَ 
خف په ما لغ يڙل فڼو خي ِن اث ورا ؤل انم ڳل لد 
الغْرْوَةَ حيِْنَ طابَت الثمَارَ وَالظَلال فاا إِلَنْها أصعَر » فتَجَهَرَ رَسُوْلٌ اث 
والمُسْلمُؤن مه وَطفقتُ اعدو لكي آتَجَهَرَ معَهء فارجعُ وَل قض - 
¥ شيئاء وقول في نَفْسي: آنا قأدرُ ر على ذلك إِذَأً ار دت َم يرن ياد بي 
تى اسْتَمَرَ بالداس الد فاصبَح رَسُؤْل ال ية عاديا وَالمُسْيِمُؤْنَ مَعَهُء 
ولم آقضِ من چټازيٰ شيئا. تُه غُدَؤث فرَجغْت وَلَمْ آفضِ شيئاء فلم يَرْنْ 
تماد بي حَتَى أسْرَغُوا وَتَفَأرَط العَرْ”"» فهَمَمْت أن أزْتَحلَ فأذركهُم 
فيا اَي فلت فم لَمْ قز ذلك ِي فَعَفِفث إا خُرَجْتُ في الاس بعد 
خُرؤج رَسُول اش بي يَخرْنُنِيٰ آي 9 اَی لي أُسْوَةَ إلا رَجُلا مَغْمُوْصًا 
َنِه في التفَاق» اؤ رَجُا ممن عَڏَرَ اب تَعَالَى مِنَ الضََفاءِء وَلَمُ يَذْكَزْنِي 
رَسُولٌ اله کي حَنَى بَلَمْ تَبُوْك» فقا وَهُوَ جالسٌ في القوم بتبوكً: ما 
فعل عب بن مالكِ؟ فقال رجُلٌ من بي سَلمَةَ: يا رَسُوْل اله ل حََسَهُ 


(۱) أصعر : آي أميل . 
(۲) تفارط العَزٌْ: أي تقَدَمَ العرَاةَ وسبفُوا. 


باب التوبة ت DD‏ 


بُرْدَاة» والئّظر في عطفئه. فقَألَ لَه EEE‏ اله عنه -: 
شس مَاً قلت! ؤَا يَأ رَسُوْل اث ما عَلمْدًا عَلَئْه إلا خَيْرَاء فْسَكت رَسُوْلٌ ات 
فبَبْنا هو على ذلك رى رَجُلً مضا" يَرُوْلُ به السَرَابُ. قال رَسُوْلٌ 
الله ee NE‏ الَذِي 


ا ي 7 م 


Ear e E‏ يم 
اخُڙځ يِن خط غا تِن َي ك ڪل ڍِي راي ِن اهي فلَمّا قيْلٌ: 
إن رَسُول اش ية قذ أَظَلٌ أرما رَأحَ عَنُي البَأطلْء حى عرفت اني َم أن 
مئه ٻشيءِ ادا فاَجْمَعْتٌ صِذقَهء وَأَصْبَحَ رَسُوْلْ اش ب قادمًاء وَكَأْنَ إا 
قدمَ من سَفَرِ بَا پالمَسْچدِ فرَكَعَ فيه رَكَعَتَيْنِء َم جََسَ للئُاس» فَلَمًا فعَلْ 
ذلك جَاءَ المُحَلَفُؤْنَ يَعْتَذِرُؤْنَ إلَئِهِ وَيََلِفُوْنَ لَه وَكَانُوا بضغا وَكَمَانِيْنَ 


رَجُلاء فقبل منْهُه عَلاَنْيَتَهمْ وبَأَيَعَهُمْ. وَاسْتَغْفْرَ له > وَوّكلٌ سَرَأيِرَهُمٌ إلى 


د O O‏ 
فجت مشي حَتَیٰ جَلَسْتٌ بَْنَ يديه فقَألَ لِي: ما خَلَفْكَ؟ أَلَمْ تَكَنْ َد ابتعت 
yT‏ يا رَسُؤْلّ انث» إِئيٰ واش َو جَلَسْت عند عِرك من أَهْلٍ 
الذْنَْا لرَأَنْتُ اني سرج من سحَطه بځذر؛ لقذ أغطئت جَدَلا لكي وات 


ك 295 e‏ ا E‏ 8 
عَلِمْتٌ لن حَدَنْتَكَ الَو مَ يٿ ذب تَرْضيٰ به ڪَٿَيٰ لَيُوْشكَنّ اله 


(۱) عطفيه : جانبيه . وفي الكلام إشارة إلى إ إعجابه بنقسه ولباسه. 
(( رجلا مییشا: لابس البياض . 


Da 


تُسْخطك عَليٌء وَإِنْ حَدثئك ِي صذق تَجد عَليّ فيه ئي لأَرَجُو 
الله عر وجل ey‏ واش مَأ كَنْتٌُ قط ول يسر 
قال: فقالّ سول اش کلة: «اما هَذّا فَقّذ صَدَق. فَُمْ حَبّى يفضي اله 
فنك» وسار رجَالٌ من بي سَلمَةء فقالُوا لي: وال ما عَلمُناك آذْنْبْتَ ڏَنبًا 
َل هَدَاء نقذ عَجَْتَ فِيٰ أن ل َكَؤْنَ اعتذَزت إلى رَسُول اش ي ما اعتَذْرَ 
إَيِهِ المُخلَفُؤْن. فقد كَأنَ حَافِيِك ذَنْبَكَ استِعْفَارُ رَسُؤْلِ اش بيا لَك. قال: 
فوا ما رَالُوا يُوُْبُونِيٰ حٌى أَزْذث ن َع إلى رَسُؤل الث ب فأكذْبَ 


o 


ڏفسي» ۵ E i e E E‏ 
رَجُلان قال مئل مَا قَلْتَ. وَقَيْل لَهُمَا مل مَا قَيْلَ لَك قال: قَلث: مَنْ هُمَا؛ 
قالُوا: مُرَارَةَ بن الرَبيْع الحَمْرِيٰء وهال بن أَمُيَهَ الوَأقفِيّ؟ قَال: فذَكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ قذ شهدا بذرًا فيهما أسوة. قالّ: حيِنَ دَكَرْؤهُمَا لِي. وَنهَى رَسُول 
اشغ ي عَنْ كَلامنًا اها التَلاتَة من بين مَنْ َحَلّفَ عَنهء قَألّ: فاجْتَنَبْنًا 
اللَاسَ - آؤ قال: تَعْيُرُوا نّا - حَتّى تََكَرَّث ِي ِي تَفْسِي الأزض فما هي 
بالازضِ التي آغرقه فَبننًا على َلك خُمْسِيِنَ لَيِلَة. فاما صَاجِبَايّ 
فاستَكانا وَقَعَدَا ِي بُيُؤْتهمَا يَبْكِيَانِ» وَآمًا آنا فكت أَشَبًٌ القَؤْم 
وَأَخُلَدَمُم. فكَذْتُ احرج فأشهد الصّلاة مَعَ المُْلِمِيْنَ وَاطُؤف في الأسوأق 
وَل تُكَلُمُني أَحَدّ وآتی ي رول انه ية فأسلّمٌ عَلَيْهِء وَهُوَ في مَجُلسه بَعْدَ 
الصّلاةء فأَقُوْلٌ في نَفْسي: ا اه ل؟ ُه أصلَي 


م 


و منه وَأسَارقَة اللظَرَء فإِدًا أَقَبَلْتُ عَلَّى صَاتَيٰ تَظَرَ إِلَيّ وَإِذَا الَف 


باب التوبة ٠‏ ® | 


نوه اَغْرَض عَئيٰ, > ّى إا أل دك عََيْ مِنْ َة الشُْلِميِنَ مَشَيْتُ حى 
نوز جدَارَ حَائط“ ابي قَتَادَةَ؛ وُو ابن عَمَي وَأَحَبُ الئاس إلَيّ 
فلت عليه فوا ما رَد َي السلا قفنت ا بان ل 
فناشدّة» فقَال: ائه وَرَسُؤلًة أَعْلَمُ. ففَأاضّت عَيْنَايّ وان ئى تسوت 
الجدَارَء فبَيْنًا أَنًا أشي في سُوْقٍ المَدِيْنة؛ إذّا بطي من نَبْط اهل الشام 
من قم بالطُعَام ية بالميِدَة قول م مَنْ يدل عَلَّى كَعْب بن مَالكٍ؟ فطَفِقّ 
الاس يُشِيِرُؤنَ لَه ٳلَيّ حى جَاءَنيء فدَفعَ إلَيّ تابا مِنْ مَلِكِ عَسَانٰء وَكَذْتُ 
كاتجًا. رأة فا فيْه: أَمُا بَعْد؛ فَإِنّة قَذ نّا أن صَاحبَك هَذ جَقَاكَ. وَل 
يَجْعَلْكَ الله بدا هوان وَل مَضَيَعَةَ فالحَق بنا ناسك فلت جِيْنَ قرَأتها: 
وَهَذِهِ أَيِضًا مِنْ البَلاءِ فََيَمُمْتُ بها التَنُوْرَ فَسَجَرْنُها“ حى إا مَضَتْ 
أَربَغُوْنَ منَ الخْمْسِيْنَ واسَْلبَكٌ الوَحْيْ إذا رَسُؤْلْ رَسُؤل ان ل يَاتَيْنيء 
فقَال: إل رَسُؤل اش ية يَأمُرَك أن تَعْدَرْلَ امرَأتك. فَفَلْتُ: أطَلَفُهاء أَمْ مَادَا 
َفْعَلْ؟ قَال: ل َل ِتنا فلا تَفْرَبَُهًاء 5أزستر إّى صَأجِبَيّ بِمِثْلٍ دَلِكَ. 
فلت لإمْراتی: الحَقي اهلك فكَؤْنِيْ عَنْدَهُمْ > تى يَقَضي اه فيٰ هَدَا الأمرء 
فجَاءَت امُرَاَة هلال بن أَمَيَةَ رَسُوْل ات يي فقالَث لَه: يَأ رَسُوْلَ انث إن هلال 


اْنَ أُمَٿَةَ شبح ضَأيُِعَ لَيْسَ لَه حار فهَل يكره أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالٌ: ل وَلَكَنْ ل 


)١(‏ الحائط : البستان. 
(۳) استلبث الوحي : أبطأً. 


شرح رياض الصالحين 


TD 


تَقَرَبَدّك. فقَألَّث: إِنْه واش مَا به من حَرَكَة إلى شيءء وَوَالث مَا ما رال نکی مَند 
کان من آَمْرهِ مَا كان إلى َيِه هذا فقال لي بَعْض اَهُلِي: َو استَادَنتَ 


9 o as 


رَسُول الله َيه في امراك ققد اذِن لامُرَأُة هلال بن أميَّة أَنْ تَخِْمَهُ؟ ففلْتٌ: 
ل أَسْتَأذِنُ فيها رَسُؤل اث ي وَمَا يُذْربْنِي مادا َقُوْلْ رَسُوْلٌ اش ب إذًا 
اسْتَأدَنْتَة فنِْها وَأنا رَجُلُ شاثُ! فلبتٌ بذلك عَشرَ لَيَالء فكَمُلَ لَنّا خَمْستُونَ 

م صَلَيْكٌ صَلاة الفر صَمَا حَفْسِيِن ية على هر ب بَْتٍ من بَنُوْټذاء 
فيا نا جايس على الال التي دَكَرَ اث تَحاى مِناء فذ ضاق علي تَفْسِي 
علي الأزض ما رحبت سمغت صَوْتَ صارٍخ فی عَلَّى سلع ٠‏ 
اَن 0 


يَقَوْل بأغْلىٰ صَوته: يا كعْبَّ بن مَالكِ أَبْشرْ » فَخُرَرْتُ سَاجدًاء وَعَرَفثُ E‏ 


صت م 


جَاءَ فرج اَن رَسُؤْلٌ ان ل اللَاسَ َة الله - عر وجل - علئْنا حيْنّ 
صلی صَلاةَ الفَجُر فَدَهَبَ الاس يُبَشَرَوْنَدًاء فدَهَبَ قبل صَأحبَيّ مُبَشَرُؤن 


وَرَّكض رَجُل إليّ فرَساء وَسَعَى 2 من أَسْلَمَ قيلي وَأَؤْفىٰ عَلَى الجَبَلء 
وكانْ e‏ أَسْرَعَ من الفرَّسء فما جَاءَني الَذِيٰ سَمعْت صَوتَه يُجَشرَنِيٰ 


مص م 


رغث له ئۇ بي فكَسَوْتُهُمَا اناد بوشاري واكه ما ما أَمُلكُ رهما دو مئ 
0 ر o‏ 
أتامَهُ سول انش اة لاني الناس 


٠ 
م‎ 

و 
نطلقت 


2 


وَاسْتَكَرْتُ بين فلَبِسْتُهُمَا وَانْطلَفْتٌ 
فۇجًا م هئو ئي بالتَْبَةٍ وَيَفؤلؤنَ إِي: لِتَهْنك تَوْبَة اث عَلَيْك» حَتّى 


(۱) أوفى على سلع: صعد على جبل سلع. 
)۲( أتأمم : أقصد. 


باب التوبة CD‏ 


دَخْلْتٌ المَسْجد. فإِدًا رَسُولٌ اث ية جَألِسَ حَوْلَة النُاسٌ» فقَامَ طَلْحَة بِنُ 


ُد الله - رضي ائه عَنهُ - يرول حَتَى صافحنِي وَهَئانِيء واش مَا قَامَ 
رَجُلُ منَ المُهَاجرِيِنَ غَيْرْةء فكَأنْ كَعْبٌ ل يَنْسَاهَا لطَلَحَة. قَأل كَعْبٌ: فَلَمَا 
سَلَفْتٌ عَلّى رَسُول انث ية قال وَهُوَ يبرق وَجِهُه من السُرور: أبْشِز بِخْذْرِ 
ؤم مَرَ عَلَيْكَ مُذ وَلَدَنْكَ امك ففُلتٌ: من عِنْدك تَا رَسُوْلَ اث أَمُ مِنْ عِنْدِ ايش؟ 
قال: ل۔ بل من عن ات - عر وجل وَكَانَ رَسُؤْلٌ ان ية إِذّا سر اسار 
وَجْهُه حى كان وَجْهة قَطْكَة قَمَر. وَكَنّا نَعْرِف دَلِكَ مء فلَمًا جَلَسْتٌ بَيْنَ 
a eh E‏ 
إلى رَسُؤله. فقَالَ رَسُوْلٌ اش يي أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ فَهُوَ خَيْرَ لَك 

فُلْتٌ: ني أَمْسِك سَهُمي الَذِي بِخُيْبَز. وَُلْثُ: ا 
انجَاني بالصدقء ون تَوْبَتي E a a‏ 
أحَدَا من المُسْلِمِيْنَّ لاه“ ات - تَعَالّى - في صذق الحَذْيْث مُنْدُ دَكَرْتُ دَلكَ 
سل اش ا إلى يمي هَذاء وَإِنّي لأزْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيّ ابه - تَعَالَى - فما 
بَقيّ» قال: فانزل اث تَعَالی: وقد تاب الل لی ي امجرت والأنصار 


اڈ ا ابن A aE‏ < د خی بَلعَ: ESA‏ 
ایت فو ی إا ساقت عم الرس با حت حى :و افوا ائه وروا 


أرقت 4 [التوبة: ۱۱۷ _ ۱۱۹] قال كعبٌ: وَالث ما أَنْعَمَ ابه عَلََ منْ 


ِغْمَةٍ قط بعد إذ هَدَاِي اف لٍلإسنلام غظَّم في نَفْسِيْ من صِدقيٰ رَسُؤْلَ انه 


(۱) أبلاه الله: هنا بمعنى : أنعم عليه. 


شرح رياض الصالحين 


ل اَن ل أَكَوْنَ كَذَيْنَهء فَاَهُلَكَ كَمَا هَلَكَ الَذِيْنَ كذَبُوا؛ إن اله تَعَالَى قال لِلَذِيْنَ 
كڌَبُوا جن انَل الوَځي شو مَا قال لاحي فقَالٌ ا تَعَّالی: « سَيَحلِمُون بال 
کڪ لتا اق لوم مروا عت عتم اروا عتم یم یج ماو جگ ج 
بسا ڪاو کس يوت 9© لمو ڪڪ روا عب عتم کین دروا عت یک ےک 
بَرْصى عن أَلْمَوم المَسِييت [التوبة: .]۹١ ٠۹٠‏ 

قال كَعْبٌ: e Hh r?‏ 
الله َة حيْنَ حَلَفُّوا لَهء فَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَه وَأَرْجَاً رَسُوْل اش ب أَمُرَّنا 


ر ر 


دی قَضَیٰ ا - تعالى - فيه بِذَلك؛ قال اث تَعَّالى: ورل الك الت 


2 


حلفا وَلَنْسَ الَذِيٰ دَكَرَ مما خُلَفْنَا تَخَلُفَنَا عن الغُزْوء وَإُِمَا هُوَ َنِه 
اانا وَإِزْجَاؤة أَمْرَنًا عَمَن حَلَقَ لَه وَاعَدَرَ إلَيِهِ قبل مِنْة. مُنَفقٌ عليه . 

وَفِيٰ روَايَة: «أَنُ اللي ية حرج في عَرْوَة تَبُوك يَوْمَ الخْمِيْسِء وَكان 
يُحبٌ أن يَخْرْجَ يَوْمَ الخْمْيْس. 

وَفي روات E‏ هارا في الضْكَىء فإِدًا قَدِمَ بَا 

اشر 

هذا حديث كعب بن مالك» في قصة ف رو درك وکانت 

غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة . ) 


«(€41۸) اة البخاري» کتاب المغازي› باب حدیث کعب بن مالك› رقم‎ (N) 


باب التوبة ) 5 ا 
ڪڪ ڪڪ د 2 ا س 


غزا النبي بإ الروم وهم على دين التصارى حين بلغة أنهم يجمعونً ‏ 
له» فغزا و ا 
َر کیا ولم َر عدوا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌّ حين طابتٍِ 
الثمار وصار المنافقون يحون الدنيا على الآخرة» فتخلّفَ المنافقودً عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الل والرطب والتمر» وبعدث عليهم الشَفَة 
الايا 

أما المؤمنود الخلّص» فإنهم خرجوا مع النبيًّ - عليه الصلاة والسلام 
-ولم ين عزمهم بعد الشقَّة ولا طيبُ الثمار . 

3 آم بن مالك رفي اة عه و و ر 
عُذر» وهو من المؤمنين الخُلّص» ولهذا قال : «إنه ما تخل عَرْ رسول الله 
ية عن غزوة غزاهًا قط» كل غزوات الرسول بيه قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه A‏ 
تخلف فیها كعبٌ وغیره» او عليه الصلاة والسلام - خرج من 
المدينة لا يريد القتالء ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فقط ؛ انهم کانوا یریدون أن پأخذوا عِیرا لقریش. اي بل مسال 
قدمت من الشام تريد مكة وتَمْوٌ بالمدينة . ) 
فخرج النبي - عليه الصلاة والسلام - من أجل أن يستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لان أهل مكة أخرجوا النبي ية وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيّ -عليه الصلاة والسلام -ويحل 
له آن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوان من رسول الله ية وأصحابه» 


شرح رياض الصالحين 


Dak 


بل هذا أخذ لبعض حفّهم . 

خرج الرسول بيا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفرَسان فقط ؛ وليس معهم عَدَة والعَدد قليل» ولكنٌ الله جمع 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ليذ الله ما أراد عر وجل . 

فسمع أبو سفيان-وهو قائ العيّر -أن النبيً َا حرج إليه ليأخذ العير ؛ 
فعدّل عن سَيْره إلى السّاحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم - أي 
يستغيثهم -ويقول: هلمّوا أنقذواالعيْر. 

فاجتمعت قريش»› وحَرَحَ كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائة إلى آلف رجل . 
ET‏ خرجوا من دیارهم # بطرا ور 6 الاس 
وض دوت عن سیل اّ4 [الأنفال: a. .]٤١‏ 

ولمّا كانوا في أثناء الطّريق وعلموا أن العيْرَ تَجّت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجت» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى 
نقدم بدرا فنقيم فيها ثلانًا ننحرٌ الجزور» ونسقى الخمور» وتطعم الطعام» 
وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا! 

هكذا قالواء بَطْرّا واستكبارا وفخرًا» ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدّتُ بهم بالهزيمة الّكراء التي لم يَذق العرب مثلهاء لما التقوا 
بالنبيّ - عليه الصلاة والسلام - وكان ذلك في رمضان في السّنة الثانية من 
الهجرة› في اليوم السّابع عر منه » ك فأوحی الله ع وجل إلى 
الملائكة : ٭ ای مگ منوا اریت ١امئوا‏ سالقی نی فوب آلزیے قرا 


باب التوبة | 


الرع [الانفال : .]٠١‏ انظر! في الآية تثبيت للمؤمنين وإلقاءٌ الرْعب في 
فلوب الذين كفرواء فما أقرب الّصر في هذه الحال؟! a‏ 
الأعداء» وثبات في قلوب المؤمنين . 

E SA Fy e فثبّت الله المؤم‎ 


2 ° 


قال الله سبحانه اضرا فوق التاق واضر مٽ ڪل بان 4 
ص 

فجعل المسلمون - وله الحمد جادوت یھی کارا ین را 
وأسرواسبعين رجا والذين قتلواليسوا من أطرافهم» الذين فتلوا كلهم من 
صناديدهم وکبرائهم› واخ منهم أربعةٌ وعشرون رجا يُشْكَبُون سخب 
الاق فن تلن ر حتى ألقوا في القلیب جفتا هامدق 
ووقف عليهم النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال لهم : يا فلان ابن فلانء 
ادیھم باسماتهم رامداء ابام هل وجا ما وَعَدَ ربكم حَقًا؟ فاني 
وجدٿ ما وعدني رربي حمًا. فقالوا: O‏ 
جيفوا؟ قال : ٠‏ «والله ما نتم بأسمح لما آقول منهم» ولکنهم لا بُجیبون)؛ 
لأنهم موتى» وهذه وله الحمد-نعمة» i a EE‏ 
ES‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (١۷١۱)ء‏ 
وکتاب المغازي» باب قتل بي جهل»› رقم (۰۳۹۷۲ ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۰ 
|4۸(« ومسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة اؤ النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» رقم(۳۸۷۲› .(YAVO «TAVE‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


E ES‏ لله هذا اليوم ‏ يوم لمران يوم الق ألْجَمَان) 
[الأنفال: .]٤١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحق والباطل تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
عر وجل في هذا اليوم» انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشرّ رجلا على نحو 
آلف رجل أكمل منهم عَدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليل من 
ا ر و ا ت ا ا 
وإلی هذا آشار الله بقوله ‏ ولقد ترک آله در وا تم اول 4 ليس عندكم 
شيءَ اتقو ل لمکم دن کون € [آل عمران: ا کان المسنلون 
حپن فتحوا مكة وخرجوا بائني عَشَر ألما وآمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تُعْلّبَ اليوم عن قَلَةء فخلبهم ثلاثة آلاف 
وخمسٌ مائة رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجل بقيادة النبىّ باد ؛ لأنهم 
أعجبوا بكٹرتهم › قالوا : لن تُخلب اليوم عن قَلّةء و 
کثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى : e‏ رڪ ي من 
مڪ سيا وسات مجڪم لأر با رجت م 2 
مدررت) (التوبة: .]٠١‏ 

أتدرون ماذا حَصل لاه بدر؟ 

لح له عليهم وقال لهم الو اما شئتّم فقد فرت لكم . 

کل ا فإنها مخفورة› لأن التّمن مقدَم . 

هالو ارت ا لل که ج ن جا بن آبي بلتعة - 


باب التوبة Cm‏ 


رضي الله عنه - لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبى 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو - رضي الله عنه - إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولك الله أطْلَع نيه على ذلك . أرسلَ حاطب بن أ 
فأخبر لنب َة بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
على بن ا بی طالب وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمّى روضة 
ا اب ات ابی اب فن 
لها: أين الكتاب؟ والله ما کدنا ولا كذبناء أين الكتاب؟ لتخرجلّة أو 
لنثزعنٌ ثيابك؟! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش» فأحذوه. 

والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش» فصار في هذا نعمة من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب» لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله . 

فلما ردوا الكتاب إلى النبى َو قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر . 

فقال عمر : يا رول الله » دعني أضرب عى هذا المنافق» قال له النبي 
Sl EE‏ : «إنه قد شهد بدرًاء وما يدريك » لعل الله اطلع على 
آل بر فقال : اعمَلوا ما ششتّم» ققد عَفَرث لگہ»“ . 


وکان حاطب من آهل بدر رضي الله عنه . 


(1)( أخرجه الببخاري»› کتاب المغازي› باب غزوة الفتح› رقم(٤ ۰)٤۷‏ ومسلم»› 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم .)۲٤۲۹٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Da 


فالمهةً أن هذه تخلّف عنها كعب» لكنها ليست في أوّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبىَ بي لم يخرج لقتال» وإنما خرج للعيرء ولكن الله 
جمع بینه وبين عدوّه على غير ميعاد» وكانت غزاة مّباركة ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبىّ َة ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبيّ ية على الإ سلام 
وقال: إنني لا حب أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعة عظيمة . 

لكن يقول: كانت بدر أذْكرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرت بخلاف البيعة . 

على کل حال - رضي الله عنه - يُسلي نفسه بألّه إن فاته بدر فقد 
حَصلت له بيعة العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

قول رضي الله عنه : «إئی ل أن قَط قوی ولا أيسَرَ مي حي تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ آي: غزوة تبوك - كان قوي البدن» ياسرَ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدا» وقد استعدٌ وتجهَرَ - رضي الله عنه - وكان من عادة النبي يها آنه 
ا ن ا ت آي ایر عون ما کد ردان دن 
وحنكته في الحرب» لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوه» فربًما يستعدٌ له 
أكثر» وربّما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي ية فيه. ٠‏ 

فكان مثا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورّى وكألّه يريد أن يخرح 
إلى الشمالء أو أراد أن يخرح إلى الشرق وَرَّى وكأنه يريد أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطّلع العدؤ على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبي بلا 


باب التوبة CD‏ 


ن أمرها وَوَضحها وجلاّها لأصحابه ؛ وذلك لأمور: 

أولاً: أنها كانت في شدَة الحرّ حين طابتِ الثمار» والتفوس مجبولة 
على الرّكونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء. 

ثانا : أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك» ففيها مَفّاوز رمال 
وعَطْش وشمْس. 

ثالً : أن اعد كثيرٌ وهم الروم» اجتمعوا في عدد هائلِ حسب ما بلغ 
النبي بء فلذلك جلى أمرها وأوضح أمر العرْرّة» وأخبر أله حارج إلى 
تبوك إلى عدو كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهَب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله ية ولم يتخلف إلا من خَذله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم كعب بن مالك» ومرارة! بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي 
الله عنهم . هولاء من المؤمنين الخْلّص» ا لامر أراده الله ع 
وجل . أمّا غيرهم ممن تخلّفَ فإنهم مُنافقون مُلْغمسُود في الّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبيّ - عليه الصلاة والسّلام - باصحابه وهم کثیر -إلی 
چ و جي برل ا ا ولک اله تعالی لم یی ب وین عدو بل بي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: «إن الرسول ية تحهز هو 
والمُسلمُون وَحَرجُوامن المدينة». 

أما هو - رضي الله عنه ب فقاو وجعل یختو کل باخ برحل رانا 
وقول : : احق بهم » ولكلّه لا يفعل شيا ثم یفعل کل یوم» حتی تمادی به 
الأمرٌ ولم يدرك. 


شرح رياض الصالحين 


سک 


وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبّادر بالعمل | لصالح فاه حر 
أن ره إا كما فال اف سا و ر اط ا کا ا 

ر و و [الأنعام: ۰ فالانسان إذ إذاعلم 
الحق ولم يقبله ويڏذعن له من أُوَل وهلة» فن ذلك قد يموته ويحر م إِيّاه ‏ 
ea‏ إذا لم يصب على المصيبة من أل الأمر فإنه 

ا و ا و ا 
إل لار 

فعليك -يا أخي -أن تبادر بالأعمال الصّالحة» ولا تتأخر فتتمادى بك 
الأيامٌ ثم تعجر وتكسلْ ويغلبٌ عَليك الشيطان والهوى فتتأخر» فها هو - 
رضي الله عنه کل یوم يقول : أخرٌج» ولکن تمادى به الأمرٌ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحرٌ في نفسه أله إذا خرح إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
لبس فیها رسول الله ية ولا أبوبکر» ولاعمر» ولاعثمان» ولا علىّء ولا 
السًابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» إلا رجل مغموس في الفاق - 
والعیاذ بالله - قد مه نفاقه فلم يخرج» أو رَجْلٌ معذور عذره الله عر 
وجل . فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله َة لم یذکره ولم یسأل عنه حتى وَصْل إلى تبوك . 

فبينما هو جالسلٌ وأصحابه في توك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


(۱( أخحرجه البخاري› كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم(۱۲۸۳)» ومسلم»› 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم .)4۲١(‏ 


باب التوبة 


کعب بن مالك؟ فتکلم فيه رجل من بني سَّلمة وغمزه» ولکن دافع عنه معاذ 
ابن جبل - رضي الله عنه - فسکت النبي ييو ولم يجب بشيء» لا على الذي 
غ ول غ لایر 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مببّضاء يعني بياضا يزول به السرابا من 
بعيد» فقال النبي وة : «كن أبا خيثمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذاإمًا من فراسة النبيّ-عليه الصلاة والسلام-وإما من قوة نظره بيا . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجالنظرًا وسمْعًا ونْطقًا وفي كل شيء. 
وأعطي فة ثلا ثينَ رجا بالسبة للّساء - عليه الصلاة والسلام ولل 
أعطي قو ة في غير ذلك» صلوات ربي وسلامه عليه .. 

وأبوخيثمة هذا هو الذي تصق بصًاع عندما حثٿ النبي ي على 
الصدقة» فتصدّق الاس کل بحسب حاله فکان الأجل إذا جاء بالصدقة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مراع ما أكثرَ الصدقة ابتغاء وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصدقة اليَسيرة قالوا: إن الله عن عن صاع هذا. 

ارو الاد ا لرن الام م ارت هاه كا ونا 
الت مروت لمعت بی الْمُومَِ ف الكت َ 
جذ ون إل + جهدهر € [التربة : ۷۹]ء أي ااا ا ا 
الله غني عن صاعك . 

واا اف هش عل المسان: فإف رائ آمل الخز لوحي وإن 
رأى المقصرين لمزهم » وهو أخبث عباد الله » فهو في الدّرك الأسفل من 
الان والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا آهل الخير وأهل الدعوة u‏ 


Cm )‏ تف الصالحين 
ا ت 


الأمر بالمعروف والنهي N n Ge‏ 
متشددون» وهؤلاء اأصوليون» ھؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرْوثٌ عن المنافقين في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومناهذا. 

لاتقولوا لیس عندنامتافقون! بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن القيّم - رحمه الله - في كتابه «مدارج السالكين» في الجزء 
الأول صفاتِ كثيرة من صفات المنافقين كلها ميه في کتاب الله ع 
وجل فإذا رأيت الإنسانً إذا تكلم الناس عنده في أهل الخير قال: هذا 
رم هذا مدد واذا رآئ الانمان ف الذى بقدر ما عنذه 
بحسن قال: هذا بخيل» الله غنیٌ عن صدقته . وإذا رأيت رجا يلمر 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلمٌ أنه مُنافقٌ والعياذ بالله ل آلریے 
لمرو بت موعت من اَلمُریریَ ف ألصَكفت الت ل مدو إل 
E FI‏ له منم و عدا ألم [التوبة : ۷۹]ء فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا يُبغي له أن ا بل 
لاب أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرٌ حديثا قاله الب - عليه الصلاة والسلام - في الذين 
يتقدّمون إلى المسجدٍ ولكن لا يتقدمون إلى الصف الأول بل 
یکونون في موځره. قال: «لا يزال قوم يتأځَرُون حتّى ۇخرشم 


باب التوبة 
Dk‏ 


اله »' . 


إذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عر وجل ا 
الصالحة من حين ان يأتي طلبّها من عند الله عر وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين› إن تصدَقَ المسلمونَ 
بكشير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غنيك 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك» كما سبق . 

وقد ثبت عن النبىّ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدَقَ بعَذْلِ تمرة من 
كسب طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإِنَ الله يتقبها بيمينه» ثم يربيّها 
لصاحبه- آي : بمايعادل تمرة- كما يربي أحدكم لوه أي مُهره: الحصان 
الصغير-حتى تكون ثل الجبل»"" وهي تمرة أو مايعادلها. 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام :اموا التأر ولو بشق رة" 
أي: نصف تمرة» بل قال الله عر وجل : و ر 

a E ب‎ 


جرم اوم يعمل يقال درو رارم [الزلزلة : ۷» ۸]» والله سبحانه 
وتعالى لا يُضيع أجر المحسنين . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول ٠‏ 
فالأول. . .» رقم (6۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)٠٤١١(‏ 
ر > كتاب الزكاة» باب قبول الصدفة من الكسب وتربيتها»ء رقم .)٠١١٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم »)1٠۲۳(‏ ومسلم» 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dees 


يقول رضي الله عنه : إلّه لكا بلغه أن النبي بيه رجع قافلً من الغزوء 
بدا یفکرٌ ماذا یقول لرسول الله کی إذا رجع؟ يريد أن يتحدَتَ بحديثِ وإن 
كان كذبًا» من أجل أن يعذرة انب ية فيه» وجعل يُشاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بلغ النبيٌ - عليه الصلاة 
والسلام - المدينة› ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل» وعزم على أن بين 
للنبى اة الحق» يقول: فقدم النبى ية المدينة ودخل المسجد» وکان من 
اا د 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمر جابرا - رضي الله عنه کما سأذکرهُ آنا 
N E‏ 
من غير عذر من المنافقين› وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون» فيبايعهم 
hp EEE HA ES‏ : #استغْفِر 
أو لا ضََعْمر هم إن حفر هم سبعن رة فلن د رال 4 [التوبة: ٠۸]ء‏ 
فول ا نا فعزمث أن اصق ابي i‏ 
بالصدق › ا ا فتبسّم تيسم المغضب - أي 
و ي - ثم قال: (اتعال» . u C&C‏ 
خافلى؟ » . 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر» وما جمعتٌُ 
راحلتين قبل غزوتي هذه» وٳني لو جلسٹ عند أحدِ من ملول النيا 
لخرجت منه بعذر» فلقد أوتيت جدلاً - يعني لو أني جلسٹ عند شخص 
E LCN‏ 


باب التوبة 


اح ايوم حدیت ترطی به عني فیوشك أن سخ ا علي في ذلك 
رضي الله عنه . ) 

انظر إلى الإيمان! قال : لا يمك أن أحدّثك بالكذب. ولو حدثتك 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشڭ أن يسخط الله على . 

فأخبر النبي ياو بالصدق» فأجّله . 

وفي هذا من الفوائد: 
أولاً: أن اله سبحانه وتعالى قد يَمُنٌ على العبد فيعصمة من المعصية 
إذاعلم من قلبه حسْن النيّة . 

فإك كعبًا - رضي الله عنه - لمّا هم أن يُرَرّر على الرسول -عليه الصلاة 
والسلام - جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقّ 
النبيً عليه الصلاة والسلام. 

انيا : آنه ينبغي للونسانِ ذا قَدِمَ بلده» a‏ 
يدل إلى يته فيصلي فيه ركعتين» لان هذه عة الث - عليه الصلاء 
والسلام -القولية والفعلية . 

أما الفعلية : فكما في حديث كعب بن مالك . 

وآما القولية : فإن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - حين باع على 
النبيّ ية جَمله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاء التي 
ييو شرطه» فقدم جاب المدينة وقد قدم النبئ ية قبله فجاء إلى رسول الله 


شرح رياض الصالحين 


Daw 


يا فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”'' . 

وما أظنٌ أحدًا من الناس اليومّ - إلا قليلاً - يعمل هذه السنةء وهذا 
لجَهُل الاس بهذاء وإلا فهو سَهّلٌ والحمد لله . 

ون ا فی وت ل ال م ت ا 
صليت في أدنى مسجد من مسجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

ثالث : أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - رجل قوي الحجَّة فصيح› 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبر النبى ية بالحق . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبسّم » فإذا قال قائل : كيف أعرف أن 

و ا 

قلنا : إن هذا يُعرف بالقرائن» كتلوأن الوجه وتَيّره 

فالإنسان يعرف أن هذا الرّجل تَبَسّمَ رضا بما صنع أو تبسّم سخطا 
عليه . 

خاممًا: آنه يجوز للإنسان أن يُسلّم قائمًا على القاعد؛ لأن كعبَا سَلّم 
وهو قائم » فقال له النبىٌ عليه الصلاة ا «تعال» . 

سادسشا : أن الكلام عن فُرْب أبْلغ من الكلام عن بعدء فإنه کان بإمکان 
الرسول ی آن يكلم كعب بن مالك ولو کان بعیدًا عنه» لکنه آم َه أن يدو 


(۱) أخحرجه البخاري› کتاب البيوع»› باب شراء الدواب والحمير› رقم (۲۹۷()› 
ومسلم› کتاب صلا المسافرين› باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم 
من سفر أول قدومه › رقم (۷6). 


باب التوبة OD‏ 


او ا 
الصلاة والسلام ٠‏ لذن . 

E: كمال يقین كعب بن مالك -رضي الله عنه‎ ٠ E 
a أستطيع أن أخرْح بعذر من الرسول عليه الصلاة‎ 
. ن أخرج منه بعذر يعذرني فيه ايوم ثم يغخضب الله علي فيه غدا‎ 

امتا : إن الله يعلمٌ السو وأحفى» فان كعبًا حاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورتّه للرسول - عليه الصلاة والسلام - فيُتزل الله فيه قرآناء كما أنزل 
في قصَة المرآة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام - 
تشو زوجَها حين ظاهرَ منهاء فأنزل الله فيها آية من القرآن : # قد سمع آله 
ول الى رلك فی رها وَس | کک آمو وه مع اونا إل إن اله سيم بير 4 
[المجادلة: .]١‏ 

يقول کعب إنه أتى إلى الرسول لل وصدَلّة القول وأخبره أ ئه لا عذرَ 
له لا في بدنه ولا في ماله» بل انه لم يجمع راحلتین في غزوة قبل هذه . 

فقال النبى وة : «أمّا هذا فقد صَدَّق» ويكفي له فخرًا أن وصفة النبيٌ - 
عليه الصلاة والسلام - بالصّدق : «أمَّا هذا فقد صدق› فاذهبٌ حتی بقضی 
الله فيك ما شاء». فذهبَ الرَجُل مُسْتَسلمًا لأمر الله عر وجل مؤمنًا باللهء 
وآنّه ما شاءَ الله کان» ومالم يَشألم کن 


4 


فلق قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزټڻون له آن يرجح عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تذنبْ ذنبًا قبل هذاء ا 


e 8 7 ۰ n‏ ّ ۶ ل س ۹ ص 
رسول الله يي ويكفيك أن يستَغْفرَ لك رسول الله كله وإذا استغفر لك 


شرح رياض الصالحين 


(OD 


الرسول يا غفرَ الله لك و ا > قل : إني مَعذور» حتی ` 
يستغفرَ لك الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا 
GN RCS MOS‏ 
له هذه المَنْمَبّة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه : هل أحدٌ صَنَّع مثلمَا صََعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع » قالا مثلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك . 

يقول: «فذكروا لي رَجُلين صالحين شهدا بذرا لي فيهما أسوة». 

احیاتا قيضل اله للنسان ما یجعله بد ار افتداءبغیره وتأيابه. 

فهو - رضي الله عنه - لما در له هذان الرّجلان - وهما من خيار عباد 
لله من الذين شهدوا بدرا- فقال : «لي فيهما أسْوة . فَمَضَيْتٌ» أي : لم يرجع 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

فأمر النبي-عليه الصلاة والسلام-الناس أن يهجروهم فلايكمُوهم 

فهجرهم المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وکأنهم بلا 
کک ف وكرت لهم الأرضٌ فما هي بالأرضٍ التي كانوا 
ع رفونها؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لا برذ عليهم الكلام» وإن قابلهم أحد 
لم يندأهم بالسلام . وحتى انب -عليه الصلاة والسلام-وهو اخسن الاس 
ا -لايُسَلّم عليهم السلام العَاديّ. 

تقول گیا کت اح وأسَلّم على النبي بي فلا أدري : اوك 
شفتيه برد السلام أم لا 

هذا وهو النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برجل يُهْجَّر في هذا 


باب التوبة 
س 


المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض»› 
وفعل5ً ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه» وبقوا على 
هذه الحالٍ مدَّة خمسين يومًاء أي : شھرًا کاملً وعشرین یوما . والناس قد 
رر و لرن واي اونا ةا برا وکأنهم في 
الناس إبل جرب لا يقربهم أحد. 

ان علي الاو وت ع ار و ا ا 
وجلّ» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعَ الصْلاة مع الجماعة. 

فكان يحض ويْسَلّم على النبىّ - عليه الصلاة والسلام -ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلف عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيّق والحرح؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموة أبدّا» لا بكلمة 
طيَّبةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة > فضاقت عليهم الأرضٌ»› وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة » ولماتمَّثت لهم أربعون ليلة أرْسّل إليهم 
النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - أن يعْتزلوا نساءهم . ee‏ 
و 

وما ظنّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرَل عن امرأته؟ آم 
عظيم » ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال : إن النبى تيا يأمرك أن تعتزل امرأتك». قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَقها لطلَمَها بكَلّ سُهولة ؛ طاعة لله ورَسوله» فسأل قال : أطلَقَها 
أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول: إن الرسول-عليه الصلاة والسلام -يأمُرك 
أن تعتزل أهلك . وبقي على ظاهر اللفظ» حتى الصحابئ الذي أرسل ما 


س شرح رياض الصالحین 
حرف اللَص» لا مَعْنىٌ ولا لَفْظًاء قال هكذاء قال: ولا أدري. 

وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم» ما قال : أَظنٌ أنه يُريد أن 
تطَلقهاء ولا: اظن أنه يريد أن لا تَطَلّمَها! ما قال شيئًا» بل قال : إن الي 
اة قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها. 

«فاًمّا صَاحبّاي فاستکانا في بیو تهما یبکیان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا في الأسواق» والناسٌ قد هجروهم لا يلتفث إليهم أحد» ولا يسلَمْ 
عليهم أحد» وإذا سلموا لا يرذ عليهم السلام» فعجزوا عن تحمل هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

E CR O EC 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه شب منهم أصغرٌ منهم سنا فکان یشهد صلاة‎ 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد» لا يكلمه‎ 
أحد؛ لأن النبيً اة أمر بهجرهم» وكان الصحابة رضي الله عنهم - أطوع‎ 
. الناس لرسول الله كيا‎ 

E U E 
. لتاس بعد الصلاة فأقول : هل حرّك شفتيه برد السّلام آم لا‎ 

أي ما ير عليه ردا يُسمع» هذا مع آن النبي بياث أخسن الاس حلقًاء 
ولکن امتثالا لما آؤحی اله إليه أن بُهجر هؤلاء القوم هَجّرهم , 

ویقول : كنت أصَلي وأسارق التب بلا الَظر› , يعنى : أنظرٌ إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفث إليه أعْرَضَ عني . 

كل هذا من شدّة الهجر. 


باب التوبة © 


يقول : «فبينما آنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال على جفوة 
RE‏ حَائطا ى قتادة رضي الله عنه» تسوره: دخله من فوق 
ا من دون البات» رالات . والعلم عند الله . 

يقول او عا فوالله ما رد على السّلام ٩‏ وهو ابن عمّه وأ حت 
الناس إليهء ومع ذلك لم يرذ عليه السلامء ا a‏ 
الاس ترذ لا يكلم ولا بُسَلّم عليه ولا بر د عليه السّلام» ومع ذلك لم 
بَعطف عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعة لله ورَسوله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم 
في الله لوؤْمة لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقر ب الناس إليهم» 
فقال له : آنشدك الله » هل تعلم أني حب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه 

فقال : نشد الله » هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. 

مرتین يُناشده مناشدة هل يعلم آنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 

فلما رد عليه الالثة وقال : أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 

لم کلمه» فلم يقل : نعم؟ ولا قال: لا. 

قال كلمة لا تعد حطابًاء قال : الله ورسولة أعلم . 

يقول: ففاضت عیناي» أي : بکی - رضي الله عنه - أن رجا -ابن 
عم أحبٌ الناس إليه لا يُكلمه مع هذه المُنّاشدة العظيمة . 

مع أنها-أيضا- مسألة تعبّدية » لأن قوله أئشد الله هل تعلم أني أحثُ 
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الله ورسوله؟ طلبٌ شهادة» ومع ذلك لم يشهڏ له» مع أنه بعلم أنه يحب الله 
ورسوله؛ ففاضت عیناه. 

وتسور البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
بطي من أنباط الشام - والنبطيٌ الذي ليس بعربيّ ولا بعجميّ» وسوا 
i E I‏ 
غل کح مالك 

انظر إلى أهل الشرٌ ينتهزون الفرَص ! 

فعندما قال : من يدأني على كعب بن مالك؟ قلت : آنا هو» فاعطانی 
الورقة» وكنت كاتبًا ؛ لأن الكَنّاب في ذلك العهد تليلون جدًا. 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك -يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملك: ملك غسّان 
کو اواك ات دار ھان ول هة کن اتی ی اا وید 
وضياع وهوان فتعال إلينا - احق بنا واسك - يعني : تعال إلينا ُواسك 
بأموالنا» وربما نواسيك بملکنا. 

ولکن الرّجل رَجل موم بالله تعالى ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 


قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجفو لا يُكَلّم» مهجورٌ منبودٌ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعفٌ إيمان لانتهر الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليهء 


لکن عنده يمان راسخ . 
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يقول: قلت : هذه من البلاء اا ی و : يعني 
أوقدها بالتنور. 

وإلّما أوقدها في الور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك 
أن يذهَّبَ إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأس منها ولا اول أن يجعلها 
حجَة يذهب بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مدة. 

ففي هذه القطعة من الحديث e‏ 
إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وغجرت نفسة أن تتحكل هذا كما فغال 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لألّه لا شك آنه من الضيتي والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع 
الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه» ومَهُْجُورٌ ومنْيُوذ» هذا تضيق به 
نفسه ذرعا ولا يستطيع » وهذاعذر” كما قاله العلماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّة امتثال الصحابة لأمر النبًّ ية ودليل 
ذلك ما جَرَى لأبي قتادة- رضي الله عنه-مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أله يجب التحرز من أصحاب الشرٌ وأهل 
الشوء الذين ينتهزودً الضعفَ في الإنسان والفُرص في إضاعته وهّلآكه. ٠‏ 

فإن هذا الملك - ملك غسّان-انتهرً الفرصة في كعب بن مالك -رضي 
الله عنه - يدعوءٌ إلى الصّلال لعلّه يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . 

O ES E‏ - في دين 


y3’ 
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ام کا با قدا اوذ في آله جعَلَ َة الاس كمداب أله € [العنكبوت : 1٠‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله - يقول: آمنا باله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
آوذي في الله ارد - والعياد بالل - وفسَىَ وتر الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أوذيّ في الله إيذاء أّما إيذاءء لكنه صر واحتسب وانتظر 
الفرج» فرج الله له تفريجًا لم يكنْ لأحدِ غيره وصاحبيهء نزل الله فيهم 
ثناءٌ عليهم آياتِ تتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقراً قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصتهم 
تقراً في الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة » سرا وعلنًا. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا : أله ينبغي لاإنسانِ إذا رأى فتنة أو خوفَ 
فتنة أن لف هذا الذي يكون سببًا لفتنته . 

فإ كعبًا لما حاف على نفسه أن تميل فيما بعد إلى هذا الملك ويتخذ 
هذه الورقة وثيقة » حَرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك : اا ا چى لسليمان بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام - حينما عُرضت عليه الخيلْ الصّافنات الجياد في وقت العصر» 
فغفل وذهل -بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابتِ الشمس» فلما غابت 
لن هو ل بف اضر ا م ار الات اعد 
يضرب أعناقها وسُوقهاء يعني: جعل يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسمه؛ hj e e‏ 0 
( کت می اکر وک ری کی تررت جاب © ما کلذ 
الق ۲ ۳۳]. فالمهم آنك إذا رأیت شيئًا من 
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مالك يَصدّك عن ذكر الله فأبعدةُ عنك بأیٌ وسيلة تکون» حتی لا کون سببًا 
لإلهائك عن ذكر الله . 

فإ الذي يُلهي عن ذكر الله خسارةء كما قال تعالى : أا لذبن 
امیا کا لھک آمو لک ول اوذ ٿم ڪن ڪر اهو ون يقل 5اك 
ا . 

يقول رضي الله عنه: «فلما تَمَّتُ لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينز كل هذه المدّة» وهذامن حكمة الله 
عر وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتلبث الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصة» وكما في قصَة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله ية . 

وهذا من حكمة الله عر وجل حتى يشوف الناسٌ إلى الوحي ويتشوقوا 
إليه : ماذا سيتزل رب العالمين عر وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل› 
فلما تمّث أربعون ليلة آرسل النبيّ ية إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة د بن الربج رضي اله عم - أن يَعْتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجةٌ هلال بن أَمية إلى رسول اله ل وأخبرته بأله في حاجة 
إليها لتحدمه؛ لاه ليس له خادم» e‏ 
فقالت : «إنه والله مأ به من حركة إلى شيء» يعنى أنه ليس له شهوة في 
النساء» وأنه ما زال يېکي - رضي الله عنه - منذ آمرَ التب ا بهجرهم إلى 
ا 

يقول رضي الله عنه : «فلمًا مَضی عش ر ليال بعد هذا» وکت اتير 
أصَلّي الصْبِحَ على سطح بَيْتِ من بيوتنا؛ لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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فد ضاقث عليهم الأرض بما رَحبّْت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضَ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد» وإن 
سلما لم يرد عليهم» وإِن مر بهم آح لم يسل عليهم» ضاقث عليهم 
الأرض. فصار ذات e‏ يقول: 
(فسمعت صارخا يقول وهو على سلْع ES‏ 
أوفی عليه وصاح بأعلى صوته يقول : e o Ee ey‏ 
مالك أبشر»! 

يقول : «(فخررت ساجدًا» وعرفت أنه قد جاء فرج»» ورکب فارس 
من المسجد يؤمٌ بيت كعب بن مالك ليّبشره» وذهب مُبَشرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع بشرونهما بتوبة الله عليهما. فانظرْ إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهب يسع وي ركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبُ الفرس» فكانت البشرى 
للصّارخ؛ لأن الصّوت أسْرع من الفرس» يقول: فأعطيته وى الإزار 
lao Ms o‏ 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي شره. 

أعطاهٌ كل ما يَمْلك» لا يملك غير الثوبين . لكنها والله بذ E‏ 
بشری من الله سبحانه وتعالی عظيمة» أن ينزل الله توبتهم و عا 
بالتوبة. 

ثم نزل مُتوجُهًا إلى الرسول ية في المسجده وإذا رسول الله يلا 
وجزاء الله عن أمَتهِ خيرًا- قد بشر الاس بعد صلاة الصبح بأد الله أنزل توبته 
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على هؤ لاء الثلاثة ؛ لأنه يحب من أصحابه وأمَته أنيتوبواويرجعواإلى الله . 

يقول: فذهبت أتأمَم رسول الله ية يعني أقصده» فجعل الناس 
يلاقونني أفواجًا» يعني جماعات» يهنئونه بتوبة الله عليه » رضي الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحبُون لإخوانهم ما يُحبُون لأنفسهم» فلم يَحسدوهم 
على ما آنعم الله به عليهم من إنزال القرانِ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يهشو نهم حتى دخل المسجد. 

وفي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: شدَةٌ هجر النبي - عليه الصلاة والسلام - لهؤلاء الألاثة» حتى 
إنه أمرهم آن يعتزلوا نساء هم » والتفريق بين لجل وامر أته أمره عظيم . 

ثانا : وفيه أ قول الرًّجل لامرآته : الحقي بأهُلك؛ لَيْس بطلاق» لال 
كعب بن مالك-رضي الله عنه فرق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق› 
فإذا قال الرّجل لامرأته الحقي بأهلك ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبىًّ ل قال : «إنما الأغمال بالئيات وإِنَّما 
لکل امریء ما نوی . . ا 

فإذا نى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نى 

الغا : شدَة امتثال الصحابة - رضي اج لأنه_ 
رضي الله عنه ‏ ما تردّد» ولا قال: لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرّسول الذي أرسله النبى بيا : ارجع إليه لعله يَسْمَح» 


)1( تقدم تخریجه ص .)۱١٩(‏ 
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رابعًا: أن النبیً ب كان رحيمًا بأمته» فإلّه بعد أن أمرهم باعتزال 
التساء رخص لهلال بن أمية ؛ لاه يحتاح لخدمة امرأته . 

ج ك الخال ع ا اء او الاد اى ما ا 
ذلك» وإن كان المحكئ عنه قد لا يحتُ أن يطَلم عليه الناس» لأ امرأة 
هلال بن آمية ذكرت من حَاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيءِ من النساء . 

سادسًا: آن الإنسان إذا حَصلّ له مثل هذه الحال وهجرَهُ الناس»ء 
وصار یتأذّی من مُشاهدتهم ولا تحمل فإنه له أن يتخلَفَ عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون مُسَّشوّشا غير مطمئنَ في صلاته؛ ولهذا صلی كعب بن مالك - رضي 
الله عنه - صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته وسبت لنا ذکرٌ هذه الفائد: 


ا 


في قصة هلال بن آمية ومرارة بن الربيع . 
سابعًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى ؛ 
لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم. وإدخال السشرور على 
المسلم مما ر يقرب إلى الله عر وجل ؛ لأنه إحسان» والله - سبحانه وتعالى - 
يحب المحسنينَ ولا بُضيع أجرهم. 
فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيتًا َمْره» أن يکود حبرا سار 
أو رؤيا سَارَة أو ما أشبه ذلك أن تبشرَه بذلك» لأنك تدحل الشُرور 
ثامتا: أنه ينبغي مُكافأة من برك بهدبّة تكو مناسبةً للحالء لألً 
كعب بن مالك - رضي الله عنه - أعطى الذي بَشّره ويه » وهذا نظیر ما ص 
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A E‏ - رضي الله عنهما -وکان يأمر الاس إذا حجوا 

سم يتمَتّعوا بالعمرة إلى الحج» > يعني أن يتوا بالعمرة لرا اف 
O A NNE FEE‏ 
ينهى عن المتعة؛ n‏ وأن يحجُوا في 
وقت» حتی یکون البیت دائمًا مَعْمّورا بالرْوّار» ما بین معتمرينٌ وحجُاج» 
فعل هذا اجتهادا منه - رضي الله عنه -وهو من الاجتهاد المخفورء و إلا فلا 
شك أن سل الرسول-عليه الصلاة والسلام-أوّلى . 

المهمٌ أن رجلا استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألةء فأَمرَهٌ أن 
يتمتّ وأن يحرم بالعمرة ويُحل منها. 

فرأى هذا الرّجل في المنام شخصًا يقول له: حح مبرور” وعَمُرة 
تقل » فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» فرح بذلك ابن عباس 
وأمره أن يمى حتى يعطيَة من عطائه» يعني يُعْطیه هديَة على ما بَشره به من 
هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما افتاه به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمهم اوی ا و ییو ا أو 
تهدي له ما تیسّر» وکل إنسانٍ بقدر حاله. | 

يقول رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله ل جالسن 
وحوله آصحابه» فقام إلى كعب طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه -فصافحه 
وهاه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قام إلى أحدٌ من المهاجرين رَجْلٌ غير طلحة» فكان لا 
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بنْسّاها له » حيث قامٌ ولاأقاهُ وصافحه وهتّأه» حتى وقف على النبي َة وإذا 
وجهه تبرق أسّاريره؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - سره أن يتو ب الله على 
هؤلاء اللاثة الذين صَدَقوا الله ورسوله» وأخبروا بالصدق عن إيمان» 


يومّا» حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن 


ر 


يعتزلوهن . 
ثم قال له انب إلا : « أبشر بخَيْر يَوْم مَرَ عليك مذ ودنك أمُك» . 
وصدق انب ية خير يوم مر على كعب منذ ولدته أَمههو ذلك اليوم؛ 

لأن الله ازل توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن لی » تكلم به رب العالمينَ 

عر وجل وأنزلة على محكَدٍ ية محفوظا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرّهم الله في القرآن 

حفظت قصته كما حفظت قصةٌ كعب بن مالك وصَاحبيْه رضي الله عنهم . 
بقيت هذه القصة تنل في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

كل مكان» ومن قرأ هذه القصّة فله بكل حرف عشرٌ حسنات» فهذا اليوم لا 

شك أنه خير یوم مر على كعب منذ ولدته امه . 
«فقلث له : آم عند يا رسول الله أو من عند الله؟ قال : «لاء بل من 

عند الله عر وجلٌ»؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضلّ وأعظم . 
فقال كعب: إل من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 

رسوله» ی یتخلی عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وددبیره. 

فقال النبي ب : « ميىك عليْك بعْض مالك فهو حَيرٌ لك . فأمسكه رضي 


NP 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد ٠:‏ 

: فیها دلیلْ على أن من السْسّةَ إذا تى الإنسان ما يسه أن يهنا به 
ويش به» سواء کان خير دین أو خير دنیا. 

ولهذا بَشرتِ الملاتكة إبراهيم عليه السلام بغلم حليم وبغلام عليم؛ 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم: إسحاق . بشرت الملائكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

0 إله لا باس بالقيام إلى الأجل لمصافحته وتهتتته بما يمه . 

والقيام إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءت به السَنة» وكذلك القيامُ 
لجل وأنت باق في مكانك لا ت تتحرَكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتاده 
الناس» لأنه لم يرد النهي عنه؛ وإنما النهيٰ والتحذيرٌ من الذي يمام له لا 
من القائم» فإِنَ مَنْ يام له قال فيه النبيْ عليه الصلاة والسلام : «مَنٌْ أحَبّ 
أن يتمثل له ال جال قيامًا فليتيوًاً مقعدة من النار»“ 

قال أهل العلم : والقيام ثلاثة أقسام: 

الأول: قيامٌ إلى الرّجل. 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرجل»›» رقم(۲۲۹٥)ء‏ 
والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(١٣۲۷).‏ 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند .)٠٠١ ٠۹۳ /٤(‏ وصححه الألباني وهو في 
صحیح الأدب المفرد لاومام البخاري رقم(۸٤۷)‏ . 
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والثالث : قيا على الرّجل . 

فالقيام إلى الرّجل : لا باس به» وقد جاءت به لشن مرا وإقرارا وفعل 
أيضاً . 

أما الأمر : فإن النبيً يي لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظةًء قال النبْ عليه الصلاة والسلام: «فوموا إلى 
یکم" وکان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيبَ في غزوة الأحزاب 
في أكحله» والأكحل عرق في الإبهام إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيبَ به 
ا وکانوا 
حلفاء للأوس» وخانوا عهد النبىّ ا وصاروا مع 
ا فلا طَحِنَ سعد قال ا ی ج 
تقر عيني ببني فُريظة» وکان من علو منزلته عند رسول الله له اة أن آمر النبى 
ية أن يضر ب له خباءٌ في المسجد-أي خيمة صغيرة - لأجُل أن يوه من 
قریب» فکان يَعوده من قريب . 

ولكًا حصلّت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» 
أمر النبي ييا أن يضر سعد إلى بني قريظة» فجاءَ راکبًا على حمّار؛ لاأنه 
قد أنهكه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبعٌ عليه الصلاة والسلام: «فُومُوا إلى 
سيّدكم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبْ عليه الصّلاة والسّلام -له : إن هؤلاء- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ية من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة ؛ ومسلم»› > کتاب الجهاد والسير»› باب جواز فتال من نقض 
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يعني الود - من بني فربْظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافد 
ي 

قال نعم! وأقَرٌوا هم بهِ» وقالوا: نعم حكمُك تَافذء قال : وفيمن ها 

هنا - يشير إلى الرسولٍ غلية الصلاة والسلام - والصحابة - قالوا: نعم 
فقال : کم فیهم أن تفتل مقاتلته» e‏ ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم . کم صارم» قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «لقد حَكمت فيهم 
بځکم الله من فوق سبع سماوات» رضي الله عنه . 

فنمّذ النبيٌ ية حكمه» وقتل منهم سبعمائة رجل› وسبیٰ نساءهم 
وذريّاتهم » وغنم أموالهم . 

الشاهد قوله: «فوموا إلى سَيدكم». هذا فعلٌ أمر» ولمّا دحل كع 
ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيدالله والنبن يلا باهذ ولم يكر 

ولمّا قدم َد ثقيف إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم - -عليه الصلاة واللام» فالقيام إلى الرجلٍ 
اا 

ای ا ل وهذا أيضا لا بأس به» لاسبّما إذا اعتاد الناس 
ذلك وصار الدّاخل إذالم ته تمم له يعد ذلك امتهاتًا له فد ذلك لا بأس به» 
ACR‏ 

الثالث: القيام عليه: كأن يكونَ جالسًاء ويقوم م واحدٌ على رأ 
تعظيمًا له» فهذا منهئٌ عنه . 
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قال النبٌ عليه الصلاة والسلام : «لا تقُومُوا كما تقوم الأعاجم يُعظم 
بعضهم بعضا» . 

حتى إل في الصلاة إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيام ووا 
المأمومين يُصلون جُلوسًاء ولو كانوا يقْدِرون على القيام؛ لئلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَمّومون على ملوكهم»". 

فالقيامٌ على الرًّجل مَنهئٌ عنه» اللَهُمّ إلا إذا دَعتِ الحاجة إلى ذلك» 
N E NEE‏ 
وكذلك إذا قام عليه الرّجل کرام له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة 
العدو» مثْل ما حصل من المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه في صلح 
الحديبية حينما كانت قريش تراسل النبيً ية للمُّفاوضة فيما بينهمء کان 
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - واققا على رأس رسول الله َيه وبيده 
اليف تعظيمًا لرسول الله لل وإهانة لرْسّل الكمًّار الذين يأتون للمُفاوضة. 


(1) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم(٠١۲٥)»‏ وابن 
ماجه» کكتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله ية رقم(٣۳۸۳).‏ والإمام أحمد في 
المسند .)٠٠۳ /٠(‏ وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب 
(€۳/۳(. ا ) 

(۲) إشارة إلى حديث جابر رضى الله عنه قال: اشتكى رسول الله َو فصلينا وراءه وهو . 
قاعدء وآبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدنا 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوکهم وهم قعود» فلا تفعلوا. .» أخرجه 2 كتاب الصلاة» باب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم(١١٤).‏ 
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وفي هذا دليل على أله ينبخي لنا - نحن المسلمين 
بالقولِ وبالفعل؛ لاتا هكذا أمرناء قال الله سبحانه : باجا اَل جَلهر 
ا لظ عَلمِمٌ € [التربة : ۷۳]ء وقال الله تعالى : # ولا 

موت موا يط آٽڪقار ول نالوت من عدو تتا لا کيب لهم به 
کل 4 اا ۰ و من المؤسفب أن منّا من يُدخل عليهم الشُرور 
ا ا ا ر 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قذر للدين عنده» کما قال ابن القَيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذمة»: «من ليس عنده قَذر” للدّين 
يشاركهم في الأعياد ويهتئهم». وكيف يدخل السرور على أعداء الله 
وأعدائك؟! أذخل عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ویدخل علیهم شد ما یکول 

و ا ھکذا اا لأنهم أعداءٌ لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة 
وال ولاف واله اورا الح 

المهم أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله ية وبيده اليف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناءِ تلك المراسلة فعل الصحابةٌ شيا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام اذا تنحم تلقَّوا نامت بأيديهم ا 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم» مع آنهم ما کانوا يفعلون هذا» لکن 
الأجل إذا ذهب رسول الكقار إلى الكقار بين لهم حال الصحابة - رضي الله 
عنهم -مع نيهم عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك لما رجع رسول قريش إلى فريش قال: والله لقد دخلث على 
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الملوك وكسْرى وقيصر والنجاشيٌ فلم ار أحدا يمه أصحابة مثلما يعظّم 
أصحاب محمد محمدًا» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عتا يرا . 

المهً أن القيام على الرًّجل إذا كان المقصود به حفظ الرٌجل» أو كان 
المقصودٌ به إغاظة العَدوّء فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه» وإلا فهو منهي 
ثاثا : أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فإن من السَنة أن يتصق بشيءِ من 
ماله فإن النبيً َة أقرّ كعب بن مالك على أن يتصدّق بشيء من ماله توبة 
إلى الله عر وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له إلى 
بو اا . 

ثم ذكر كعب بن مالك أن من توبته أن لا یحدّتَ بحدیثِ کذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالی بالصدق» وما زال كذلك ما حَدّث بحدیثِ کذب ابا بعد أن 
تاب الله عليه » فكان - رضي الله عنه - مَضرَب المثل في الصدق» حتى إن 


الله آنزل فيه وفي صاحبیه  :‏ تاا آلزیت ءاملا اتقوا آنه رونوا َع 
أرق € [التوبة : ١۱۱]ء‏ أنزل الله تعالى الأيات في بيان مته عليهم 
بالتوبة من قوله تعالی : « اتد اب اَهَل َي رالمهسر ت امار 
ایت امةن ساءَة الس من ب د ما ڪاه يريع لوب ريق مه4 
[التوبة : ١١۱]ء»‏ ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبىّ 
والمهاجرينَ والأنصارء أكدها بقوله : « دنات ان . 

فأمًا انب فهو محمد رسول الله ية حاتم اللَبيّين الذي عفر الله له ما 
تقدَمٌ من ذنبه وما تأخّر» وأمًا المهاجرون فهم الذين هاجروامن بلادهم من 
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مكة إلى المدينةء هاجروا إلى الله ورسوله» فجمعوا في ذلك بين الهجرة ‏ 
ومّفارقة الوطن ومفارقة الذيار وبين نُصْرة النبيّ بلا ؛ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسولهء فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. 

أمّا الأنصارٌ فهم الذين تبوًأوا الدَّارَ والإيمان من قَبّلهم» أهل المدينة - 
رضي الله عنهم - الذين آووا الب ية ونصروه ومنَعوه ممّا يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم . وقد الله المهاجرين لأنهم ال من الأنصار؛ 


لجمعهم بين الهجرة واللصرة. 
وقوله : # از قبعو في سساعة لسر 4 وذلك في الخروح معه 


إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسٌ في أشد ما يكونون من الحرّ» 
والناس في أطي ما یكونون لو بوا في ديارهم؛ لأن الوقت وق قيظ 
والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظلالء ولكنهم - رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرجَة في ساعة العسرة # من بد ما ڪاه يريع 
قوب قري ينهد 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه» 
ولكن الله عر وجل من عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النب بل . 

وقوله: ن تاب مله أكد ذلك مره أحری «إِلَمْ بهم روف 
رح 4 شملهم بالراً e e‏ 
ألطف وأعظم من الرّحمة العامة . 

ثم قال : ول تة آلذیت خلنوا) . ٤‏ 

والثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء 


هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم» وخُلّفوا: أي خَلَّفَ البثُ 
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في آمُرهم› وليس المرادُ تخلفوا عن الغزوةء ل نهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - لكي ينظرَ في أمرھم ماذا یکون حکم الله تعالى فيهم 

وقوله: ¥ إا سات عكر الاش ات4 ضاقث عليه الأرشة 
مع سَعَتها» والرَحبٌ هو السّعة» والمعنى أن الأرض على سعتها ضاقت 
بهم . حتى قال كعب بن مالك : «لقد تنكرث لى الأرض حتى قلت: لا 
آدري» هل أنا في المدينة أو غير ها» من شدة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

9 وساقت ميه اسهم نفسنٌ الإنسانِ ضاق عليه فهي لا تتحكَل 
أن ولکنهم صبروا- رضي الله عنهم -حتى فرج الله عنهم . [ 

وقوله : وتوا آن لا ملْبا من َه إل إيد) [البقرة: ۸١٠]ء‏ ا 

بمعنى اليقين › أ ي أيقنوا أله لا ملجأً من الله » أي : أنه لا أحد ينفعهم» ولا 
ملجا من الله إلا إلى الله الله بيده کل شيءِ عر وجل . 

وقوله  :‏ ثم تاب هر لتوو اه شر الب ايء € تاب علبهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها | إلا من فق لا ينالها إلا أحباب الله › كما 
قال الله تعالى : * إن أله حب لوبي ويب ألمتطهر € [البقرة: ۲۲۲]. 

أا أولئك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسول - عليه ۰ 
والگلام - واستغفرً لهم ووكلّ سرائرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزل فيهم شر 
رل في بَشر فقال : ( سیون واو کڪ إا اځ لوم لر A‏ 
فلا تلومونهم # أعرطوا عَم م رج نعود پان رجس» الخمرٌ رجس» 
القذرٌ الذي يخرج من دبر الإنسانِ رجس» روث الحمير رجَسٌ» هؤلاء 


م 


[4 : جرک( (اتوبة.‎ E E rE مثلهم‎ 
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شس المأوى والعياذ بالله» إِلهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسأل الله 
العافيةء نارٌحامية تلع على الأفئدة مؤصدة عليهم في عَم مُمَدّدة. 
ل لفون ڪم رصا ّ4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لکم إلا الظواهر * إن ترَصَوا عم ت أله لا برص عن الوم نیت4 
لو رضي الناس عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عرً 
وجل؛ لأ لله إذا رضي غنك أزْضبى نك الناسَ وال قلوبهم إليك» كما 
جاء في الحديث : إن لله إذا أحَبً عبدًا دعا جبريل فقال إني أحبُ فلاَنا 
فأحبه) بع ين الله لجل له فيحبّه جبريل» ثم م ينادي في السماءِ فيقول: إن 
لله يحب فلاا فأحيوهء ديح 4 أهل الشماءء قال ثم وضع له القبول في 
الأرض»" “فیکون مفبولاً لدی أهْل الأرض . 

کما قال الله عر وجل اا 
م لرن ودًا) [مريم :1[ 

لکن إذا التمسَ الإنسان رضا الناس بسخط الله ال n‏ 
بسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. 

ولهذا لما تولّى مُعَاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافةً كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: سمعت الب بي يقول: «مَّن التمسَ رضا الله 
بسَحَط الناس كفاءٌ الله مُؤنة الناس» ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله و كله 


(۱) أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة صلوات الله عليهم› 
رقم(۹٠۳۲)»‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(۲۹۳۷). 
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الله إلى التاس»”“ وما أكثر الذين يَطلبون رضا الاس بسخط الخالق ءي 
وجل -والعياذ بالله-. 


الناس قال الله تعالى هنا کین رسوا عنم فک آله لا رى عن الور 
القت( [التوبة : »]۹١‏ حتى لو رضي عنهم النبيئ بي -أشرف الخَلق ما 
نفعهم ؟ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

وفي هذه الآية تحذير من الفسق» وهو ارتكا ب المَعاصي التي أعظمَّها 
الكفر» وكلّ فض فإنه لقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم 
اا ارا ق ا ق 
بضعفه . والفسق سببٌ من أسباب عدم رضا الله # دن ترضوا عمَ إ کار اہ 
لا يمى عن ألَمَوْرِ التَّسِيت 4 والفسق ألواع كثيرة ومَرَاتبٌ عظيمة. 
فعقوق الوالدين من الفَسُوق» وقطيعة الرّحم من الفسوق» وغش الناس 

من المسُوق» والخدر بالحَهدِ من المُسُوق» والكذب من e‏ فكل 

معصية من القسوق. ٠‏ 

لكي صَغْائر الذأنوب تكمُرها حسناث الأعمال إذا أصلحَ الإنسانُ 
الحسنات› کما قال الله تعالی : قر أَلصَوةَ دلوك امس إل حَسّق آَل 
OR‏ ودا [الإسراء: ۷۸]. 


)۱( خر جه الترمذي› کتاب الزهدء باب مله E‏ و صححهە الالباني في | 
السلسلة الصحيحة رقم(١١١۲).‏ 


باب التوبة aD‏ | 


وقال عر وجل : إن الست يدهن ألسَيكَاتِ€ [هود: ١١١]ء‏ فإذا فعل 
الإنسانٌ حسنة أذهبت السيمة إذا كانت صغيرة . أمّا الكباثرٌ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة. ا 
على كل حال: الفْسْق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبدء والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت تريد رضاه» وإن كنت تريد 
رضا الاس فأرض الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس 
عه وزد اع اف رکا انان ذا شر س اناس م ا 4 

و 
والعياد بالله . 

وذكر - رضي الله عنه أن النبى بيه خرح من المدينة في يوم الخميس› 
وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس» ولك ذلك ليس بدائم» أخيانً 
يخرج يوم السّبت» كما حرج في آخر سفرة سّافرها في حَجَةٍ الوداع» وربما 
تخرج في أيام أحر» لك غالب ما يخرح فيه هو يومٌ الخميس. 

وذكر أل لنب بل عاد إلى المدينة ضحَى» وأله دحل المسجد فصلى 
فيه رکعتين» وکان هذا من سنته ٤‏ أنه ذا قدم بلدَهٌ لم يبدأ بشيء قبل 
اا 

وهاتان الركعتان تشمل كل الوقت» حتى أوقات اللَّهي؛ لأنها صلاة 
سَبّة » فليس عنها هي في آي وقت وجد سََها حل فعلُها. 

فينبغي إذا قدم الإنسانٌ إلى بلدو أن يبداً قبل كل شيءٍ بالمسجد. وقد 
تقدَمٌ ذكرٌ ذلك . 


ِ  نيحلاصلا شرح رياض‎ ٤ 
CSE OEE aaa 


E ۲۲‏ - بصم النُونِ وفثّح الجيْم - عمْرَانَ د بن الحُصَيْنٍ 
الخُرَاعيٌ - رضي انث عَنْهُمَا- أن امُرَاة من جُهئنة أتث نبي الله يي وهي 
خی من الرّئّی» ففَالّث: يَأ نَبِيّ انشٍء أَصَبْتُ حَدًا فأقمة عَلَيّء فدَعَا نبي اش 
ا لها فقَالّ: «أخْسِنْ إليْهاء فإدّا وضَحَت فأتنِي» ففَعَل. فامَرَ بها نبي اله 
ا فشكت عَلَيها ِيابُها َم امَرَ بها فرمَت. كُمٌ صَلّى عَلَبْهَا. فقال لَه عُمَرُ: 
تصني ڪَلَنِهَا يا نبي انث وَقذ رَنَث؟ قال: لَقَذ تَابَث تَؤْبَة لَؤ فَسِمَث بَيْنَ 
سَبْعِينَ من اهل المدينة لَوسِعنهم وهَلْ وَجُذت نَوبَةَ َفْضَلَ ِن ان جَادَث 
بنفسها نش تَعَالّی؟!»'. [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف -رحمه الله تعالی -فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه :إن امرأة جاءت إلى النبي ي «وهي حُبلى من الزنا“ يعني 
حاملاً قد رَنّت» رضي الله عنها . 

«فقالت: یا رسول ابث؛ ّي قد اصبت حا فاقئة عَبً» أي RTE E‏ 
يوجبٌ الحد فأقمه علي » فدعا انب با وَلبّها وأمَرَهٌ أن بحسن إليها فإذا 
وَضعَّث فلیاتِ بها إلى رسول الله اء فلما وضعت آتى بها ويها إلى الي 
کا قَأمرَ بها مدت عَلَيها يابها» أي : لمت يابها وَربطت إِئَلا تنكشفَ 
هآر بها رجت أي : بالحجارة: وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتي 
o) e‏ الميّت: «فقال له عُمَرُ 


0 ا مسلم» کتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱۹۹7). 


| ا 


تَصلي عَليْهّا ب الله روق رَنث» ي : والرّنى من كبائر الذنوب» فقال: 
«لقد تأبت توبة لو فس فمَمَّث عَلى سَبْعِيْنَ مِن أل المَدِية لوسعَتَهُم» يعني 
توبة واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب إوسعتهم ونفعتهم» ول 
وَجَّذت آفٰضل من آن جَادَٿ پتفسها لله َر وَجَلٌ» أي هل وجدت أفضل من 
فو الخال اا a‏ ؛ يعني : سَلّمَتْ نفسَهًا من أجل 
التقرّب إلى الله E‏ - والحلوصٍ مِنْ إثم الرنى . ما هناك أفضل مِنْ 
یل|؟ ! 

في هذا الحدیث ليل على فوانة کر ة: 

منها: أل الزاني إذا زنى وهو محص يعني قد تزوًج - فٳئه يجب أن 
برجم وُجوبًا؛ وقد کان هذا في کتاب الله عر وجل -آيةً قرأها المسلمون 
وخاطها وووغا و اوها جم اني ب ورم الحُلفاءٌ من بعده» 
ولك الله بحكمته تَسخُها من القرآن لفظا وأبقى حكمَهًا في هذه الأمة . فإذا 
زنی الحُحصمٌ وهو الذي قد تروج -فانه پر جم حتی يموت . بوق فی مکان 
واسع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصی يمون بو حتی يموت . 

ES‏ : أله لم يأمر الشَرْع بان ن يتل بالسیف 
وينتهي آمره» بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابل ما وَجَدَهمِنْ لذة الحرام ؛ لأ هذا الزاني تلذذ جميع جَسَدِه بالحرام» 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسدمن العذاب بقدر مانال من اللذَّة. 

ولهذا قال العلماء e‏ الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجازء 

ّ لكبيرة؛ ؛ أن الحجارة الكبيرة تجُهز عليه ويفوت سریعا فیستریح؛. ت 
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س 


بالصغيرة جدًا لال هذه تؤذيه وئيل مَوته. ولکن حَصّی متوسط حتی 
يذوق الآلم ثم يموت . 

فإذا قال قائل : ليس قد قال النبي بار تہ تأحیا عة وإ 
دحتم قأخسسنوا لذب والقتلة بالسَيّفٍ ريح للمَرْجُوم مِنَ لوجم 
بالحجارة؟ 
۰ نا : لى قد قاله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القتلة 
يكون بموافقتها للشرع» فالرَجُمٌ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن 
رجا جانا جنی على شخصي فقتلة عدا وَعَرَرَبهِ قبل أن قله فالتا تعر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله تبل أن تله . 

مثا : لو أن رجا جانیًا قتل شخصًا فقطّع -مثلاً -يدیهِ» ثم رجليه» ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقتل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مثلمًا فعَلّء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة ؛ لأ إحسان القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان. ٠‏ 

وفي هذا ا 

من أجل تطهيره ه بالح لا من أجل فضحه نفسه . 

فاللإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يُذمٌ. 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح› باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
ا رقم .)۱۹٥٥(‏ | ) 


باب التوبة GD‏ 


وأما الإإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنً الرسول اة يقول : «كل أمتي 
مُعافى إلا المُجاهرين . قالوا: مَنْ المُجَاهرون؟ قال : الَذِي يقعَلْ الدب نم 

یتر ال عله ت صح بدت ب . 

إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحد» أو الأفضل أن يسر نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلا. ‏ 

O O PE O 
ااا ا ا ی و ر ا‎ 
. بینه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه‎ 

وأما من خاف أن لا تکون توبته تَصوحَا» رخاف ان یمود ریرج ا 
اللنب رة اى ؛ فهذا الأفضل في حفه أن يذهب إلى ولي الأمرء ' و إلى 
القاضي أو غيره» لير عنده فيقام عَليهِ الحد. 

3% 3 2 

٣‏ - وَعَن ابن عباس - رضي اة عَنْهُمَا - اَن رَسُول انش ب قال: «لَو أن 

لابن دم مء واد مال؛ لاحب ال لَه إِليْهِ مِلَهُ ولا يَهْلاً عينَ ابنٍ آَم إل التُرَابُ, 


ويَنّوبٌُ الله عَلَّی مَنْ تابَ»". [متفق عليه]. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (١۳٤1ء‏ ۳۷٤1)ء‏ 
مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن ادم وادیین لاغ ثا ثالثاء رقم ..)۱۰٤۹(‏ 
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- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي اث عَنْة - ان رَسُوْلّ انش ب قال: 
«يَضْحَكٌ اله - سَبْحَانَّة وتعالى - إلى رَجُليْن يَقَتَلُ أحَذهُما الآخْرَ يَذْخلان 
الجَنَهَء يُقَاتِلُ هذا في سبيل اث فيفل كُمٌّ يَنّوبُ اة عَلَّى القاتِل. فيْسلِم 


ف ا فنسنتشهد» . [متفق عليه]. 


الشرح 
هذان الحديثان في بيان التوبة» ون مَّن تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذنبه ؛ لأ الله تعالی قال فی کتابه  :‏ والّذین لا دعوت مع الله إا ءاخر کک 


بقلو الس لی حرم إلا الح وکا بزو ومن بقع ذلك ق اتا 3© 
دف الاب ب الق واد نیہ کا 9 لاس ابوا ومیل 
[الفرقان: .]۷٠١- ٠۸‏ ) ) 

فالحديث الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ومعناء: أن 


ابن آدم ِن يشبع من المال» ولو كان لَه واد واحد «لابَعً» أي : طلب آن 
بون له واذنان ولا يهلا جوف إلا ارات ولك إذا مات وذفن ورك 
الذّنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنم؛ لألّها فاته ولكنْ مع ذلك حت الرسول َة 
على التوبة؛ لأ الخالب أن الذي يكون عنده طمع في المال؛ أله لا يحترز 
من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والشير» باب الكافر يقتل المَسْلمّ ثم يلِم رقم 
(۲۸۲۲)» ومسلم» كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحذهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم (۱۸۹۰). 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال : وتوت الله على مر تاب 
فمن تاب من سيئاته - ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال - فإن الله 
یتوب عليه . ) 
أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة - رضي الله عنه آل النبي پل 
قال : يَضحَك الله إلى رَجُليْن . . . الحديث» . 

فضحك الله إلى هذين الرجلين ؛ لاله کان نهم تیا العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما فل الحَر» فقَلبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وآزال ما في نفوسهما من الغلٌ ؛ لأ أهل الجنة يطهرون 
من الغل والحقد؛ كما قال الله - تعالى -في وَصفهم ‏ ونرعتا ماف صڈورهم 


ور ر ر 


من غل لخواناعل سرر ر م ملقلبلين# [الحجر: .]٤١‏ 
فهذا وجه ET‏ الرجلین أنه کان بينّهُمَا ‏ 
تمامٌ العداوة» ثم إن اه - تعالى - مَل على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 
ففیه دلیل : TY‏ 
المسلمين-فإدً الله تعالى -يتوب عليه ؛ لأنّ الإسلام يَهْدِمٌ ما قبله 


% 3 3 
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enn (AD‏ 


٣باب‏ الصبر 


ن ۹ے 2 ص سے . گے ټ 
قال الله تعالی : # ينها اذہ ءامنوا اصبروا وصاب روا[ آل عمران: ١٠۲]ء‏ 


م سے ار 


E eff r e o ej a 
وقال تعالى : # ولنبلونكم سىء م ألحخوف والجوع ونقص من الامَول والانفيس‎ 
والَمَرَبٍ ومر المرب 4 [البقرة: ١٠٠]ء وقال تعالى : إا برف الصروةَ‎ 


e 


چ ا 


جره عير ساب [الزمر : ۰ وقال تعالی : # ومن صجر وَعَفَر لك ذلك لمن 
عم الور [الشورى: ۳٤]ء‏ وقال تعالى : # اسمينوا بابر وألصاوو لن اله ع 
الصَلبرين# [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : 8 ولوک حی تلم الجھرین منک 
والصّرنَ 4 ا ا في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة 
مخروة. 
الشرح 

الصبر في اللغة : الحبس . 

والمراد به في الشرع : حَبْنْ النفس على أمور ثلاثة : 

الأول: على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرهاأهل العلم . 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأنٌ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ربّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثٌ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضا يكون فيها 
مشفّة من الناحية المالية ؛ كمَسألة الزكاة ومسألة الحج» فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر» وإلى معاناة قال الله 


باب الصبر ™ 


تعالی : ٭ اھا لے ١امنوا‏ ابروا وصاروا ورا بطوا4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفْسَّة عمًَا حرم 
الله عليه.. لأ النفس الأمارة بالشرء تدعو إلى السوء» فيصر الإنسان نفسه. 
مثل الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرًبا أو غيره» . 
ا اوو ا ق 

حبس الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفس والهوى 

آما الأمرٌ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لان أقدار الله _ 
عر وجل على الإنسان ملائمة ومؤلمة. 

الملاءمة: تحتاج إلى الشكرء والشكر من الطاعات ؛ فالصّبر عليه من 
النوع الأول. 

ومۇلمة: بحَيْتٌ لا تلائم الإنسانَ تكونٌ مؤلمة؛ فيبتلى الإنسان في 
بدنه» ویبتلی في ماله بفقده. ویبتلی في أهله› ویبتلی في مجتمعه› وآنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة . ضير الإنسان نفس عمّا يحرم عليه 
من إظهار الجزع باللسان» أو بالقلب» أو بالجوارح . لان الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسخط . 

والحالة الثانية : أن يصبر . 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر . 


o‏ شرح رياض الصالحین 

عله آربے حالات تكو ن اسان عندما اب بالمصية: 

أما الحال الأولى Sa‏ 

التسخط بالقلب ا - والعياذ بالله - شيءٌ على ربّه من 
السخط والشرّه على الله الاد ا وما ا A‏ 
ظلمه بهذه المصيبة. ) | 

وأما السخط باللسان: فان يدعر بالرّيل والثبور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
وأن سب الدَهر فيؤذي ا ع ا 

وأما التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خذه» أو يَصفع رأسه» أو 
ْف شعره» أو يش ثوبه وما أشبه هذا. ) 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذين حرمُوا الّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم . فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبة في 
الدين بالسخط» ومصيبة في النيا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية : فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسةء هو يكره 
المصيبةء ولا يحبهاء ولا يحب أن وقعت» لكن يبر نفسة؛ لا يتحدث 
اللسان بما خط الله» ولا یفعل بجوارحه ما بُغضبٌ اله» ولا یکون في 
قلبه شيءَ على الله بدا فهو صابر لکنه کاره لها . 
والحال الثالغة: الرّضا؛ بأنُ يكون الإنسان منشر سا صدره ا 

المصيبة» ويرضى بها رضاءٌ تامًا وكأنه لم يصب بها. 

والحال الرابعة: الشكر؛ فيشكر الله عليهاء وکان النبي عليه 
الصلاة ت والسلام إذا رآى ما يكره قال «الحمد له على كل 
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حال»' . ) 

فيشكر الله من أجل أن الله رتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثرّ 
مما أصابه. 

ولهذا بُذكر عن بعض العابدات أها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه 
قالت : إل حلاوة أجرهًا أنستني مرارة صبرهًَا . والله الموفق . 

ثوّ ساق المؤلف - رحمه الله تعالی - الآیات التي فيها الحثٌ على 
الصبر والثناء على فاعليه» فقال: وقول الله e‏ اھا لے 
ءامنا صیرا وصاروا زايطا وفوا ل لعل تملحو )€ [آل عمران: ۲۰۰]». 
فأمر الله المؤمنين NS‏ وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: 
9 اروا وصابروأورايطوا وتوا َه لمکم نقحو ) [آل عمران: ۲۰۰]. 

فالصبر عن المعصية› والمصابرة على الطاعة» والمرابطة كثرة الخير 
وتتابع الخير› والتقوى تَعَوذلك كله. واتقواً ال هلمکم قحرب ) . 

فاصبرواعن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها . 

ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطراً على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَنك نفسك إلى المعصية فاصبر» واحبس النَفْسَ . 

وأما المُصابرةً فهي على الطّاعة؛ لن الطاعة فبها أمران: 


)1( أخرجه ابن ماجه» کتاب الأدب» باب فضل الحامدين› رقم «(TA‘T)‏ وصححه 
الألباني في صحیح الجافع (VY)‏ 
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الأمر الأول : فعل يكلف به الإنسانٌ لزم نفسه به . 
والأمر الثاني : ثقلٌ على الفس؛ لأ فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلٌ 

على النفوس الاأمّارة بالسوء. 
فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصْبر عن المعصية؛ ولهذا 

قال الله تعالی : #صابروا) کأنّ أحدًا بُصابر ك كما بُصابر الإنسان عدوه في 

لاا ۰ 
وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 

الحديث عن رسول الله لا آنه قال : إشباع الوأضو'ء على المَکاري وکثرةٌ 

الخُطا إ إلى المَساجد» وانتظا الصلاة بعد الصّلاةء نذلکم الّباطء نذلکم 

الباط»٠‏ “. لان فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها . 
وأما التقوى فإلّها تشمل ذلك كلَّه» لأنً التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب 

الله » وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 
وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص» ثم 

ن الله -سبحانه وتعالى - أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سب للفلاح فقال 

کمک تیخرت). 
والفلاح كلمة جامعة تدور على شيثين: على حصول المطلوب» 

وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اتقى الله عر وجل - حَصّل له مطلوبة 


ونَجَا من مَرْهوبه. 


.)۲١١( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم‎ )١( 


باب الصبر mM‏ ) 


وسبلو 


وأما الأية الثانية فقال - رحمه الله -: وقوله تعالى : $ ولتبلونگ پىي 
من لوف والجوع وَنقَص من مولي وا نفس والتَمَرَْب وك ل ادرت 4 
[البقرة: 00\[« ااا ا - عر وجل أن خير العباد بهذ 


الأمور. 


نگم أي النختبرلكم. 

وي € لا الخوفِ كله بل بشيء منه؛ لأنً الخوف كله 
مهلك ومدمر TS‏ 

«الخوف» هو فقَدٌ الأمن؛ وهو أعظم من سی و لهذا قدّمه الله 
عليه »› لان الإنسان الجائع ریما يتعدٌل ويذهتٰ ل کان لاء 
شجر . لكي الخائف - والعیاد بالله - لا يستقر لا في بیته ولا في سوقه» 
والخائف أعظمُ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال # ىو من لون وا جوع 
واف ر ت رات 
للمخاطرء والمخاوف» والعقوبات الذينية» والعقوبات الدنيوية . 

لجع على بالج . 

والجوع يحمل معلَييّن : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله - سبحانه - في العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوع» بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمو على الناس» وقد مر 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسكى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشيء 
الكثير ولكلّه لا يشبع -والعياذ بالل -أبدًا. WHO ATE‏ 
مخفرًا كاملا في آنِ واحد ولا يشع - والعياذ بالله - ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع إمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَّ الجوع : الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرع»› هذامن الجوع . 

وقوله وفص يِن الأَمَوّلِ € يعني : نفص الاقتصاد» بحيتٌ تصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأحر اقتصادهاء وتَرَهَىٌ حكومتها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله عر وجل -ابتلاءًَ وامتحانًا . 

وقوله لوالانفس) أي ي : الموت؛ بحيتٌ يل في الناس أوبئة تهّلكهم 
وتقضي عليهم . Es‏ ولقد حدثنا أله حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجدبة -حدث فيها وباء عظيم تسكَى سنته عند العامة (سنة 
الرحمة) إذا دحل الوباء في البيت لم يبق متهم أحد إلا دفن -والعياذ بالله_ء 
يدخ في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر » فيّصاب هذابمرض» ومن غل الثاني 
والثالث والرابع » حتى يموتوا عن آخرهم وحدثنا أنه قَلِ ِم هذا المسجد _ 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة-وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 

ناس كثير كما هو الحال اليوم» يعدم أحياتًا في فض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمان جنائز»› نعوذبالله من الأوبئة . هذا أيضانقصٌ من الأنفس . 

وقوله: «الثمرّات 4 أي: أن لا يكون هناك جوع ولکن تنقص 
الثمرات»› تنرَعٌ بركتها في الزرُوع والنخيل وفي الأشجار الأخرى»› والله عر 
وجل -يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَملوالعلّهم يرجعُون. 
فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة؛ بالتسخط› أو 
بالصبر» أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق. 


ےس ور ب 4ھ اھ 


الآية الثالثة : قوله تعالى ی اکر کم کر وکاب 1رر :1۰ 

« بوي اسروك أي : يُعطى الصابرون ‏ رمأي : ثوابهم. 

وقوله : # عبر حساب# وذلك أن الأعمال الصالحة مضاعفة ؛ الحسنة 
بعشرة آمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَبرٌ فإ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عر وجل -وهذا 
يدل على أن أجره عظيم» وأدً الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر؛ لاله 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فیه» لا يقال مثلا 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يقال إلّه بُوفى أجره بغير 
حساب . وفي هذه الآية من التّرغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف : ) 

الآية الرابعة: قوله تعالى : ومن ب ور لن ذلك من عَرْر لأر 
[الشورى: ١٤]ء‏ أي : أ الذي يصبر على أذى الاس ویحتملهم 
مات ال يسيئون بها إليه؛ فإ ذلك « لين عَم الور ) أي : من 
مَعرْوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومُصابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عر وجل -وبسبب طاعته؛ 
لأنٌ أذية الناس لك لها أ Ey‏ . فإذا كان سببها طاعة الله -عرً 
وجلّ-» والجهاد في سبيله› والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يثاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: من الأذية التي تحصل له . 

والوجه الثاني : صبرةٌ على هذه الطاعة التي اوذيَ في اله ِن جلها . 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبر الإنسان على أذية الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه . ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساءَ إليك ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإِنٌ الله تعالى قبّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال  :‏ فمن عَمَا وَأَصَلَح جرم عل َو [الشورى: ١٤]ء‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعف ولا تغفر . 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءَ إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والقسادء 
ونك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرّه. 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان السخص إذا عفوت عنه لم يترتّب على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو آفضل وأحسن؛ لأنً اله يقول: # فمن عا وأصلح فاجرم 
عل آله [الشورى: ١٤]ء‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذف ار اغد اعمال صا عك اال 

الآية الخامسة: قوله تعالى: « اسكمينوا بالشبر والصلوو لن أله مع 
لسرب € [البقرة: ١١٠]ء‏ أمر الله - سبحانه وتعالى -أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء أن الإنسان إذاصبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور . 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحكّل «واغلم أن 
النصر مع الصبر» وأ الفرج مع الكزّب» وأ مع العسر يسرًا»'. 


وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية » حتى إل الرسول- 


ر 


(۱) رواه أحمد (۲۹۳/۱). 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه: «أنة إا خرب مر فزع إلى الصلاة»' . 
رَببّنَ الله فى كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأ الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فيقف النسان فيها بین يدي الله » ويُناجيه» ويذعوه» ويتقرّب 
إليه بأنواع القَرْبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
قوله تعالى : # ELS‏ المعبَة الخاصةء لان 
معبة الله -سبحانه وتعالی _ ت تنقسم إلى قسمين : 
- معبة عامة شام لکل أحد» وهي المذكورة في قوله تعالى :. 
و نما كم € [الحديد: ٤‏ وفي قوله تعالی Sa‏ 
e ES‏ لا أَذَنَ من َلك ك ول اکر ر 


هو مَعَهر 4 [المجادلة: ۷]. ٠‏ 
وهذه المعية العامة فا می الان > فما من مخلوق إلا والله - 
تعالى -معه يعلمه» ويحيط به سلطاتًا وقدرة وسمعا وبصرًا وغير ذلك . 
أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد ؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم» ليست لكل أحد» « سح أدبن واي 
هم خوت € [النحل: ۱۲۸]ء إن آله مع ألكَّدري # وما أشبه ذلك من 


)١(‏ آأخرجه الطبري في تفسيره رقم )۸٤۹(‏ عند تفسیر قوله تعالی : وینوا اضر 
لصوو وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي بايا من الليل» رقم 
(۱۳۱۹)» وأحمد في المسند )۳۸۸/١(‏ بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلى» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم .)٤۷٠۳(‏ 
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الآيات الدالة على هذه المعكة الخاصّة 


e SONE 
أمكتتهم» بل هو مع الناس» وهو عر وجل - فوق سماواته على عرشه»‎ 
ولا مانع من ذلك ؛ فإن الشيء يكون فوق وهو معك . والعرب يقولون: ما‎ 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معنا. وكل يعلم أن القمر في السماء» ويقولون: ما زلنا‎ 
نسير وسهيل معنا- وهو نجم معروف -وهو في السماء . فما بالْكً بالخالق‎ 
عر وجل -» هو فوق کل شيء اشتوى على عرشه» ومع ذلك هو محبط‎ 
بکلٌ شيء مع کل أحد. مهما انفردت فاد الله تعالى - محيط بك؛ علمَا‎ 

وقدرة وسُلطانًا وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 

وفي قوله تعالی : « إن لَه مم ال4 دلي على أن الله يُعين الصابر 
ويْوبّده ویْکلاه حتی یتم له الصبر علی ما یحبه الله عر وجل -. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ا ا سک 
a‏ اید r:‏ 
وتبلو €: لتخترتكم: فالابتلاء بعنى الاختبار رارع 


e E EH 


رس ا ولهذا قال الله تعالی - في آية أخرى : # ولو اء | الله صر 


ST 2‏ ورک ر چم م ر 


منم وکن الوا بعڪ عض ودن یلوا نی سیل آل فان بض آعم €9 سید 
ا 0 نی ةم ) انید ا 


کر ایر اروا ر یڑ سے 


وقوله عر وجل : 3 حى عَم هري قد يتوهُم بعض من فصر علمه 


ی 0 — 


أن الله -سبحانه لا بعلم الشيء حتی یقع ؛ وهذاغیر صحیح ؛ فاله - تعالی - 
بعلم الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى رتم کے تاف 
السماء وا الاش ندل فی كبن ذلك عل اله ر : [Ye‏ 

ومن ادع أن الله لا يعلم بالشيء ل درغ امات لا لأية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله-تعالى-قدعلم الأشياء قبل أنتقع !! 

لكن العلم الذي في هذه الآية « حى نلم المجلهري ‏ هو العلم الذي 
يترتّب عليه الثواب أو العقاب ؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونَ لا 
يترتبٌ عليه شيء من جهة فعل العبد ؛ لألّ العبد لم يل به حتى يتبين الأمر . 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حینئذ يتبين أله استحق و أو العقاب› 
فيكون المراد بقوله : 3 حى َر امهرب أي : عِلْمَّا يترتب عليه الجزاء. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بقوله 9 تا ية آي : عد 
ظهور» يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنٌ علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه 
سیکون» وعلمه بعد کونه علم بأنه کان . وفرق بين العلمين . 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون» والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أن شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا عدا 
gg E a E‏ 
آخر ؛ آي : علم بأن الشيء الذي حدثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً . فهذان 
وجهان في تخریج قوله تعالی « حى ّ4 . 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أن يبتلي الله العبد ويختبره. 


) شرح رياض الصالحين 


الوجه الثاني : أن المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
یکون علم بآنه سیکون» فإذا کان» صار علمه تعالی به علمًا بما کان . 

وقوله : # المجلهرين ) المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله » فيشمل المهجاهد , لف والمجاهد فکلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه وينْشره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله» هذا مجاه . والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله» إذا كان المقصود 
الجهادين أن تكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله : # والصّدبن أي : الذين يصيرون على ما كلفوا فيه من الجهاد 
ویتحملونه ویقومون به . 

وقوله: 9# ولبلا با45 أي : نختبرها وتتبن لنا وتظهر لنا ظهور 
يترتّب عليه الثواب والعقاب. 

لا ذكر الله هذا الابتلاء قال ل ور الصّبريت. والخطاب للنبي 
ياء ولكلٌ من يبلغه هذا الخطاب» يعني : شر يا محمد» وبَشر يا من 
يبلغة هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالتسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكمل من ذلك أن يُقابلوها بالرّضاء 
وأكمل من ذلك آن يقابلوها بالشكر. كما مر علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله O‏ ا وصبرٌ» ورضاً e‏ 
وهنا قال : ا وکر الصدریں 9 لدی إ١‏ اصبتھم مَصِیبة قارا إا ب ورتا كه 


aR 
[00 : رجعون# [البقرة‎ 
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وقوله: # لوا إا ّم إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عر وجل - 
بعموم ملكه» وأنهم ملك لهٍِ» وله أن يفعل في ملکه ما شاء؛ ولهذا قال 
لنبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : «إِنَّ وما أخَذ وله ما 
أا عا و ل ا ا خا 
تقتضیه حکمته تبارك وتعالی . 

ثم قال : # وبا َه رمو € يعترفون بأنهم لابد أن يرجعوا إلى الله 
فیجازیهم . إن تسځُطوا جاراهم على سَخّطهم» وإن صبروا- كما هو شان 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب. 
فيبتلي عر وجل -بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالی : رلك عَم صَلوت س َم وة [ابتر؛ : «[\oY‏ 
أولئك : يعني الصابرين < عَل صَلَوَ نرهم َة والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله 3 وأؤہک هم َلْمْهْكَدود# الذين هداهم الله عر وجل -عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عر وجل - ليست هي رحمته» بل هي أخحصُ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بان الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)۱( ا البخاري› کتاب الجنائز› باب قول النبي د «يُعذنُ الميثُ ببعضص بکاءِ 
أهله عليه»» رقم )€ «(1۸A‏ ومسلم» > کتاب الجنائزء باب اليكاء على الميت› 
رقم (۳(. 
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الملائكة الذّعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإ هذا لا وجه لهء بل الصلاة 
ا ت ج عل تارات اف 
يقتضي المغايرة . ولان العلماء مُجْمِعُونَ على نك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين: اللهم ارحم فلانًا : 

ا ا و ا اللهةً صل عليه. أو لا يجوز؛ ع 
أقوال ثلاثة : 

- فمنهم من أجا جازها مُطْلقًاء ا ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحبح نها تجوز إذا كانت تبحا كما في قوله «اللهم صل عَلى 
مُحكد وعلی آل مُحَحّد»» آو لم تکن تبعًا ولکن لھا سبب؛ کما قال الله [خٌُ 
ين نولیم صكهة فط ا با صل عليه € [التوبة : ]٠١٠١‏ > فإذا كان لها 
سبب» ولم تتَذ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقول : اللهم 
صل على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقال لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراءء فلك أن : تقول : صلى الله عليك › ر 
أمر الله نبيه بذلك . 

_ 3# 

۲ - وَعَنْ أبي مَالكِ الحَارثِ بن عأصم الأشكَرِيّ - رضي اه عله 
قال: قال رسول الله کلا: «الطَهُورُ شَطرُ الإبْمَان» والحَمَدُ شٍ تملا الميرَانَء 
وسُبْحَان اش والحَمْدٌ شٍ تفلآن - أؤ تَمْلاً - مَا بَيْنَ السّماواتِ والأزضء 
والصُلاةٌ تُوْرَ» والصَدَقَةٌ ُرْمَانَء والصَبْرُ ضِياءء والفُرْآنُ حُجُة لَك اؤ عَلَيْدَ. 


باب الصبر @ 2 


كل الاس يَعْدُوء فبَايعٌ نة فمُغْتِفُهاء اؤ مُوبفُهاء". [رواه مسلم]. 
الشرح 

ااا اا ادرا -رحمه الله تعالى - في 
الصبر وثوابه والحثٌ عليه» وبيان محله» ی شرع رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي ية قال : 
لهو سَطْرُ الإْمَان» الحديث» إلى قله «والصَبرٌ ضياء؟ فين النبن بلا 
في هذا الحديث أن الصبر ضياء؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تلك 
الطّلمات وتشتدٌ الكُرْبّاتء فإذا صبر؛ فإ هذا الصبر یکون له ضياءٌ هده 
إل ال 

ولهذا ذكر الله عر وجل - انم اا فاج د 
ضياءٌ للانسان في قلبه» وضياءٌ له في طریقه وملهاجه وعمله ؛ لأنه کلّما سار 
إلى الله عر وجل -على طريق الصّبر ؛ فد الله -تعالى -یزیده هدی وضياءٌ في 
قلبه ویبصره ؛ فلهذاقال النبي عليه الصلاة والسلام i al‏ | 

أمّا بقَيّة الحديثِ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الطْهّورٌ سط 
لمان 

الطَهّور: بع لكا لاان 

سطر الإيمان : : أي نصف الإيمان. 


)۱( أخحرجه مسلم› كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (YY)‏ 
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وذلك لأن الإيمان تَحْلية وتخلية . 

أي : تبرُؤٌ من الشرك والفسوق» تبر من المشركين والفساق بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 

ردا هر الطهور؛ أن تطهر الان رة هة وما فن كل ا 
فيه آذ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عر وجل عمّا لا يليق به من العيوب ومماثلة 
المخلوقات . ) ) 

فالله - عر وجل - مُنرّه عن كل عيب في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه . لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب؛ ولهذا 
قال تعالی : ولي السا سي [الأعراف: ٠۰‏ ولا تجد في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : # ويله المتلالأمل بعد قوله : 
3 أ لاومو رة مَل لر 4 [الحل: ]٠١‏ فالله عر وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : # وما قتا اموي والارض وما يهُا 
عربت [الدخان: ۳۸]ء فليس في لق الله لعب ولهو وإنما هو خلق مب 
ENE‏ 1 
كذلك أحکامۂ لا تج د فیها عیبًا ولا نقصًاء كما قال الله تعالى : # الس 
َه مَك سکم € [التین : ۸]» وقال عر وجل : ل أفحكم اة عون ومن 
حسمن اللو كما لموم وون [المائدة: .]٠١‏ 
وقوله کل : «سشبَْان الله والحَمْد له تَمْلان - أو ال تادا ك 
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السَّماوات والأرّض» شك من الراوي: هل قال النبي وي : تملان ما بین 
السمواتِ والأرض. أو قال تملا ما بين السموات والأرض . 
والمعنى لا يختلف . يعني أن سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ٠‏ 
عن کل نمي ني قول شان اه وعلی وصف اف یکل کمال ي قول 
«والحَمْد للّه». 
فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التخلية والتحلية كمايقولون؛ أي بين 
نفي کل عیب ونقص› وإثباتِ كل كمالي» فسبحان الله فيها نفي النقائص» 


والحمد لله فيها إثبات الكمالات . 
فالتسبيح : تنزية الله عمًا لا يلي به فى أسمائه» وصفاته» وأفعالهء 
وأحكامه. 


والله - عز وجل - يحمد یل ركان النبي عليه الصلاء 
والسلام إذا أصابه ما يسر به قال : «الحَمْذ ل الذي بنعمَته َو الصًالحات» 
وإذا أصابه سوى ذلك قال : الحم شو علیٰ کل حال" ثم إن ها هنا كلمة 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس؛ وهي قولهم اوا د 
على مکروو سواه». 

هذا الحمد ناقصٌ! ! 

لأنٌ ولك على مَكروءٍ سواه تعبير يدل على قلَّة الصّبر» أو - على 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۷١ - ۱۷٤(‏ 
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الأقلّ -على عدم كمال الصبرء وأنك كارة لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي يل يُعبّر به ؛ 
فيقول «الحمد لله على كل حَأل». أو يقول: «الحَمْد لله الذي لا يُحُمد على 
کل حال سواه». 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله عر وجل - وأنه کاره له . 

وأنا لا أقول: إل الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاءء فالإنسان 
بطَبيْعيَهِ يكره ذلك» لكِنْ لا تعْلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله » بل 
عبر كما عبر النبي کا «الحَمد نله على ك حال» . 

قوله ل : «والصلاة نور . 

فالصلاة نورٌ: نور للعبد في قلبه» وفي وَجُهه» وفي قبْره» وفي 
حشره» ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عر وجل . 

٠‏ وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه ؛ تفتح عليه باب المعرفة لله -عرٌ 
وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وآسمائه» وصفاته» وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنَّ الصلاة هي عَمُود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناءء وإذالم يقم العمود فلا بناء . 

كفك ترز حطر بوم الیامة؛ ماخر بذاك رسوا کڈ لز 


O E .‏ رم باعل 


e‏ راو ااافا اون و ا وَهَامَان 
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وَقَارُوْن وَأ بن َل . 

ا ج د وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان 
علیهاء وأن یحرصَ عایهاء وآن يکر مها حتی یکر نوره وعلمه وإیمانه . 

واا ال ی ا ور کن م رار کا فال 
الله تعالی # هو آاڑی جع ألَنس یا ولتم ودا) [یونس: د 

فالضوء لاب فيه مِنْ حرارةء وهکذا الصّبر» لابدٌ فيه من حرارة 
وتعب؛ لال فيه مشقة مشقة كبيرة؛ ولهذا کان أجرهٌ بغير جساب. 

فالفرق بين الور في الصلاة والضياء ذ في الصبر» أن الضناء في الصبر 
مصخرت بحرارة؛ لما في ذلك من اب القلبيّ والبدنيّ في بعض 
الأحيان. 

0 (الصْدَقَة برهّان». 

الصدقة : بذل المال تقرْبًا إلى الله عر وجل -» فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهلء والفقراء» والمصالح العامة ؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
ھان على | يمان العّد؛ وذلك أن المال محبوب إلى الفوس» والنفوس 
شحيْحة به فإذا بذله الإنسان لله ؛ فإن الاأنسان لا يبذل ما يحب إلا لماهو 


أحبٌ إليه منه. فیکون في بذل المال له - عر وجل - دلي على صدق 
ا 


)۱( أخرجه أحمد في المسند 14/۳( وقال OTT‏ 
(۹۷/۱): رواه آحمد والطبراني ذ في الكبير والأرسط. ورجال أحمد ثقات. 
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ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله - عر وجل - ويإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثه قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والفرَآنْ حك لَك أو عَليْكَ» لان 
القرآن هو حبل الله المتين ‏ وهو حجّة الله على خلقهء فإمًا أن يكون لك»› 
وذلك فيما إذا تَوَصّلْتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديتق بالأخبار» وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حجَّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القرآن» وحجرته لفظًا ومعنّى 
وعملاًء ولم تفُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول ب مرتبة بين هاتين المرتبتين ! 

يعئي : : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لاله لابدً أن يكون إِّا لك 
وإمّا عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعًا حجة نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم. . 

قوله: دک الاس بشو بای تفه شنا ار شوه" 

أ ك الان ددا وه ال الى هداق افد قن 
الله - تعالی - جعل اللیل سکتًا وقال ل وهو الى بتوقرڪُم بالَيَلِ وَيعَكَم ما 
جرش لار م ببشم فد لام ۰ فهذا النوم الڏي يکون في 
اليل هو وفاة صغرىٰ» تهدأ فيه الأعصاب» ويَستريح فيه البدن» ويستجد 
نشاطه للعمل المَّقبل» ويستريح من العمل الماضي . 

فإذا كان الصباح - وهو الغدوة - سار الاس واتّجهُوا كل لِعَمَله. 
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فمنهم من يتجه إلى الخير؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشرٌ؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله. 

المسلم أل ما يغدو يتوضًا ويتطهّر «والطْهُورُ شط الإيْمَانْ» كما في 
هذا الحديث»› د يذهب فيصلي › فيبداً يومه بعبادة الله - عر وجل ؛ 
بالطهارة» والَقاءء والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه بُشرع للاإنسان إِذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل ا ا کی 
آل عمران وهي قوله  :‏ لِتَ ف حَلق لسوت وَالأَرض وَأَخْيَلَضِ اليل والهار 
لت ول آَلألْبب 4 إلى آخر السورة: ۲٠٠-۱۹١‏ هذا المسلم. هذا 
OE ERE‏ 

نقول اف ا تی ا و ا e‏ 
هذاقسم. ) 
أو موبقها» معناها بائع نفسه قَموبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأ معنى«أوبقّهًا»: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله › حتى لو بدأ بالأكل والشرب ؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 
القيامة» ويحاسب عليه . 

كل فمة يرفعها الكافر إلى فمه فإ عاقب عليهاء وك شربة يبتلعها 
من الماء فإِنّه يُْعاقَّبُ عليهاء وکل لباس يلبسه فإنه بُعاقب عليه . 

والدلیل على هذا قوله تعالی: ٭ قل من حرم زیکة آل آل احج واوو 
والطيّبت من ارذ هَل هى لذن ء منوا فى لحيو اديا ًا [الأعراف: 1« للذين 


شرح رياض الصالحين . 


Ds 


آمنوا لاغيرهم . ) ) 
حالص يوم ألْقيمةٍ 4 يعني: ليس عليهم من شوايي شيءَ يوم 


سے کر رص م 


القيامة . فمفهوم الآية الكريمة « فل هى لين اموأ في ألحيوة لديا خالصة يوم 
ية € أّها لغير المؤمنين حَرَامٌ» وأكّها ليست خالصة لهم يوم القيامة» 
وأنهم سَيُعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ ا : # ليس 
ءامنوأ وعيلواً الكَلحتِ جاح فيما طَممُوا € [المائدة: 4[ فمفهوم الا 
الكريمة : أن على غير المؤمنين جناح فيما طوموه. 

فالکافر من حين ما يُصبح - والعیاذ بالله وهو بائع نفسّه فيما بُهلكهاء 
E‏ ال ا ان ا 
جمیعا منهم: 

في آخر هذا الحديث بين رسول الله َة أن الناس ينقسمون إلى 
ا 

فسم یکون القرآن حجَّةَ لھم ؛ کما قال رالا ةلك 

بعيّقون أنفسَهّم بأعمالهم الصالحة. ٠‏ 

نها بأعمالهم | لسسة A‏ 


رچ کے عل 


ا 


٣‏ - وَعَنْ ابي سَعيِ سَعِْ بن مَالكِ بن سان الخذرِيٰ رَضِيٍ اش 
عَنْهُمَا: اَن ناسا مِنَ الأنْصًار سَالوا رَسُوْلٌ انش بي فاغطاهُم ثم سَاَلؤة 
فاغطاهُم حى نفد ما عه فَقَالَ َه حن تَفدَ كَل شيء آْفُقَ بنَدَيْه: «مَا 


باب الصبر ) 


ڪن عدي من خَيْر فلَنْ ادَخِرَه عَنْكُم. ومَنْ يَستغفِف يُعفَة الثء ومَنْ يَستغنِ 
تُغْنه الته» ومَنْ يَتصبُرْ تُصبُرۀ الثه. ومَا أطي احَڏ عَطَاءُ حيرا وأؤْسَعَ منَ 
الصَبْرِ»'. [متفق عليه]. 
الشرح 

كان من خلق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام - أله لا يُسأل شيا 

DPE EDE PE 
يبخشى الفقرء ويعيش في بيته عيش الفقراء» وربما ربط على نه الحجر‎ 

و 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس. 

فلما نفد ما في يده آخبرهم أنه ما من خير یکون عنده فلن یدخره 
عنهم ؛ اى لا يمن أن يدّخر شيا عنهم فيمتعَهم› ولكق لسن عند 
شيء . ) 4 

ثم حت النبي ية على الاستعفاف والاستغناء والصبرء فقال : ومن 


ھے ‏ سے 


ستعفف يعفه الل ومن يستغن ينه الله نتب برا وجل . 
هذه ثلاثة أمور : 


6 


أولاً : من يستغن يغنه الله ؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيد 
الناس؛ يغنه الله ع وجل . وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم ؛ فإنه 


)۱( خر جه البخاري› كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة› رقم (۹()› 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم .)٠٠١۴۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 


رر 
) سیبقی قل فقیرا - والعیاذ باه دولا سغ: 
) والغنى غنى القلب» إا اسان عدا عغاي أي 

الاس ؛ أغناء الله عن الناس» وجَحَلةعزيز الّفس بعيدًا عن الشُؤال. 

انيا : من بشتعفف عله اله؛ فمن يستعفف عا حرم اله عليه من 
النساء يعمه الله عر وجل . ) 

والإنسانٌ الذي يبع نقَسَةُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهل والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أتبّع نفسه هواها وصار يبع النساء ؛ فإنه يهلك»› تزني العين› 
تزني الأذن» تزني اليد تزني الرّجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعباذ بالله . 

إذا اشع الإنسان عن هذا المحم أله اف - عر وجل - وحماه 
وحمی أهْله أيضًا. 
ال SRO‏ 

فإذا تصبرت »› E‏ وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإن الله تعالى - 
- يُصبّرك ويْعينك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
ثم قال النبي ميا « وما أغطى اح عطاءَ حيرا وأوؤْسّع من الصّبرا أي: ما 
من الله على أحد بعطاء من رزق»› أو غيره؛ خيرًا وأوسع من الصبر ؛ لان 
الإنسان إذا كان صبورا تحمّل كل شيء. إن أصابته الضرّاء صبَر» وإ عرض 
له الشيطان بفعل المحرَّم صبر» وإنْٴخدّله الشيطان عن ماأمر الصبرً. ٠‏ 


بابالصبر ٠‏ وت 

اكان الانسان قد ا عله بالصر؟ فهذا خير فا تعطاء الانسان 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلك تجدٌ الإنسادً الصبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما یکره لو حصل منهم اعتداءٌ عليه» تجده هادیء البال» لا 
بتصلّب» ولا يغضب»› E‏ فلذلك تجد قلبه 
دائمًا مطمئنا ونفسه مستريحة . 

ولهذا قال الرسول ب «ما أطي أَحَ عطاء خبرا وأوسع م من الطب 
واله الموفق . 


۷ - وَڪَنْ ابي يى صُهَبْب بن سان رضي اش عنه قَالَ: قال رسول 
الله باا: «عَجَبًا لأَمْرٍ المؤمنِ إن مره كله لَه حَيْرّ» وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمُوّمنٰ: إِن أَصَابتۀ سَرَاءُ شر فكانَ خيرًا لَه وإِنْ اصابَنَة ضرّاء صبَرَ 
فکان خیرًا له» '. [رواه مسلم]. ۰ 

: < 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن صهيب الرومي : إل رسول الله 
يا قال : «عَجَا لأَمْرٍ المؤمِنِ إن مره کله له خی أي: إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أظهَرَ الحَجَّبَ على وجه الاستحسان لائر المُؤْمن؛ أي: 
لشأنه . فإ شأنه كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائتق» باب 2 ن¿ آمره کله خیر» رقم 
(۹۹4). ) ) 


) شرح رياض الصالحين 
n (CD) EEE EE‏ 


> ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخيرء فقال : ««إن 
آصابتۂ سرَاء کر فکان حيرا له وان أصابتّة صرَاء صبرَ فان حيرا له هذه 
Ns‏ . وكلٌ إنسانِ ؛ فإلّه في قضاء الله وقدره , بين أمرين : 

إا سَراء» وإمًا ضرَاء» والناس في هذه الإصابة EE‏ 
ينقسمون إلى قسمين : 

ور ف فن فال مو غل کل ال ماف ران 0 فو ر ل 
إن أصابته الضرَاء صَبرَ على أقدار الله » وانتظر الفَرَح من الله» واحتسب 
الاجر على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين . 

وإ أصابته سراء من نعمة دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمةٍ 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل سَكَرَ الله » وذلك بالقيام بطاعة الله . لأ الشكر 
ليس مجرد قول الإنسانٍ: شك اله بل هو القيام بطاعة الله عر وجل . 

E O N TN CO E 
۰ الذنا.‎ 

الاھ ال 2 و ل ل 
على خير» سواء أصيب بسراء» أو أصيب بضراء . ۰ 

وأمَّا الكافر فهو على شر - والعياذ بالل اا ار ع 
بل تضجر» ودَعَا بالويل والڻبور» وس الڏهر» وسَبَ الرّمن» بل وسبَّ 
اله عر وجل -ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرًاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 

الآحرة؛ لأ الكافرَ لا يأكل أكلةء ولا يشرب شربة إلاً كان عليه فيها إثه» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها ثم بالسَبْبة للمؤمن» لكن على الكافر ثي كما قال 8 
تعالی : ٭ قل من حرم زی الہ آلآ وباو الطب م ا 
ءامنوا في الْحيوة ألدنيا حالص يوم كمد € [الأعراف: ٣‏ هي للذين آمنو 
حاصة» وهي خالصة لهم يوم القيامةء e E‏ 


ویأکلونها حرامًا علیهم؛ ويُعاقبون عليها يوم القيامة . 


فالكافر شرٌ» سواء أصابته الضرًاء أم السرًاء» بخلاف ا فاه 
على خير . 

وفى هذا الحديث: الح على الإيمانء وأدٌ المؤمن دائمًا فى خير 
ونعمة. 


وفيه أيضا: الحثٌ على الصّبْر على الضرّاءء وأنً ذلك من خصال 
المؤشين» فاذا رايت نفسك ا الضراء ضارا خسنا نظ 
الفرج من الله - سبحانه وتعالی وتحتَسبٌ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلم نفسك» وعدّل مسيرك› وت الله 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشكر عند السراء؛ هذا شکر 
اللإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله لهء e‏ 
کما قال الله تعالی ¥ ولد تاذ رکم کين ڪڌ دكم ين 
ڪَفرم د عدا سرد [إبرامم : ۷]» وإذا وفّق الله الإنسان للشكر ؛ فهذه 
نعمة تحتاح إلى شكرمًا مرة ثانيةء فإذا ون فهي نعمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة . . . وهكذا؛ لال الشكر قَلّ من يموم به» فإذا من الله عليك 
وأعانك عليه فهذه نعمة . 
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De 


e‏ ر 
إا كان شري نعْمة الله نغمة على له في مثلها يجب الشكر 
َكيف بلوع اشر إلا بقضله وإن طالتِ الأَيَامٌ واتَصَلَ العم 

وصدق - رحمه الله - فإ الله إذا وفقك للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شکر جدید» فان شکرت فهي نعمة تحتاج إلى شکر ثانِ» فإن شکرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا. 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن بُوقظ فلوبنا 
وقلوبكم» ويصلح أعمالنا وأعمالكم ؛ إِلّه جواد كريم. 


٨۸‏ - وَعَنْ انس رضي انث عله قال: لما كفل الذْبِيّ ية جَكَل يتشا 
َنَت فاطِمَةٌ رضي اة عَنْها: وا كَرْبَ أَبّاه. فَقَال: «لَيْسَ عَلَّى انك كَرْبَّ 
بَغْدَ اليؤم». فما مَات قالَّت: یا ااه جاب رَبّا دعا يا يتاه مَنْ جنه 
الفِزدَؤسِ ماوّاه» يا أبتاه إلى جِبْرِيلٌ نَنْعَام. فلَمًا دُفِنَ قالَت فاطمَة ليها 
السّلام: يا انس أطْابَّث أنْفْسُكمْ ان تَخْئوا لی رَسُوْل الله ا الراب و 


[رواه البخاري]. 


(۱( أخرجه الخارى» کتاب المغازي› باب مرض النبي ا ووفاته› رقم 
((. | | 


باب اصبر س 
| لشر & 


قال الولف -رحمه الله تعالى -فيما رواهٌ عن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه - أن فاطمة بنت محمد اة لما ثقل رسول الله بي في مرضه الذي مات 
فيه «جعل يتَعَشّاهٌ الكرْٹ» أي : من شدة ما يُصيبه جعل يُغشىٰ عليه من 
e‏ ا e‏ يشدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
EE‏ س أجل أن بال لا الى درجات الكبر' فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلا على مكروه. 
ات اب ا ان تی ق و م ؛ ولهذا قال الله 
تعالی # وکتہلوئکم خی م المجھرین منک ولرد 4 [محمد: ۳۱]ء فکان 
النبي َة بُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 
فجعل یتغشاه الكرتب فتقول فاطمة - رضي اله عنها۔ «واكرزب باب 
نتو جع له من کربه ؛ لأنّها امرأة» والمراً ة لا تطيق الصبر . ) 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : لا كرب على آبيك بد الیو» لأنه 
لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلىء كما كان ويا وهو يخشاء 
الموت -يقول «اللَّمّ في الرّفيق الأعلى » اللَمّم في الرفيق الأعلى““ وينظر 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي يي رقم 
(E1)‏ ومسلم»› کتاب فضائل الصحاية» باب فضائل عائشة رضى الله عنهاء = 
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(D> 

إلى سقف البيت بللا . 

اوا ازس رل مالاا ولدلا فجعلت رضي الله عنها-تندبه» ‏ 
لکتّه ذب خحفيف » لا يدل على التّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب را دعاه) لان الله - سبحانه وتعالی - هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه» تصريف الخلق بيده» کل شيء الى 
الله إلى الله المنتهى وإليه الأجعى . 

فأخابت داعي الله ؛ وهو أنه كلاو إذا توفي صار كغيره من المؤمنين › 
ُصعد برٌوحه حٌى توقف بین يدي الله - عر وجل ا 
فقالت : واأبتاهٌ» أجا ب ربًا دعاه. 

١ i‏ دوا أب ج الفزدؤس مأواث إا لأنه عليه الصلاة والسلام 
على لفان بز في الد افا کال الل 6ای3 ا 
فإتها مَنزلة في الج لا تن إلا لعَبْدٍ من عباد اش وأرْجُو أن أكون آنا 
0 ولا شك أن النبي إل مارا جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلی درجات الجنة» وسقفها الذي فوقَّها عرش الرّبة جَل جلالهء والنبي 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها. 

قولها : «يا أبتاه» إلى جيل تنعاه اللّعي : هو الإخبار بموت الميت» 


.)۲٤٤٤( رقم‎ = 


)1( ) أخرجه مسلم» > کتاب الصلاة باب القول مثل قول a‏ 
.)۳۸٤(‏ 


باب الصبر | | | ت | ) 


وقالت : إننا ننعاه إلى جبريل ؛ لأنٌ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
اا | 

ناذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ ET‏ 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لان الوحي ي انقطع بموت النبي ئ . 

له لگا حمل وذُفن قالت رضي الله عنها: اعابت آنفعځ أن تحنو 
على رسول الله اة التراب؟٠‏ يعني من شِلَة وجيها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها بأل الصحابة - رضي الله عنهم - قد ملا قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأ هذا ما أراد الله - عر وجلل -» وهو شرع 
الله» ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام کا ای ا 
رضي الله عنهم . 

لک الله - سبحانه O E E‏ 
تعالی في کتابه : ئك ميث ولم مرن نر إل م بم الیم ند کن کک 
صمو 6 [الزمر: .]١١ »۳١‏ 

الفوائد: 

في هذا الحديث بيان أن رسول الله ية كغيره من البشرء يَمْرَض 
ويجوع» ويعطش» ویرد ویحتر. ۰ الأمور البشريّة تعتري النبي 
بان و بشرینلگہ أ SS‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم = 


E De 

وفيه : رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول بياة؛ يذعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ويستغيثون به وهو في قبره» بل إل بعضهم- . 
والعياذ بالله - لا يسأل الله تعالى ويسأل الرسول ية ؛ كأنٌ الذي يجيب هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلوا في دينهم وسَفّوا في عقولهم . 
فإ الرس ول ية لايملك لنفسه ضرا ولانفعًا فكيف يملك لغيره؟! 

قال اله تعالی آہرا تبیه 8 فل ل فول کُم ونری >راین کول ا 
5 آل لک اما بل هو عبد من عباد الله ؛ ولهذا قال لای 

وى إ € [الأنعام: [0٠‏ 

وال انان ل یش ٭ ل اق لآ نیف کک لر سَدا فل ِي 
لن حيرف من آنه ا ے اح ون ِد من دونو عدا €9 إلا بنا ) ای هده وظيفتي 
من آل ورِسل € [الجن: ۲۱ -۲۳]ء ولا أنزل الله تعالى قوله  :‏ وَأنذر 
عشيريك او دعا قرابته ية وجعل يادي إلى أن 
قال : «يا فاطمَةَ نت ت محمد سلین' ما شت من مالي لا أغني عَنْك من الله 
شیا ۳ إلى هذا الا! ا ا ریه ما رَابه 
يقول لها : لا أغني عنكِ يِن الله شا ` 


)°1( ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهر في الصلاةء 
) رقم .(oVY)‏ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب»› 
ارقم «(TVoY)‏ ومسلم»› > كتاب الإيمان» باب في قوله تغالی : اید جیگ 
لاوت (€). 


باب الصبر ) 


فهذا دلي على أن مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول بء تجدّهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر. ا اا ا ا 
أمام الله في الصلاة أو أشد . ٤‏ 

وفي هذا الحديث : دلیل على أله لا بأس بالنّدب اليّسير إذا لم يكن 
موذنًا بالتسخط على الله عز وجل» لأنٌ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لکنه ذب يسیر “› ولیس ينم عن اعتراض على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليل على أن فاطمة بنت محمد بيو ورضي الله عنها بقيت بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة» کل أولاده من بنين وبنات ماتوافي 
حیاته ل . بقیت فاطمة » ولکن لیس لها میراث› لاهیٌ» ولازوجاته» ولا 
i‏ لأنّ الأنبياء لا بُورثون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «إِنَا مَعْسَرَ الأنبياءِ لا نُورث» ما تَركنا صَدَقّث . 

Es‏ لأنهم لو وروالقا لمن يقول: إن هؤلاء 
جاء وا بالرسالة يطلب ون مُلْكَايُورث من بعدهم ؛ ولك الله عر وجلٌ-منع ذلك . 

اا لا 0 ماک نوو ا ى : 
وال الموفق. 


: والحديث في الصحيحين بلفظ‎ )٤١١ /۲( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

لا نورّث. ما تركنا صَدَقَةًا. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول 

النبي ل : دلا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (TYTY)‏ ومسلم» کتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي ب : الا نورّٹث» ما ركنا فهو صَدَقَةه رقم(۹٥۱۷).‏ . 


شرح رياض الصالحين ‏ 


سر ) 
۲۹ - وَعَن ابي ريد أُسَامَة بَنِ رَنِدِ بن حارثة مول رَسُول اش بيا 
وَحبّه وابنِ حبه» رضي ائه عَنْهُمَاء قال: اَرْسَلّث بِنْت النْبِيٰ : إن ابُنِي َد 
احْتَضرَ فاشهذئاء فأَرْسَلَ تُقرىُ السَلامَ وََقَوْلٌ: «إِنٌ نش ما خد وَلَهُ ما 
اغُطيٰ» وَڪل شيءِ عند باَجَلِ مُسَمًى» فلتَصْبرْ وَلتََْسِبْ» فاَرْسَلث إلئِه 
ِْم عَلَنِهِ لَياتيَُها. فام وَمَعَة سعد بن عُبَادَة وَمُعَاد بن جل وأَيٰ بن 
a َ‏ 7 ه و د ا د فوا و و ره ف مبان 
كعب» وزید بن ثابتټ» ورجال رضي اث عنهم» فرفع إلى رَسول اث ميا 
الصَبيّ» فاَقَعَدَه في حجْره وَنَفْسةُ تَقَعْقَمُء فقَاضّت عَيْنَاهء فقَأل سَغْدٌّ: يأ 
رَسؤل الله ما هَُذا؟ فقال: «هذه رَحْمَة َعَلها ايله تَعَالی ی قَلُوب عیاده» 
س م ق و م رق ل 0 
وفي روايةٍ: «في قلوب من شاء من عباه» وإنما يحم انث من عباده 
الؤحماء». [متفق عليه]. 


ومعنی : «تَقعْقَعُ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولی لرسول الله وء وکان 
عبدا» فاهدته إليه خديجة رضي الله عنها - فأعتقه» فصار مَوٴلىَ له» وکان 
بلقب بحب رسول الله اة ؛ أي حبيبه» وابنه أيضا حب فأسامة حب وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أن خد بنات الرسّول اة أرسلت إليه رسولا ٠‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱۸٥(‏ 


باب الصبر CY‏ 


تقول له إل ابنها قد احتضر ؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يلا 
O O‏ 
ولتحتسب› فن َه ما أحَذ وله ما أغطى > وکل شيءِ عِنه بأجل مُسَمّى» 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرَجل الذي أرسلته اا 
واف -بهذه الكلمات : 

قال «فلتَّصبز» أي : تحتسب الأجر على الله بصبْرهًا؛ لان من الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجُرُ» لكنه ما يُؤْمّل 
أجرَهَّا على الله فيفوته بذلك خير كثير» لكن إذا صبرَ واحتسبَ الأجر على 
الله» يعني : أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجره» فهذا هو الاحتساب «مُرْهًا 
لتصز» يعني على هذه المصيبة «ولتختيسب» a‏ 
قوله : فإ لله ما أذ لَه ما أعْطّى» هذ الجملة عظيمةً!إذا كان المَّيء کل 
لله E‏ وإن أعطاك شیتا فهو ملکه» فکيفَ 
تسخط دا اخد مك ما ةف 

Sl EE‏ أن ر تقول : هذا لله» له أن 
e‏ آن بُعطي ما شاء . 

ولهذا يسن لاإنسان اچب بمصيبة أن يقو رل ما ہ وتا لبه 
٤‏ راجعُونَ» يعني : نحن ملك له يفل بنا ما يشاءُ» كذلك ما نحبه إذا أخذةمن 
ین آیدنا نهو لهد غ وجل له ما خد وله ا أعطى» حتى الذي يعطيك ‏ 
أنت لا تملكهء هو لله ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أذ لك فيه؛ وهذا دليلْ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 


ن یأمر انه 


شرح رياض الصالحين . 


E Naa a 
تصرفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع فُلنا له أمسك» لا يمكن؛ لأ‎ 


ص 
رے ے ے۶ ۳ o1‏ 2“ 


المال مال الله » کما قال سبحانه ل اهم تن مال ال الى ءاتنكم € [النور : 
۳]. المال مال الله فلا تتصرّف فيه إلا على الوجه الذ لذي أذ لَك فيه . 
ولهذا قال : وشو ما آخذ وله ما َر فإذا كان لله ما أخحذ» فكيف 
َجرّ؟ كيت نتسكط أن بأحذ المالك ما ملك سبحانه وتعالی؟ هذا خلافُ 
المعقول وخلاف المنقول! 

قا ل: « وکل سىء عند ءبأجَله Ea‏ 
لله تعالى في القرآن الکريم ( رَڪ وعد ا 
في زمانه» ومکانه» وذاته» وصفاته» وکل ما یتعلق به فهو عند الله مدر . 

«بأجل مسمّى» أى: مُعكّن» فإذا أيْقنت بهذا؛ أن لله ما أخذ وله ما 
اجى شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 

PRL e EE EE 
4 کما قال الله لڪل امو أجل إدا جام أجلهر هل م کت سا ولا مشر‎ 
EGR E ›»]٤۹ [یونس:‎ 
والتسخط ؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيتًا من المقدور.‎ 

ئم إن الرسول أبلع بنت النبيٌ بيا ما أَمَرَهٌ أن لَه إاهاء ولكه 
سات إليه تطلب أن يضر فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه » فو صل إليهاء فرفع ر إلبه الصبیٌ ونفسه تتقعقع ؛ أي تضطرب» 
تصعد وتنزل» فبکی الرسول عليه الصلاة وال. لام ١‏ دمَعَّت يتاه قال 


سعد بن عبادة وکان معه -هو سيد الخزرج - ما هذا؟ ظنٌ أن الرسول بلا 
بكى جزْعًا» فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: ا ای گت 
رحمة بالصبیٌ لا جزعا بالمَمَّدذور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : نما د يحم ا من عباده الوخما ففي 
هذا دلي على جواز البكاء رخمة بالمصاب. 

ذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه فبکیت رحمة بو ا 
الله تعالى جعل في قلبك رحمة وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان 
من الؤرحماء الذين يرحمهم 9 الله آن یرحمَنًا وإیاکم 
بر حمته . 

تفي هذا الحديث دلي على وجوب الصير؛ E WS‏ 
«مُرْها ضير ولتحتيب» . ) 

فيه دلي أيشاعلى أن هذه الصيغة من العا ! o‏ أفضاٌ م 
قول بعض الناس: «أعظم اله أجُرّك» وأحسَنَ عَزاءَك وعَفر لمَيتك» هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لك الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة ۰ (اصبر واحتست؛ فن له ما خد وله ما أغطی» وکا س 
عند بأل مُه مُسَمّی» أفضل ؛ لان المصابإذا سمعها اقتنع أكثر . 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام > یحتفل بها» 
وتوضع لها الكراسي» وتوقدٌ لها الشموع» ويحضر لها القراء والأطعمةء 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرَء ولهذا لو أن أحدًا لم بُصّب 
بالمصيبة» کما لو مات له ابن عم ولم يهتم به؛ فإِلّه لا يُعرّى» ولهذا قال . 


شرح رياض الصالحين 


Da 


العلماء رحمهم الله «تسنٌ تعزية المُّصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب . لأن القريبَ ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيد يُصاب لقو 
فالتعزية للمصاب لا للقريب. أما الآن - مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قریبه فاه یُعرّی» ربَّما یکونٌ بعض الناس فقیرًا» وبینه وبين 
ابن عمه مشاکل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلصني من مشاکله وري ماله! فهذا لا يُعرَیٰ» هذا يُهلَأ لو أردنا أن 
والمهمٌ أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقربا ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنَ من الكلمات التي صاغها نبينا َة . والله الموفق . 
RL, # # 9‏ 
- وَعَنْ ضيب رضي اث عَنْة أن رَسُوْل اش يي قال: «كانَ مَلِكُ 
فمن ڪان فَبَْكُم وَكَانَ لَه سَاجزء فما َر قان إِْمَلك: إكُي فذ كَبرْث فَابْعَثُ 
إلَيّ غُلمَا أَعَلَمْة السَحُرَ؛ َع إلَنِه عُلامًا يُعَلّمُهُء وَكَانَ في طريُقه إذَا سَلَكَ 
راهب فقعَدَ إِلَيه وَسَمِعَ كَاامَةُ فاغجَبَهء وَكَانْ ذا أثى السَاجِرَ مر بالرًاهب 
وَقَعََ إلّبه» ذا تى الاجر ضَرَبةء فشكا ذِِكٌ إلى الرًاهب فقال: إذّا حشِيْت 


السَاجر فقَلْ: حَبَسَنِيٰ أهُلي» وإذا شيت أَهُلكَ فقَل: حَبَسَنِي السَاجر. 


باب الصبر =D‏ 

ْنَا هُو على دك إذ آثى عَلَى تابه عَظِيِمَة قذ حََسَتٍ الاس فَعال: 
اليَوْمَ آعْلَمٌ الاجر أَفضَلُ آم الرَاهِبٌ أَفضَلٌ؛ فاخ حَجَراً فقَألّ: اللَهُمّ إِنْ كَانَ 
مر الراهب أَحَبَ إِلَيَِْ مِنْ أَمْرِ الاجر فافتَلْ هَذِهِ الدَابَةَ حَدَّى يَفْضيّ النّاسُء 
فرَمَاهَا فقَتَلَها وَمَضّى النُاسُ» فأتّى الرَاهبَ فأَخْبَرَة. فال لَه الرَاهبُ: أي 
ِت فلا تذل عَلَيّ؛ وَكَانَ الخلامُ يُبْرِىءُ الأَكَمَة وَالأبْرَصء وَيْدَاويْ النَّاسَ 
من سَايْرِ الأذواءِ. فسَمعَ جَلْس للمَلك کان 5 قڏ عَمي٬‏ > فاا هداي كڻذْرَة 
فقَألٌ: مَا ما هَاهُنا لك آَجْمَمُ إِنْ انت شفنْتَنيء > فقالٌ: إِنّيّ ل أشفيٰ أَحَدَاء إِنْمَا 
اة تَعَالّى» فإِنْ آمَنْتَ بان دَعَؤْث الث فشفاك فام باش تَعَالَیٰ فشَقَاهُ 

. فاد ى المَلِكَ فجَلَسَ إلَيِهِ كَمَا كَانَ خلس فال لَه المَلْكُ: مَنْ رَد عَلَنْكَ 


ص 


قال: ربّي. قال: او لَك ر ي قال: ت رَبك الله قحد فلم 
يرل َيه ELAS‏ فچيءَ ٻالغُلام فقَالَ لَه المَلِكُ: آي بُنَي 
قذ بَلعْ es‏ مَا رى الأَكَمَةَ وَالأبْرَص وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فقَال: إّي ك 

شَفيٰ أَحَدَاء إِنْمَا يَشفِى اش ن > فاده فلم يرل يُعَدَبُهُ حى دل عَلَّى 
الراهب؛ فچيءَ بالراھد اهب فقيل لَهُ: ازجع عَنْ يِيْنْك» فأبئ» فدَعَا بالمنشار 
فۇضءَ المنشار فيي مَفْرِق رأسه» فشَفَهُ به حٌى وَقَعَ شقا ثم جيءَ 
بجلیسٍ الملك. فقيل ل: ارجغ عن دينك فابْى» فؤضحَ المنشار في مَفْرِقٍ 
راس فشفَۀُ په حتی وقع شقا م < جي جيءَ ٻالغُلام فقيِلَ لَه: اڄ عَنْ دينك 
فابی» فدَفعَه إن فر ِن أَصحَا حابي فَقال: اذهَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَكَذّا 
فاصْعَدُوا به الج > قدا بَلَغْتُمْ ذِرْوََة فن رَجَعَ عَنْ ينه وإ فاطرَحُؤة 


شرح رياض الصالحين 


Daw 


O‏ »> فقال: اللَّهُمّ اكفِيِهمْ بمَا شت > فرَجَقَ بِهمُ 
الجَبَلُ فسسَقّطُواء وَجَاءَ يَمْشِي إلى الَلِكِ فقَال لَه المَِكّ: ما فع بأضحَابك؛ 
فقال: كَقَانِيهمُ الث فار عة إلى تقر من أصحَابه فقَال: اذْهَبُوا به 
فاخمِلَۇه في قَرقَؤرٍ وَتَوَسَّطُوا به البَحْرَ» فان رَجَعَ عَنْ دِيْذِه ينه وإلا فاقۈقؤە 
هبوا به فقَال: اللَهُم كنيو ما شئت» فانَكفَاث بهم السَفِبِدَةُ عرفو 
وخا يَمْشيٰ إلى المَلكء فقالَ ر له المَلكُ: مَا فعلٌ بأطحابك؟ فقال: كفانِيِهم 


2 


A 


اث تَعَالى. ا تى تَفْعَلَ ما آمُرك به. قالً: مَا 


۰ اا صعيد واحدء وَتَطلبُنِي على ڇڏم؛ م ُو خد سَهُمًا 
کذانتيٰء ضع السَهُمَ في كَبدِ القَؤس» تم فَل: سم اش رَبٌ الغلام ثم 


ارمڼيء ل إذا فعَلْتَ ذلك قََلْتَذِيْ. فجَمَعَ الاس في صَعيدٍ وَاجي. وَصَلَبَهُ 
على جذع» د O E I‏ > ت 
قالّ: بِسْم رَبّ الخُلامء كم رَمَاهُ فوْقَعَ السَهُمٌ في صذْغهء ا في 


صدْغه فمَات. فقَال النُاس: آمَنًا برب الغلامء فأتي المَلِكُ فقيل ا [ 


له: رنت ما 


م 
+e‏ © 


نت تخد ر قذ واش رل بك جِذرُك. قذ آمَنَ النأس. فأمرَ اف بافواه 


KE فا5‎ 


السَكَكِ فخُدّث. وأَضْرِمَ فيه النُئْرَانُ وَقَال: مَنُْ لَُ يَجغ عن يِه فأقَجِمُؤهُ 
فئهاء أو قيْلَ ل“ له: اقتحد» > ففَعَلُواء کی جَاءَث امُرَاَةَ و صبِيٰ لَه 
فتَقَاعسة ن َقَعَ فنهاء فقَالَ َا اله م يا اماه طبري فإِنكٍِ على 


الحق»“ ر ا 


= أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب‎ )١( 


باب الصبر ٠‏ 


«ذِرْوَة الجَبَل»: أغلاةء وَهىّ بكسْر الذّال المُعْجَمَةِ وَضَمَها و« القرَقَؤْرُ» 
بصم القافئن: نوع من السُفنء و«الصّعنْدُ» هُنا: الأرْض البَاررةء وَ«الأخْدُودُ» 
و في 2 ا و «أضرم»: اوقد و«انكفأت» ايٰ: انقلبَتء 


ات ر o‏ 


الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره الموف رحمه الله تعالى -في باب الصّبر فيه 
قصة عجيبة وهی ار رام لرك ی سی کان عا ا 
الملك بطانة؛ : من أجل ن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الین ؛ 
لألّ هذا الملك لايهتم إلابمافيه مصلحته» وهو ملك متب قد عبد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا ا إتي قد كبرت فابعث إل غلم 
أعلّمه السحرٌ. 

واختار الغلام لأن الغلام أقبلٌ للتعليمء ولأن التعليم للغلام الشاب هو 
الذي یبقی » ولا ینسی ؛ ولهذاكان التعلم في الصغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كل خير» لكي التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

القائدة الأولى: أن الشاب في الغالب سرع حفظا من الكبير» لان 
الات فارغ الال لس ت هفاكل و اا 


) والغلام» رقم ,)۴٠٠٠۵(‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
0 کک 

Sea El NEE 
كان من الحكمة الشائعة بين الناس: «إن العلم في الصغر كالنقش في‎ 
1 الحجر» لا يزول.‎ 
وفيه فائدة ثالثة : وهي أن الشاب إذا ثقَفَ العلم من أوّل الأمر صار‎ 
. العلم كالسجية له والطبيعة له » وصار كأنّه غريزة قد شب عليه فيّشيبُ عليه‎ 

کا کا کے ا اف ر قاور 
ااا فلب م للك ان يا ل اغد عله ال فعت 
إليه غلامًاء فعلّمه ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

مر هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد - عابد لله عر وجلّ» لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمّا لكن تغلب عليه العبادة فسْمَيّ بما يغلب عليه من 
الرّهبانية » فصا هذا الغلامٌ إذا خرج من هله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحر» فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدة من الساحر من الضرب إذا تأخر» فلفّنه الرّاهب أَمْرَا يتخلَص به» 
قال : إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل : إن أهلي حَبّسوني»› 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن الساحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذاومن هذا. . 

وكأن الرًّاهب - والله أعلم - أمره بذلك - مع أنه كذب _ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب» مع أنه يمكنْ أن يتأوًل!! ‏ 


ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرًاهب ويسمع منه» ثم يذهب إلى 
الساحر» فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال : إن أهلي أخُرُوني» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال : إن السّاحرَ أخرني . فمرً ذات يوم بدابةٍ 
عظيمة» ولم يعيّن في الحديثِ ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوَروهاء فأراد هذا الغلام أن يَخُتبر: هل 
الرّاهبٌ خير له أم السّاحر» فأخذ حَجَرًا» ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان 
أمرٌ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجر الدابّة» فرمى بالحجر» فقتل الدّابةء 
فمشى الناس. 

فعرف الغلا أن أمْرَ الرّأهب خير من أمر الساحر» وهذا أمرٌ لا شك 
فيه ؛ n‏ وإِمّا كاف مشر ES‏ 
سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويَعبدهم ويدعوهم ويَسْتغيث بهم فهو كافر 
مشرك . وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سحرٌ فهذا 
ظالم معتد . 

أما الرّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شىء من الجهل والضلال فنيته طبّبة » وإِن كان عمله سينا . 

المهً أن هذا الغلامٌ أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خير مني» وذلك لأن الغلام دعا الله فاستجا ب الله له. 

وهذا من نعمة الله على العَبّدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آية ت 0 > فإن هذامن نعمة الله عليه. ٠‏ 

ومن ثم شرعتِ الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه : هل 


شرح رياض الصالحين 


في إقدامه خير أم في إحجامه خيرء فإنه يستخيرٌ الله» وإذا استخار الله ٠‏ 
بصدق وإيمانِ فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. إلا بشيء يلقيه في قلبه يرح صدره لهذا أو لهذاء وإِمًا برؤيا 

يرَاها في المنام» وإِمًا بمشورة أحلٍ من الناس» وإِمًا بغير ذلك . 

وکان من کرامات هذا الغلام أله َه ثبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيبرأون» وهذا من کراماتِ الله له. 

ال ف ع وا ا ی بل هذا 
يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه فيبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

ار ارا ها اا ا ا بی سرد ا ت 
واختبار» وطلب منه أن لا يخر به ٳِن هو ابتلي بشيء . 

وكأن هذا الغلام-والله أعلم -مُستجاب الدّعوة» إذا دعا الله تعالى قبل 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا صر - فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام 
حینما سمع عنه ما سمع وقال: e‏ ا - إن آنت 


سے 
ص 


شفیّی» فقال : ّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! سه واعی أنه هو الذي بش E‏ 
بل قال: إنما يشفيك الله عر وجل » وهذا يُشبه من : سی لوچو ما جرت 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -» حينما جيء إليه برجل مَصروع ) 
را و ع ا ان ا و ي 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شدیدًا» حتى إن يد شيخ 


باب الصبر | ا 


الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلَّم الجني الذي في الرًجل وقال له: ٠‏ 
أخرج كرامة للشيخ»› فقال له الشيخ رحمه الله : ET‏ 
احرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عر وجل 
أولاً وآخرًا. فخرج الجنيئ . فلما خرج الجنئٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرعَ يمكنْ أنه كان في بيته أو 
سوقه» قال: ما الذي جاء بي إلى حضبرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحسّ بالضرب الذي كان يضربك؟ قال : اا ا 
فآخبروه» فبرىء الرٌّجل! . 
الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا e‏ نعمة الله إليهم› اگما ) 
ينسبونها إلى مُوليها عر وجل وهو الله . 
وقال له اا و و فدعا الخلام 
ره أن يشفيه» فشفاء الله » فأصبح مَبْصرًا. 
فجاء هذا الجليسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال : 
ربي وربك الله ا فلم زل یعذبه حتی دل على الغلام» وأتی بالغلام 
واوا زعا اا د 6ل الاق عل الشيء؟ 
وكان الرَاهب قد قال له: : إنك سبتلي › ا . ولکن 
Nelly NS el‏ 
واف ها الماك اربوالا ا ا ر افل ااعی جي: 
بالرًّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولکنه ابی أن يرجع عن دينه . 


E CC» 5 ) 
e 


E E E 
الرآس ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين - شين : سقط شن هنا‎ 

فا ولکنه لم ينه ذلك عن دینه . بی آن يرجع» ورضي أن يتل هذه 
لا ولا برجم عن دینهماشاء له-۱ ثم جيءبالرجل الأعمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنَ بالله» وكفر بالملك» فذعي أن يرجع عن دينه 
ا ا 
أن اللإنسان يجب عليه أن يصبر . 

زک ل اماو ااه عیاش ار اوا 
كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها؟ ٠‏ ا 

هلا فة تفص ن كات الال فن به فك الحار: إن ها 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرَ 
وأبّى ولو فتل» هذا إذا كان الأمرٌ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له : اسجد للصنم» فلم يسجد» فقتل» أو سجد دفعًا للإكراه ولم يتل . 

أما إذا کان الأمْرٌُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام ‏ 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر» بل يجب أن 
يصبر ولو قنل» كالجهاد في سبيل الله . المجاهد يقدمٌ على القتل ولو قتل؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإلّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفر» لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يَصبر ولو فل . 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حين امتحن . 


باب الصبر ) ) 


المحنة العظيمة المشهورة» على أن يقول إن القرآن مخلوق وليس كلام 
اله » فأبى» فأوذي وعرّر» حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق -إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القرآن كلام ربي غير مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد» فلو قال: القران مخلوق» لصار كل 
الان شرن الان مى ونا ` 

e‏ اله عه جنل نة دا للدين ومع هلا صب 
و نخست وكانت الغافة له ولك الحم عات الخلفة> ومات الخلمة 
الثاني الذي بَعُده» وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرم الإمام أحمد إكرامًا عظيمًاء 
O AR as‏ 
الضرت ورل الات ال ف 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . وله الحمد. وهذا 
دليل على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك» والله الموفق . 

لما قل الملك الراهب» وقتل جليسه» جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك» ودين الملك دين شرك؛ لأنه - والعياذ بالله 
-يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبی الغلام أن يرجع عن دينهء فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه - أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا- جبل معروفٌ 
عندهم شاهق رفيع - وقال لهم إذا بلخوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 


شرح رياض الصالحين ) 


الأرضء ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن نضا عله أن برجع عن 
دینه› فإن رجع وإلا فاطرحوه. 
فلما بلغوا به قكَة الجبل طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
E SA‏ فلما هوا أن يطرحوه 
ال ا ٤‏ 
عوة مضظر مؤمن O‏ 
ا وجاء الغلام إلى الملك 
فقال : ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال : قد كفانيهم الله عر وجل . 
ثم دفعه إلى جماعة آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور - 
سفينة A EE‏ الم شل 
رموه في البحر. فلما توسًطوا من البحر عَرّضوا عليه أن يرجع عن دينه ‏ 
اعانا عر وجل - فقال: لا! آبى» ثم قال : «اللهم اكفنيهم بما 
شعت» فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله E‏ 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر . ا 
ثم قال له: إنك لست قاتلي حتی تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال : تجمع الناس في صعيد واحد» کل آهل البلد تجمعهم في مكانِ 
واحد» ثم تَصلبني على جذع» ثم تأخڏ سهمًا من کنانتي فتضعه في کبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الخلام» فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملك الناس في صَعيِ واحد» وصَلَب الخلام» وأخذ سهمًا 


باب الصبر _ ۳ | 


من كلانه فوضعها في بد القوس» ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام» ثم 
رماه فأصابه السّهم في صدعغه» فوضحع يده عليه ومات› فأصبح الاس 
يقولون : بسم الله رب الغلام . وآمنوا بالله وكفروا بالملك A‏ 
کان يُریده هذا الغلام . ٤‏ 

ففي هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل: 

أولاً: : رة إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزخ عن | یمانه ولم يتحول . 

ثانیًا: فيه آیة من آیات الله » حیث أکرمَه الله عر وجل بقبول دعوته» 
فزلرَل الجبلً بالقوم الذين یریدون ان چ من زاس ااا حتی 
سقطوا. 

ثالثا: أن الله عر وجل يجيب دعوة مط إذا دا فإذا دعا الإنسان 
a‏ فإن الله تعالى يُجيبه» الا 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله مع أنه يعلمٌ أنهم سيرجعون إلى 
الكفرء إذا غشيهم مو كالطّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدين» فإذا 
نجاهم اشر کوا» فينجيهم لأنهم صدقوا ذ اق اا 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو کان كافرًا. 

رایغا : ان الإنسانَ يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة #اللمسلمين: 
فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهما من کنانته ويضعه في کبد القوس ویقول: باسم الله ربٌالغلام. . 
قال شيخ الإسلام: «لأنً هذا جهاد في سبيل الله» آمَنّت امه وهو لم 


شرح رياض الصالحين 


AD 

فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحمل آلات متفجرة 
و ا 0 فاا د ا 
والعياذ بال . 

م شه رغ ی ر رااان اف 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام' . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائة أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلام كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الضهد اسلا أما أن بمرت عة او كرون أومافة او ماقان من 
العدو» فهذا لا يقتضي أن يُسلمٌ الناس» بل ربما يتعنّت العدؤ أكثر يوغر 
صدره هذا العمل حتى يمَيَكٌ بالمسلمين أشدٌ فتك» كما يوجد من صنع 
اليهود مع أهل فلسطين» فإن أهلَ فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثرء فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجُراث 
في صفوفهم» ا 

ولهذا نرى أ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نری أنه قتل 


(۱) وهو قوله يةٌ: «... ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في بده يجا بها في 
بطنه في نار جهنم خالا مخلَدًا فيها أبدا». أخرجه البخاري» كتاب الطب» ٠‏ 
باب شرب الس والدواء به رقم »)٥۷۷۸(‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب بيان 

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)٠١۹(‏ 


باب الصبر 
ا 


للنفس بغير حق» وأئه مُوجبٌ لدخول النار والعياذ بالله » وأن صاحبه ليس 
بشهيد . لکن إِذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظائًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلَم ٠‏ 
من اللإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة. 
لكنه يسلم من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فله جر . 

في خاتمة هذا الحديثِ العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبرء فيها أن 
الملك الكافرً الذي يدعو الناس إلى عبادتهء لكا آمن الناس وقالوا آمنا بالل 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهل الحقد على الإيمان وأهلهء وقالواله: 
يها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك؛ لأنه - والعياذ بالله - قد جعل نفسه إلهّا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمًاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَفْرٌ عمق مثل السواقي على أفواه السكك» يعني على أطرافِ الأزةّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أصرم فيها النيران ‏ والعياذ بالله - فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم » فيقحمونهم في النار› فكل مَنْلم يرجع عن دين الحقيقي - 
وهو الإيمان بالله - قذفوه في النار» ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرارء لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: « سام سکم کم ادحلواً تة ما تر 

نملو 4 [النحل: ۳۲]ء ولا أعظم من هذا الصبرء أن يرى الإنسان النار 

تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمان وصبرًا عليه. ا و 
صب رضيع › فلما رأتِ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 


شرح رياض الصالحين 


ج 


eo cl Ee OE N SI 
يتکلم» لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الام ان الله‎ 
أنطق انها من أجل أن تقوى على آن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن‎ 
تكلّمّ هذا لصب في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على‎ 
الحق» فصبرت واقتحمت النار» وهذا من آيات الله » وهو دليل على أن الله‎ 
تعالی بجی انت ااذ ا ا ا‎ 
.]١١ [الزمر:‎ 
ومریم بنت عمران - رضي الله عنها ۔خرجٹ من هلها وذهبٹ مائ‎ 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عیسی الذي خلقه الله تعالی بكلمة كن فکان‎ 
فأجاءها الْمَحَاض إل جنع ألَضٍ € [مريم : ۲۳]ء يعني الطلق» فوضعت‎ 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهر يمشي» فقيل لها : < هر إلَكِ‎ 
رطب يقع من فرع النخلة»‎ »]٠١ : نع اَل قط عَليْكِ رطبًاجنبًا) [مريم‎ 
جني لم تأر بسقوطه على الأرض»› وهذا من آيات الله لأن من المعروف‎ 
أن الر طت لى مقط من ت اسان ول کان وافا فقظ ب ترقت لکن‎ 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرآةامراة‎ 
ضعيفة ماخض› لم تلذ إلا الآن» ات ر اا نن ارا ر‎ 
النخلة فهذاأيضا من آيات الله » لأن العادة أن النخلة لا تهترمن الجذع إلاإذا‎ 
]۲١ : هھ أحد قوی من فرعهاء فقیل لھا مکی ری ری بَا [مریم‎ 


س رو و 2 


ثم أُتٿ به قومها تحمله » هذا الطفل»› فصاحوا بها # نمريم لقد جت 
٤‏ سَيا تًا 4 [مریم: ۲۷]» يعني شيتا عظيمًا› لأنهم أيقنوا اھا رکا ` 


باب الصبر 


لادا ا واو م و زوج؟ ل یکات هدرو ما کان ابول مرا 
سو و وما کات آمك بْبًا) [مریہ : ۸ء يعني أن أباك ليس امراً سوءء وكذلك 
مك ليست بغيًا» ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف» فأشارت إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: ٭ کیت تكلم م کات في 
اَلْمَهِدِ صبِبًا € [ مریم : ۲۹]ء ES‏ فأنطق الله هذا الصبي 
قال إن عبد الہ ) کا - قال ي عبد افو اتد الب اي 
ا ل وجعکنی مار ان ما ڪنٿ واو صن لوو ورڪو ما دمت ي 9 
ورا بولق ولم صمل بارا شقا ولاه 2 ولدت ووم آمو وکو 
حا [مرب: : [Yr‏ 

عشر جمل تكلم بها هذا الصيي الذي في المهنٍ بأبلع ما يكو من 
الفصاحة . فانظر إلى قدرة الله عر وجل ء ON OE‏ 
اا ر ل > كل ذلك دلالة على قدرة‌الله » وفيه 
أيضًا إنقاذ لمريم - رضي الله عنها - من التهمة التي قد تلحقها بسبب هذا 
الحمل بدون زوج . وهكذا أيضا هذا الطفل مع المرأة ا تقاعست أن 
تقتحم النار» أكرمها الله بإنطاق هذا الطفل من أجل أن تقتحم النار وتبقى على 
إيمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله - سبحانه وتعالى  -‏ 
برحمته ينجي کل مؤمن في مفازته» وکل متق في مفازته» يعني في موطن 
یکون فيه هلاکه» ولکن الله تعالی ینقذه لما سبق له من التقوی» وشاهد ذلك 
e‏ تعرَفٌ إلى الله في الرخاء بعرفْك في الشدة» والله الموفق . 
3% 4 9 


شرح رياض الصالحين 


GD ) 

۱ - وعن انس - رضي اث عنه - قال: مر النبيٰ بي بامرأة تكي 
عند قَبْرٍ فقال: «اتقي الله واطبري» فقالث: إليك عتّيء فنك لم قصب 
بمُصيبتي! ولم تغرفهء فقدل لها: إِنهُ النبى ی فاتت باب النبي يد فلم 
جذ عندَه بَوّابين» فقالث: لم ارفك فقال: «إِتُمَا الصَبْرُ عند الصَدمَة 
الأولى»". [متفق عليه]. 


الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أن النبي اة مر بامرأة وهي عند قبر صب لها قد مات» وکانت تحيه 
حبًا شديدًا» فلم تملك نفسها أن تخ رح إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي ييا أمرها بتقوى الله والصبر . 

قال لها : «اتّقي الله واضبرېي» فقالت له : إليك عي فنك لم صب 
بمصيبتي» إليك عي أي : ابع عي فنك لم صب بمثل مصيبتي . 

وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغًا عظيمًاء فانصرف النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)» ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (4۲7). 


باب الصبر ٠‏ | | 


ثم قيل لها: إن هذا رسول الله لا فندمت وجاءت إلى رسول اللهء إلى 
بابه» وليس على الباب بوّابون أي : ليس عنده أحد يمنع الناس من الخول 
عليه . فأخبرته وقالت : : إنني لم أعرفك› فقال النبي وي : E‏ 
الصذمة الأوى». 

الصو الى ات عله ا ان م أن رغد الت ا رل 
ما تصيبة المصيبة» هذاهو الصبر. 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسلَيًا كما تتسلًى البهائم . 
فالصبر حقيقة أن الإنسان إذا صدم أول ما يُصدَمٌ يصبرٌ ويحتسب» ویحسن 
أن يقول : «إِنًا لله له وإنًا إليه راجعون» اللهمٌ أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خیرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عة فوائد : 

أولاً: خسن خلق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقّ وإلى 
N a‏ 

ولما قالت: «إليكٌ عَنّي» لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم بُقمْها 
بالقوة؛ لأنه عرف أنه أصابها NNE Rs‏ 
as‏ ) 

فان قال قائل : أليسث زيارة القبورٍ حرامًا على الساء؟ قلنا: بلى هي 
حرام على النساءء د من كبائر الذنوب!! لأن النبيً عليه الصلاة 


شرح رياض الصالحين 


AD 
والسلام: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشر جح‎ 
لكن هذه لم تخرج للزيارةء وإنما خرجث لما في قلبها من لَوْعة راق هذا‎ 
الصبي والحزنِ الشديد لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه‎ 
الصلاة والسلام ولم بُقمها بالقوة» ولم يجبرها على أن تزجع إلى بيتها.‎ 

ED E 
: بالحكم الشرعيٌ أم جهااً بالحالء فإن هذه المرأة قالت للنبي كلا‎ 
أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. اد‎ ٬ينع‎ 
تعرف أنه رسول الله اة فلهذا عَذَرّها النبي عليه الصلاة والسلام.‎ 

e e i 


wl 


ak‏ وإشغال الاس شيء يمکنهم ان 
يتدارکوا شغلهم في وقت آخر» فهذا لا بأس به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فى كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجداء رفم «(TYT*)‏ والنسائي› کتاب الجنائزء باب التغلبظ في اتخاد السرج 
على القبور رقم .»)۲٠٤۳(‏ وأبوداود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء 
القبور» رقم )۳۲۳١(‏ وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (۲/ ۱۳۷)» وحسنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشرج» انظر الإرواء .)۳١۳/۳(‏ 


باب الصبر 


وما جُعِلٌ الاستعذان إلا من أجل النّظر» ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَدٌ فاعله هو الصبرٌ الذي يكون عند 
الصدمة الأولى . يصبرٌ الإنسان ويحتسب» ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطی » وأن کل شیء عنده بأجل مسمّی . 
ومن فوائد هذا الحديك : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول ب2 : قى الله واضبري“. 

ویوجد من الاس من بُبتلی» فإذا مات له مب مت صار یتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله ونت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلٌ الإنسان يتحْيَلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبداء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهى وأن ينسى المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموفق. 


- شرح رياض الصالحين . 


س 


١‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اله ييا قال: «يَقول 
الله تعالى: ما لِحَبْدِي المُؤمن عندي جَرَاء إا قبَضتٌَ صَفِيّهُ من أهُلٍ الذنْيَا 
ُو اخَْسَبَةُ إلا الجئة» [رواه البخاري]. 

الشرح 
هذا الحديث يرويه النبي بيه عن الله » ويسمي العلماء - رحمهم الله - 
هذا القسم من الحديث : الحديث القدسي ؛ لأن الرسول بيا رواه عن الله . 
قوله : «صَفيةٌ» الى من ا الإنسان ویختارهٌ ويرى أنه ذو 
صلة منه قوية» من ولد أو أخ» أو عم» أو أب» أو أم» أو صديق» إذا 
ا ا 

ففي هذا دلیل على ذد فضيلة الصبر على قبض الصْفيّ من الدنياء وأن الله 
عر وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب» يُجازيه الجنّة . 

وفیه : دلیل على فضل الله سبحانه وتعالی وکرمه على عباده» فإن 
اوا ی ا ا رچ و ات 
فإذا قبض الله صفي الإإنسان واحتسّب» فإن له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله: 
«إذا قبضت صفیه» ولا شك أن الله سبحانه وتعالی فعَّالٌ لما بُریدء ولکن 
یجب علینا أن نعلم أن فعلَ الله تعالی كله حير» لا يْسَبُ الشر إلى الله أبداء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
.)1٤٤(‏ 


والشو إذا وقع فإنما يقم في المفعولات ولايقع في الفعل . 

فمثااً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهة الإنسان 
بالنسبة إليه شرٌ. لكن الشرّ في هذا المقدّر لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يُقَدّرهٌ إلا لحكمة عظيمة» إماللمُمَدّر عليه وإمالعامَة الخلق . 

أحياًا تكون الحكمة خاصَةٌ فى المقدًر عليه» وأحيانًا في الخلق على 
سبيل العموم . ) 

المقدّر عليه إذا قدّر الله عليه شرا وصبرَ واحتست نال بذلك خيرًاء 
وإذا قدرَ الله عليه شرا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذاكان ‏ 
و ا ا Da a Sa‏ فإذا 
اضيب بالف اد ورم إل رمان وتال رکون في لك ف 
عظيمة له . 

ا 
به الآخرون. 

ولنضرب لذلك مثا برجل عنده بيت من الطين» أرسل الله مطرا غزيرًا 
دائما» فال صاحب هذا البيت يتضرر» لكن المصلحة العامة لتاس 
مصلحة ينتفعون بها» فصار هذا شرا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فکونه ڈ شرا لهذا الشخص آم نسبيٌ» ٳذ اله شر من وجه لكلّه خير له من 
وجه آخر. فيتّمظ به ويَعْلمٌ آن الملجا هو الله عر وجل لا ملجاً إلا إليهء 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصْل له من المضرَّة. ) 

O‏ لأن 
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AD ) 


فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه» أنه ليس له جزاء 
الوا ال 
3 د د ) 

۳ - وعن عائشة رضي الث عنها انها سالث رسول اش يَيةِ عن 
الطٌاعون» فاخْبَرَها اَنُه كانَ عَذَابًا يَْعَنّهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ فجَعله 
اله تعالى رَحْمَة إِلمُؤمين. فلَيْس مِن عَبٍْ يَقَعُ في الطَاعُونِء فيَمْكث في 
له صَابرًا مُحَسبًاء يَعْلّمٌ اَنُه لا ُصِيِبُة إلا مَا كَتَبَ اله له إل كان له مل 
اجر الشهيد»”' [رواه البخاري]. 

الشرح 

نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله يي عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعون عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده. ) ۰ 
والطاعون: قيل: إنه وبَاءٌ مُعَبّن. وقيل: إلّه كل وباعِ عام حل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموت الناس منه. 

- وسواءٌّكان معينًا أم كل وبا عام مثل الكوليراوغيرها؛ فإن هذاالطاعون 
عذاب أرسله الله عر وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
ا ا ل کے ا ما کی 04 نا مال بل 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم .)٥۷۳٤(‏ 


CD ٤ باب الصبر‎ 


مثل جر الشهيد» ولهذاجاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله اة : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوافرارًامنه)' . 

إذا وقع الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارًا منهء 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يُغني عنك 
من الله شيا ء واذكر القصة التي قصها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم لوف حَذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الاية : إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منها» فقال الله لهم مُوتوا ثم أخَياهم» لين لهم أنه لا 
مف من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثِ عائشة - رضي الله عنها- دليل على فضل الصبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صِبَرَ نفسَةٌ في الأرض التي نزلٌ فيها الطاعون 
ٹم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد. 

وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 


الإنسان» سوف يَهرب» يخاف من الطاعون. فإذا صِبّر وبقي واحتسبَ 
الأجر وعلم أنه لن يُصیبه إلا ما تب الله له» ثم مات به» فاه يُکتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذامن نعمة الله عر وجل . 

2 2 3 


(1) آخرجه البخاريء كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم .)٥۷۳١(‏ 
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AD 

-وعن انس - رضي الت عنه - قال: سمعت رسول الث ب یقول: «إِنّ الله 
عر وجَلٌ قال: إا ابْتَليِْتٌ عبدي بكبيبتيه فصَبَرَء عَوْضْدَه منْهُمًَا الجَنّة» يريد 
عینیه) [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبئ بيا عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال : «إذا 
بتلیث عبدي بحبیبتیه» يعني عَنیه فیعمی» ثم بصبر» الا عوضه الله بهما 
الجنة . لأن العينَ محبوبة للإنسانء فإذا أحذهما الله سبحانه وتعالى وصبر 
الإنسان واحتسب» فإن الله يعوّضة بهما الجنة» والجنة تساوي كل الدّنياء 
بل قد قال النبي يا : «لمَوْضع سوط أحدكم في الج خير مِنَ الذنبًا وما 
عليه“ أي مقدارٌ متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأنّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» والذنيا كلها فانية زائلة ؛ فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلة من الجنة خيرًا من الدنيا وما فيها. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالی إذا قبضَ من الإنسان حاسّة من حواسّه» 
فإ الخالبَ أن الله يُعوّضه في الحواس الأخرى ما يمف عليه ألم فقَدِ هذه 
الحاسّة التي فقدها. 

فالأعمى يمن الله عليه بقوَّة الإإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الاس ای ن ا ی ر د ا ت 
في الأسواق› ويحسنٌ بالمنحدرات وبالمرتفعات› حتى إن بعضهم يسفُق 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصره»› رقم (0۳(. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم 
(A4۲)‏ 


ر ی 


مع صاحب السيارة - سيارة الأجرة- e‏ معه من أقصى البلد إلى بيته 
ر ا افاج ا ا ر ت ای وه ا عة 
n‏ السيارة اعت الت فاا ف الت وه 
راکب» سبحان الله! فالله عر وجل إِذا اقتضت حكمته أن يفقد أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواس» فالغالبُ أن الله تعالى بخلفٌ عليه حاسَةً قوي 
در او ا د ما ا د 

٣‏ د وعن عطاء بن ابي رَباح قال: قال لي ابن عباس - رضي الث 
عنهما -: الا اريك امُرأة من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئ» قال: هذه المرأة 
السّودَاءُ. أتتِ النبيّ يله فقالت: إني أصْرَعء وإني أَتكَشَفُ, فاد اث تعالى 
لي. قال: «إِنْ شئتٍ صَبَرْتِ ولَكِ الجَنةء وإنء شنْتٍ دَعَوْتُ اث تعالى أن 
يُعافيّكِ» فقالت: أصبرء فقالت : إني أتكشف, فادْع الث أن لا أتكشفَء فدعا 
لها" . [متفق عليه]. 

قوله: الأ أريك اثر م أهر اله بر عله أنه اا 
أهل الجنة . وذلك لأنٌ أهلَ الجنَّةٍ ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم . 

١‏ - أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمن» كل مُمّى» فإننا 


)۱( أخر جه کات as‏ باب من یعس من ن ار 5 (60۲), 


| شرح رياض الصالحين 
ت 


نشهد له بأنه من أهل الجن . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة # ادت 
مسق 4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقال: « إت آلذن ءامو ولوا أَلصَّلِحَتِ 
الیک کا الرۃ © جرؤ ع ربوم کت تنو ری ین ت لک کور فب 
أا € [البينة : ۷ء ۸]» فكل مؤمن من يعمل الصالحاتِ فإننا نشهدبأنه من آهل 
البرك قرا هر ناا ن و فان با ری ما ول ری 
هل بَاطنه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَْنه . فإذامات رجل مَشهودٌله بالخیر 
N aE‏ 

١‏ - قم آخر شه له بمينه» وهم الذین شد لهم انیج باتهم في 
الجلّة» مثل العشرة المُبشرين بالجلّة» وهم أبوبكر» وعمر» وعثمان» 
وعليّ» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف› 
وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والرّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

رمث ابت بن قیس بن شماس» ومثلٌ سعد بن معاذه ومثل عبداق بن 
سلام» ومثلٌ بلال بن رباح وغیرهم» رضي الله عنهم » ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم› نقول e‏ 
في الجنَّة» ونشهد بأل عمر في الجِنّةء افا ا 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا. 

ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن آبي رباح : 
ألا أريك امرأة من أهُل الجنة؟ قلت لا قال هدةالمراةالىرد: 


امراة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع› کانت تصرع ۶ وتنكشف»› 


باب الصبر CD‏ 


فأخبرتِ النبيًّ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دعوت الله لك» وإِنُ شئت صبرت ولك الجئة. الت اصن وان 
کان ٿث تتألّم وتتأذّى من الصّرع» لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل 
الجنة. ولكنها قالت : يا رسول الله إني أتكشفْ فاذْعٌ الله أن لا أتكشف. 
فدعا الله أن لا تتکشف» فصارت تَصْرَعٌ ولا تتكشف . 

والصّرع نعو ذ بالله منه-نوعان : 

| - صرْعٌ بسبب تشتًج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالح من قبل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي سنه أو تزيله تماما . 

۲ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنء يتساط الجلّن على الإنسيّ 
فيصرعه ويدخل فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدة 
الصرع ولا يحسلٌ» ويتلبَْل الشيطان أو الجنيٌ بنفس اللإنسان ویبداً یتکلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ» ولكنه 
الجنىّ» ولهذا تج في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغْيّرٌ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصرع - نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الأفات هذا النوع علاجة بالقراءة من أهل العلم والخيرء ای 

فأحيانًا يُخاطبهم الجني ويتكلّم معهم» وبين البب ال 0 
يصرع هذاالإنسيٌ» وأحيانًا لا يتكلم . 

وقد ثبت صرع الجنَيّ للإنسئ بالقرآن» والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 


Da 
ففي القرآن قال الله سبحانه : * الس يڪل ون اربوا کا ومون ل کنا‎ 
وهذا دلیل على أن‎ »]۲۷١ [البقرة:‎ EN 

الشيطانَ يتخبّط الإنسادً من المَسلّ وهوالصرع . 

وفي السنة: روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي بيو كان في سفر 
من أسفاره» فمرً بامرأة معها صبيًّ يُصرع» فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وخاطب الجّي وتكلم مع وخرج الجنّي . فأعطت آم الصبيّ 
الرسول ية هدية على ذلك» . 

وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنّي في المصروع ويتكلمون 
معه» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم" - وهو 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصروع» 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبة ويقول لها: اتقي الله اخرُجي -لأنها امرأة -فتقول 
0ا هذا الرجل وأحبّه فقال لها شيخ الإسلام: لكلّه لا يحبّك 
راان ا ا اه ال و ا ا ےو ار 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمًا» حتى إن يد شيخ 
الإسلام أوجَعَتّه من شدَة الضرب. 

فقالت الجنيّة : أنا أحرج كرامةً للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتی خرجت» ولما خرجت 
)0 أخرجه الإمام أحمد في المسندء (6/١۱۷ء‏ ١۷ء .)۱۷١‏ وصح الألباني 7 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم .)٥۹۲۲(‏ 
(۲) زاد المعاد /٤(‏ ۸٦ء‏ 1۹). 


باب الصبر | 


استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
ات ای کان رت ا ا کو قال ما 
ا ا ا 

او ی وله علاج يرفعه. 

فهو نوعان : 

( أا دفغة: فان بخرض الأسان على الأرراد الشرعبة الصاح 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها: آية الكرسيّ» فإن من 
E OTT‏ 

زا سورة الإخلاص والفلتق والناس» ومنها أحاديث وردث عن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام ا ا 
ذلك من أسباب دفع اذب ة الجن . ) 

وأمّا الرفع : نهو إذا وقع بالإنسان فإنه قر عليه آياث من القرآن فيه 
تخویفٰ وتحذیر وتذکیر واستعاذة بالله عر وجل حتی يخرج . 

الشاهدٌ من هذا الحديث قول النبيٌ َا لهذه المرأة : «إِن شئتِ صَبرّتِ 
ولك الجتةء فقالت : أصبر» ففي هذا دليل على فضيلة الصبر» وأنه سببٌ 
الا وال 

3% چە 0 ل 

٣٣‏ باوعڻ ابي عبدالرحمن عبداك بن مسغود رشني اه نه قال: عاي 
أنظَرٌ إلى رسول اث يه يحكي نبدًا من الأنبياء» صلواث الله وسلامة عليهم 
ضَرَبَهُ قَؤْمُهُ فأذمَؤْة. فجَعَلّ يَمْسَحٌ الم عن وجههء وهو يقول: «اللَهُمّ الْذِر 


شرح رياض الصالحين 


د 


لقؤْمي فاِنَهُمٌ لا يَغْلمُون»”“ [متفق عليه]. 
ا 

هذا الحديث يحكي النبئ ية فيه شيئًا مما جّرى للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم آهل لهاء كما قال الله 
تعالى : # الله أعلم حَيَت عل رام 4 [الانعاء: فهم أهلٌ لها في 
التحمُل والتبليغ والعوة والأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك» وكان الرّسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ل بالقول 
وبالفعل› وربما بلغ الأمر إلى قتلهم EERE‏ 
لنبیه اة ا وقد كذ بت رل من بلك فصبردا عل ما ربوا وأوڈوا ئ نهم ا 
ولا مل لیت آھو وقد جاک ین یی ارسیت € ون کان کی لیک 
إعراضم إن أت ن بى فاق الا ا اقا اتم ای4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل # ولو ساء اله لَجَمَعَهُمَ عل ألْهْدَى » ولكن 
لحكمة اقتضت أن يكذبوك› ر A‏ 
والمجادلة # فلا لهل [الانسء: <« .[Yo‏ 

حكى نبنا ية عن نبي من الأنبياء أن قومَهٌ ضربوه» ولم يضربوة إلا 
حيث كذّبوهة حتى أذْمَوا وجهه» فجعل يمس الدم عن وجهه ويقول: اللهم 
اغف لقومي فإنهم لا يعلمون» وهذاغاية ما يكون من الصبرء لأن الإنسانَ 


(۱) أخرجه البخاري» کكتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم )0٤(‏ رقم(۷۷٤۳)»‏ م 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» رقم (4۲). 


باب الصبر | ® 


لو ضرب على شيءٍ من الدنيا لاستشاط غضبًا» وانتقم ممن ضربه» وهذا 
OT‏ الله » غ و جرا ت و 
٠ ER‏ الهم اغفز قبي ي فإتهم لا 
ن 

وهذا الذي حدثنا به رسو ل الله لا لم يُحَدثنا به عب أ و لأجل أن يقطع 
الرّقت علينا بالحديث» وإنما حدّثنا بذلك من ا 
علیها» كما قال سبحانه وتعالی : لق کات ف فصصة عر ا 
آلا € [يوسف: ١١١]ء‏ والعبرة من هذا أن نصبرَ على ما دى به من قول 
أو فعل في سبيل الدّعوة إلى الله » وأن نقول متَمثلين : 
ماتا يخ ى ةة 

وأن نصبرّ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله وأن رئ أن هذا رفْعَةٌ لدرجاتنا وثكفير لسيئاتناء فعس آن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ تَقَّص في الإخلاص أو من كيفية الذّعوة 
وطريقهاء فيكون هذا الأذى الذي نسمع» يكون كمًارة لما وقع مّاء لان 
الإنسان مھما عمل فھو ناقصٌ لا یمکنْ أن يکمل عمَله أبڌاء إلا أن يشاء 
الله » فإذا أصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دغوته ورفعة درجته» فليصبز وليَحْتَسبْ ولا ینکصن على عقبیه» لا یقول 


)١(‏ قال ذلك النبي َو وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري› کتاب 
الجهاد» باب من ينكب أو يطعن في سبل الله» رقم .)۲۸٠۲(‏ ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)٠۷۹١(‏ 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
لست بمُلرّم» أنا أصابني الأذى» آنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبرء والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبر حتى يأتي الله بأمره . 

وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأنّي أنظرٌ إلى النبي ييا 
وهو يحكي لنا» فيه دليلٌ على أن المحدّتَ أو المُخْبرَ يخبر بما يؤبّد ضبطه 
للخبر والحديث. وهذا أمر شائع عند الناس› قول : اني آنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذاوكذاء أي : كأني أنظر إليه الآنء وكأني أسمع كلامه الآن. 

فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيتِ ما يحدّث به فله في 
ذلك أسوة من الل الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 

3% 4 3% 


۷ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي اث عنهما - عن النبيٰ ميا 
قال: «ما يُصيبٌ المُسلِمّ م ذَصّب ول وَصّب» ولا مَمٌ ولا حَرَنٍ» ولاً أذى ولا 
غم حتى الشوكة يُشاكهاء إلا فر اث بها من خطاياه»“ [متفق عليه]ء 
و«الوَصْبٌ»: المرض. 

۸ - وعن ابن مسعود - رضي اله عنه - قال: دخلْتٌ على النبیّ لا 
وهو يُوْعَكُء فقلث: يا رسول اث إِنْكَ ثَوْعَكٌ وغْكا شديدًاء قال: «أَجَلٌ إِئي 
أوعك کمًا تُوعَك رَجلان منْكَمٌ» قلتٌ: ذلك أن لك أجُرَئن؛؟ قال: «أجل» ذلك 
ذلك ما مِنْ ملم يُصيبُة آذی؛ شَؤکة فما فوقاء إ9 كَفْرَ الله بها سئئاته. 

(۱) أخرجه البخاري» كات المرف باب ما جاء في كقارة المرض» رقم (١٤٦٥)ء‏ 


ومسلم» کتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ٠...‏ رفم 
.(o(‏ 


باب الصبر | ت 
وخْطَث عله دُنونُّةُ كما تَحْطٌ الشجرة وَرَقها» [متفق عليه]. 

و «الوَغْك»: مَغْتٌ الحُمُىء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان : حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود - رضي 
الله عنهم - فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكَمَرٌ عنه بما يُصيبه من الهم 
واللّصب والغهٌ وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى» يبلي 
سبحانه وتعالیٰ عبده بالمَصائب وتکون تکفیرا لسَاته وحطًا لذنوبه . 

والإنسان في هذه الذّنیا لا يمكنْ أن يبقیٰ مَْرُورا دائمَاء بل هو يومًا 
يسر ويومًا يحزن» ويوما ياتيهِ شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُْصَابٴ بمصائبَ 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائبَ في أهله» ولا 
N O‏ 
أصابته ضرَاء صبرَ فکان خيرًا له» وإن أصابته سَرّاء شکر فکان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظر؟ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذاالألم الذي 
يأتيك ولو کان شوكة» لا تظنَ أله يذهب سُدیّ» بل ستعوض عنه يرا منه 
تاا راا ا 

وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني: احتساب 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءء رقم »)٥٦1٤۸(‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض... رقم 
(۲9۷۱). 


شرح رياض الصالحين 


GPa 
الأجر» كان له مع هذاأجر.‎ 
: فالمصائب تکون على وجهین‎ 

تار ذا ا الإنسان تذكر الا ا 
ان ان ر لدت ورا 5 ات 

د وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره» ويصيبة ضجر أو ما أشبة 
ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك 
تفي لسيئاته» إذّا هو راب على كَل حال في هذه المصائب التي تأتيه . 

فاا أن يربح تكفيرَ الَياتِ وحط الذّنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم ينو شيئًا ولم يَصِبر ولم يحتسب الأجر . وإِمًا أن يربح شيئين : تكفير 
السيئات» وحصول الثواب من الله عر وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب. 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعال وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمن 
ثم یشیب على هذه البّلوی أو يكم عنه سيئاته . 

فالحمد لله رب العالمين . 

2 % 3 
٩‏ - وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول افش ل: «مَنْ يُردِ 


الله به خُنْرَا تُصت منهۀ» [رواه البخاري]. 


.)٥٦٤٥( أخرجه البخاري» كتاب المرضىئ» باب ما جاء في كفارة المرض»› رقم‎ )١( 


ا 


قوله : «يُصب» فُرئت بوجهين : بفتح الصاد (يُصّب) وكسرها(يُصب) 
وکادشا مچ 

أما «يصب منه» فالمعنى أن الله يُمَدّر عليه المصائب حتى يبتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما « يصب منه» فهي أعمء أي : يُصاب من الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديت المطلق ميد بالأحاديث الأخرى التي تد على 
أن المراد: من يرد الله به خیرا فیصبر ویحتسب› فیصیب الله منه حتی 
يلوه . 

ماإذام بضبزفإن قد صاب الإنسان يلابا كثرة ولیس فيه خير ولم 
برد الله به خیرٌا . 

فالکفار يُصابون بمصائبَ كثيرة» ومع هذا یبقون على کفرهم حتی 
يموتوا عليه » وهۇلاء بلا شك لم یرد اله بهم خیرًا. 

لكن المراد: من يرد الله به خیرًا فیصیب منه فیصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك من الخير له» لأنه سبق أن المصائبَ يكر الله بها 
الوب ا ومن المعلوم انكف الذنرت واليعات 
حط الخطايا لا شك أنه خي للونسان لألّ المصائب غاية ما فيها آنه 
مصائب دنيوية ٠‏ تژول بالأيام» كلّما مضت الأيام خمًت عليك المصيبةء 
لكن عذاب الآخرة باق - والعياذ بالله! - فإذا كمر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًالك . 


س شرح رياض الصالحين 

٠‏ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «لا بَتَمنَينً 
أحَدْكّمٌ المت لضْرٌ أصابَّةء فإِنْ كان لبد فاعلا فلْيقّل: اللَهُمٌ أخيني ما كَادّت 
الكياةٌ خُيْرَا ِي ودَوّفني إذا كانت الوَفاةٌ خَذْرّا لي» [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبن بل الإنسانٌ أن يتمنى الموت لض نَرّل به . 
وذلك أذ الإنسان ّما بزل به ضر يعجر عن التَحمُل ويتَعَّب؛ فيتمنى 
الو ارت ا رال ك ا ر ع 
ية عن ذلك فقال : «لا يتمنينٌ أحدكم الموت لضو نزل به فقد يكونْ هذا 
خیرا له . 

ولكن إذاأصِبْت بضر فقل : الهم أعي على الصبر عليه» حى بيك 
الله فتصبر» ويكون ذلك لك خيرًا. 

أما أن تتمنّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرا عليك لا 
صل به راحة» ليس كل موت راحة» كما قال الشاعر : 
لس من مات فاشتراح بِمَيْت ااال ت E‏ 

E TT i GE‏ وإلى عذاب 


قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب ويتوب وير جع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزرل بك ضر فلا تتم الموت. وإذا كان الرّسول - عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يتمّى الإنسان الموت للضرٌ الذي نزل به» فكيف بمن 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥1۷١(‏ 
ومسلم» کتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنی الموت ضر نزل به » رقم (CY A°*)‏ . 


يقتلٌ نفسه إذا نزل به الضرّ» كما يوج من بعض الحَمْقى الذين إذا نزلت 
E E a‏ 
- هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشد منه» فلم يستريحواء لكن-والعياذ بالل - 
انتقلوا من عذاب إلى أشد . لأن الذي يقتل نضَّه يعدب بما قتل به نفسه في 
نار جهنم ا فيها أبداء كما جاء ذلك عن النبی E:‏ إن قتل 
نفسه بحديدة - خلجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك -فإِلّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه. 

ون قتل نفسه سم فاه يتحسًاهٌ في نار جهنم › ون قتل نفسه بالتردې 
من جبل فانه يُنصبٌ له جبل في جهنم یتردّی منه أبد الآبدين وهلم جرًا! 
فأقول: إذا كان النبنْ - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يتمّى الإنسان 

الموت للضرٌ الذي نزل به فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه 

ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية. 

ولكن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - لگا نهى عن شيء كان من 
عادته إذا کان له بديل من المباح آن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 
القرآن» قال الله سبحانه : ل تایا لیے ٢امنوا‏ لا ولوا روک وولو 
أنظرنًا ه [البقرة: »]٠١٤‏ فلما تھی الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة» قال  :‏ وولو آنظرًا) . 

ولمّا جي ءَ للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -بتمر جير استنكرَّه وقال: ما 


)۱( تقدم تخریجه ص (۲۲۲) . 


شرح رياض الصالحين 


Dae 
هذا؟ «أكل تمر خير هكذا؟» قالوا: لاء وال يا رسول الله إنا لنشتري‎ 
« : والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ل‎ E الصاع شش‎ 
تفعل» لكن بع الجمع بالكراهم» ثم ابتغ بالكراهم جنيا" يعني تمر‎ 
. طيبًا . فلمًا منعه بين له الوّجه المباح‎ 

هنا قال : لا يتم مین احدکم الموت لص رل به فان کان لاب فاعلاً 
فليقل : فليقل : «اللَهّم اخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي» وتوفني ! إذا علمت الوفاة 
یرال 

فتح لك الباب لکنه باب سلیم» لأ : TE‏ 
الإإأنسان وعدم صبره على قضاء الله ااا «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لى وتوفّنى إذا علمت الوفاةَ خيرًا لى» هذا الدعاء وكلّ الإنسان 
فيه أمره إلى اللهء لأن الإنسان لا يعلمٌ الغيب» فيل الأمرإلى عالمو عر وجل 
أحينى ما علمت الحياةً خيرًّالى» وتوفنى إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لى». 

ی ار ا ان ا 0 ورا ا 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَوبة وزيادة الأعمال الصالحة» ولهذاجاء 
لیت ما من ميت يموت إلا ندم» فان کان مُحستا ندم أن لا يكون 
ازدادء وإن کان مُسیئا ندم آن لا یکون استعْتب»"' أي : استعتبَ من ذنبه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب البيوع»› باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱. 
«(Y۲‏ ومسلم» > كتاب المساقاةء باب بیع الطعام مثلا بمثل › رقم )40104۳[(. 

(۲) آخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب »)٥۹(‏ رقم (۳٠٤۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم )٤۳۰۹(‏ قال الأرناؤوط: فيه یحیی بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب = 


باب الصبر 


وطلبَ العتبى» وهي المعذرة. 

فإن قال قائل : كيف يقول : «اللهم ا 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًالي؟». 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه یعلم ما سیکون» أ گا الإنسان فلا يعلمء 
کما قال الله قل لا يعار من فى لسوت وَاًلارّض لَب إ لا آل € [النمل : ١٦]ء‏ 
e RE.‏ وما ری فسن باق رض موت € [لقمان: 
]ء فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكو ن الوفاة خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانِ إذا دعا لشخص بطول العمر أن ية يقد هذا فيقول : 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير . 

فإن قال قائل : إلّه واه ارت و ا ع ن یت 
قالت : « نتن مٿ قبل هدا ونث سيا من بًا) [مریم : ۲۳]» فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجب أن نعلم آن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعنا بخلافه فليس 
بحْجَّة» لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانا : أن مريم لم تتم الموت» لكنها تمنَّتٍِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت آلف سنة» المُهِمّ أن تموت بلا فتنة» ومثلة قول يوسفَ عليه 


الصلاة والسلام 3 أف ول ف فى دتا والاخرة و وف ا 


المدني : متروك»› والحديث في ضعيف الجامع رقم .)0۱٤۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 
کڪ 
بألصدلح€ [یوسف: ۱۰۱]» لیس معناه سوال الله أن یتوفاه» بل هو یسال ن 
الله على الرسلام» وهذا لا پأس به › کان تقول : اللهم وف فل 
الإسلام وعلى الإيمانِ وعلى التوحيدِ والإخلاص» أو توفني وأنت راض 


فيجبٌ معرفة الفرق بين شخص يتملى الموت من ضيتي نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت فة مُعمَنةَ يرضاها الله عر وجل ! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

والثاني : جائز. ) 

وإنما نهئ التب - عليه الصلاة والسلام - عن تمني الموت لض نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضرٌ نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
انع ا وا اا افع ول ان لر لى 
ُصيبك من هم أو غم أو مَرَض أو أي شيء مُكَمَرٌ لسيئاتك» فان احتسبت 
الأجر كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض 
وغیره لا يدوم» کی ا ای رات کی ات ات 
الأجر على الله عر وجل ويْكمَرٌ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبىٌ - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «عجبا لأمر المؤمن› 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلاللمؤمن» إِنْ أصابتة ضرَاءُ صبرَ فكان 
خیرًا له وان أصابتة سرَاء شکر فکان خیرًا له»' »۰ فالمؤمن على کل حال 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹۷). 


باب الصبر | 


هو في خير » في ضرَاء أو في سَرَاء. 

ا٤‏ - وعن أبي عبد الله خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول اله ا وهو متسد بُردَةٌ له في ظلٌ الكعبةء فقلنا: ال 
تَسَْذْصرٌ لناء الا تَذْغُو لنا؟ فقال: قذ ڪان مَنْ قَبلَكَمُ يُوْخَد الوَجُلُ فيُځفو 
له في الأرض فيُجْعَلُ فيهاء َم يُوْدَيٍ يى بالمنشار فیُوضع على راس َل 


ص ووو 


نصْفيّن» وبْمْشط بامشاط الحَديدِ مَا دُونَ لَحمه وعظمهء مَا يَصْدهُ ذلك 
عن دِينه» وال ليْيَمَنٌُ الله هذا الأمُرَ حى يَسيرَ الراكبُ من صنْعاءَ إلى 
حَضرمَوت لا يَخْاف إل اله والذئبَ على غُنّمهء ولِْتَكَمْ تَستَغجئونَ»“ 
E‏ 

وفي رواية: «وهُو مُتَوسّدٌ بُرْدَةء وقد لَقينا مِنَ المُشرٍكينَ شدة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله حبّاب بن الأرت - رضي الله عنه - يحکي ما وجده 
المسلمون من الأذبّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
ا : اوهو متوسد برد له في ظل الكعبة» صلوات الله وسلامه عليه . و 
ي 
به هو لاء» حفر له < حفر ثم يُلقی فیهاء ثم يؤتی بالمنشار على مفرقٍ رأسه 
Es‏ أا انتا ي جله وة اا ال 


() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳٠۱۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 


س0( 


يمشط» وهذا تعزيرٌ عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم -عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه سيت هذا الأمر» يعني 
سيتمٌ ما جاء به الرّسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يسير 
الّاكب من صنعاءَ إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمهء 
ولكنكم تستعجلون . أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من اللهء فإ الله سيم 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديثِ آي من آياتِ الله » حيث وقع الأمر مُطابقًا لما آخبر به 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام. 

وآية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام-حيث صدَّقه الله بما أخبر به 
وهذه شهادة له من الله بالر سالةء کما قال انه 3 یکن أله سد يا یما ارد کد 

اا لد ولاک دوت وگن الَو سيدا [النساء ON:‏ 

٠‏ وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذبَّة أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ اللإنسان ظفر ! ! 

فالواجبُ على الإنسان أن يقابل ما بخص من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظار الفرج› EN,‏ أن الأمرَ ينتهي بسرعة وينتهي 
بسهولة قد يېتلي الله عر وجل المؤمنين بالكمًار يۇذونهم وربمايقتلونهم» ‏ 
كما قتلٌ اليهود الأنبياءَ الذين هم أعظمُ من الدّعاة وأعَظمْ من المسلمين . 
لباقان افرع را بل را يضجر› بل ببقیٰ رايا كالصخرة 
والعاقبة للمتقين › ا 

فإذا صبرَ وثابر وسّلك الطّرق التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر 


فوضی وندوںل استنفار وبدوںل ار ولکن بطریق ل لن أعداء 
المُشلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منفمة ويحصلون 
مَقَصودهم . 

أما الطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفرواء فإ 
قد یغوتهم شي کثیرٌ» وربما حَصل منهم رَه تفسد کل ما بنواء إن کانوا قد 
ا 

لک المؤمن يصب وید ويعمل بتؤدة ويوطن نفسه» وبخطمطل 
عليهم الفرص ؛ لأنهم يسربّصون الدّوائر بأهل الخير» يُريدون أن بيرٌوهم» 
حت إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - قال لأصحابه اصبرواء فمن كان ٠‏ 
قبلكم - وأنتم اح بالصبر منه - كان يُعْمَل به هذا العمل ويصبر› فأنتم يا 
امه محمد أ الصبر والإحسان» اصبروا حتی يات الله بأمّره» والعاقة 
) فآنت أَيّها الإإنسان لا تسكت عن الشت ولکن اعمل بنظام وبتخطیط 
إذا كنت في أوًل الفتنة » فإن القائمين بها سوف يحاولون-ما استطاعوا-أن 
يصلوا إلى قمّة فة ما يريدون» فاقطع عليهم السّبيل› وكنْ أطول منهم نفسًا 
ی کر فان هؤلاء الأعداء يمکرون» ویمکر الله والله خير 


) کک 


oD‏ شرح رياض الصا 


الماكرين» والله الموفق . 
لډ #4 

۲ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما ڪان يوم حُنن» آثرَ 
رسولٌ اش ية ناسا في القسمةء فاغطى الأقَرَعَ بن حابس مائة من الإبلء 
وأغطى عُيَبْنة بن حصْن مثل ذلك وأعطى ناسَا مِنْ اشراف الكرب وآثرهم 
يؤمئز في القسمة. فقال رجلٌ: واش إن هذه قسمة ما عل فيهاء وَمَا أُرِيْدَ 
فنا وجه اشء فقلت: واش لأخْبرنٌ رسول اش بي فاتيتّةء فاخبرتة بما قالء 
فتغيِّرَ وجهۀ حتى کان كالصّزْف. ثم قال: «فمَنْ يَعْدلْ إذا لم يَغْيلِ الله 
ورَسُولٌه؟ تُمٌ قال: يَرْحَمٌ الله مُوسّى» قَذ أُوذِي باثرَ مِنْ هذا فصَبر». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أرْفعٌ إليه بعدها حديًا. [متفق عليه]. 

وقوله: «کالضزف» هو بکسرٍ الصاد المهملة: وهو صيْعَ أحُمَرُ. 

الشضرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف - رحمه الله عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه «لمًا كان غزوة حُنين» وهي غزوة الطًائف التي كانت بعد 
فتح مكة» غزاهم الرّسول وء وغنم منهم غنائم كثيرة جا من إبلء 
وغنم > ودراهم ودنانير» ثم إن النبي َة نزل بالجعرًّانة» وهي محل عند 


(۱) أخر جه البخاري› کتاب فرض الخمس› باب ما کان النبي ا يعطي المؤلفة فلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه»› رقم (۳۱۰(). ومسلم› کتاب الزكاة» باب إعطاء 
المزلة لر غل الاسااي رت 0 


باب الصبر . 


منتهى الحرم من جهة الطّائف» نزل بها وصار بيا يقسمٌ الغنائم» وقسم في 
المؤلفة قلوبهم - أي : في كبار القبائل - يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاء كثيرًا» حتى كان يعطي الواحد منهم مائة من الإبل . 

فقال رجل من القوم: «والله إن هذه قسمة ما عدِل فيها وما أريد فيها 
وجه الله» - نعوذ بالله -يقول هذا القول في قسمة قَسمَهَّا رسول الله َة لكن 
حب الذّنيا والشيطان يوقع الإنسانً في الهّلكة. نسأل الله العافية. هذه 
) الكلمة كلمة كفرء أن بسب الله ورسوله إلى عدم الحّدل » وإلى أن التي كلا 
لم يرذ بها وجه الله» ولا شك أن النبيّ بيا أرادَ بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يلف كبر القبائل والعشائر من أجل أن يعقر وى اللإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا آلفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترً الإسلامٌ بهذا. ولك الجهلَ - والعيادٌ بالل _ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لكا سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
الله َة آخبر بها النبىّ ية ورفعها إليه . أخبره بأن هذا الرجل يقولٌ كذا 
وکذا» فتغْيَرَ وجه الرسول ية حتى كان كالصزْف - أي كالذهب ا 
صفرته وتغيّره» ثم قال : فمن َل إا لم يدل الله ورشوله» وصدق النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليست عدلأء وقسمة رسوله 
ليست عدلاًء فمن بعد إذا! ثم قال «يرْحَم الله موسئٰ» لقد أوذِيّ بأکثر من 
هذا فصبر». 

والشاهد من الحديثِ هذه الكلمة» وهي أن الأنبياء - عليهم الصلاة 


- شرح رياض الصالحين 


ج سس 


والسلام - يُوذَوْنَ ويصْبرُون» فهذا نبنا بل قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني ِ 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة» بل بعدما مكنَ الله له» 
وبعدما عُرفَ صدقه وبعدما أظهرَ الله آياتِ الرسول في الفاق وفي 
أنفسهم» ومع ذلك يقال : هذه القسمة لم يَغْدٍل فيها ولم يرذ بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبيّ عليه الصلاة والسلام - للنبي 
بيا فلا تستغربة أن يقول الاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصفونه بالعيوب» لأن الشيطان هو الذي يور هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماءء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحد يودهم بكتاب الله . من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غيْبة العلماء أعظم بكثير من غَيّبة غير العلماءء لأن غَبْبةَ غير العلماء 
غبْبة شخصكة» إن ضرَّث فإنها لا تضؤ إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه 
الغيبةء لكل غيبة العلماء ضر الإسلام كَلّه؛ لأنّ العلماء حَمَلهٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت المَة بأقوالهم ؛ سقط لواء الإسلام» وصار في هذا 
E IE‏ 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحوم ميتة» فان لحوم العلماء ميه 
مَسمومة» لما فيها من الضرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يس 
العلماء! وهذا رسول الله بي قيل فيه ما قيل» فاصبر» واحتسب الاجر من 
- الله عر وجلّء واعلم أن العاقبة للتقّوى» فما دام الإنسان في تقوى وعلى . 

نور من الله عر وجل فد العاقبة له. 


۰ باب الصبر | 


وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صديق أو قريب يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسَّبٌ والستم -والعياذ بالله -في خطيئة واحدة. 

E‏ وآن يلم أن الانبياء قد سبوا 
اوذ وکڏبوا وقيل م OE Ga ES‏ 
سحرة ل فصبروا عل ما كربو وأوذواأ حي کی آله ل [الانمام : »]۳٤١‏ هکذا يقول 
الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعْطي من يَرّى في عطيته 
المصلحة ولو أكثرّ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصية حابي من يحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاءء فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام 
الله » ولا بحل لأحد أن يعترضَ عليه» فإن اعترضَ عليه فقد ظلم نفسه . 

وفيه : أن النبيّ عليه الصلاة والسّلام -يعتبر بمن مضى من الرسل› 
ولهذا قال : لقد أوذى E‏ لأن الله تعالى يقول 
# قد کے ففصم عبر ول الالتب 4 او و 
أولهك أَذي هذى أ هدم فة4 [الانعام: ۹١‏ فأمر الله نب كلل 
أن يقتدي بهد الأنبياءِ قبله 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - في 
الصّبر عَلّى الأدّى» وأن نحتسب الاجر على الله» وآن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب»› وتك تازاف الوق 


2 %# 3% 


شرح رياض الصالحين 


س( 


٤۳‏ - وعن انس - رضي اش عنه - قال: قال رسول اش : «إذا أراد 
الله بحبده خَيْرًا عَجُل له الحُقوبة في الذنيًاء وإِذًا أرادَ الله بعبْدِه الشرَّ أَمُسَك 
عه بذَنبهِ حتى يُوافي به يؤْمَ القيامة». 

وقال النبيّ با: «إنّ عظَّمَ الجزاءِ مع عظّم البلاءِء وإ الله تعالى إذا 
أكَيَّ قومًا ابْتلاهُم فمَنْ رَضيّ فل الرضى» ومَنْ سَخْط فة السُْط»'“ 
رواه الترمذي وقال: حديٿ حسن. 

الشرح 

الأمور كلها بيذ اله عر وجل وبإرادته» لأ الله تعالى يقول عن نقسه 
فال مار يد [هود:۷ ۰ ویقول 3 إن آله يفعل ما ياء 8 €[الحج c1۸:‏ 
فكل الأمور بيد الله . 

| ES EA 
E e O ee 
بأحدٍِ ممن يتّصل به؛ لأ العقوباتِ تَكَمَرٌ السَّات» فإذا تعجُلتِ العقوبة‎ 
وكمَرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذب قد طهرته‎ 
الَصائبُ والبلايا» حتى إِلّه ليْشدَدٌ على الإنسانِ موته لبقاء سيئة أو سيثتين‎ 
عليه» حتى يخرح من ادنيا نقيًا من النوب» وهذه نعمة؛ لأ عذاب‎ 
الذّنيا أهون من عذاب الآخرة.‎ 


(۱) ارب أ کتاب الزحد باب ما جاء و في الصير على البلاءء رقم 4(« 
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لكن إذا أراد لله بعبدء الشر أمهل له واستدرجه وأدرً عليه النعم ودفع 
عنه النقم حتى يبطر - والعياذ بالله ویفرح فرحا مذمومًا بما نعم الله به 
عليه» وحينئذ يلقي ره وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيتَ شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدرً 
عليه التّعم» فاعم أن الله إنما أراد به شرًا؛ لأنٌ الله خر عنه العقوبة حتى 
بُوافى بهايوم‌القيامة. ٠‏ 

ئم ذكرّ في هذا الحديث: «إِنّ عظم الجَرَاء من عظم البلاء» يعني أنه 
كلّما عَظّم البلاءٌ عَظّمٌ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له جر يسير» والبلاء الشديد 
له جر كبير؛ لأ الله عر وجل ذو فضل على الناس» إِذا ابتلاهم بالسّدائد 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير› وإذاهانت المصائبُ هان الأجر. 


«وإن الله إذا حب قوْمًَا ابتلاهم› > فمن رضي فاه اض ومَنْ خط فل 
السخط) . 


و ا - بشرىٰ للمؤمن› إذا لی بالمصيبة فلا يظنَ أن الله 
سبحانه يُبْعغْضه» بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانٌ وصبر واحتسبَ فله الرّضى» وإن سط 
فله الشخط . 

وفي هذا حت على أذ الإنسان يصب على المصائي حتى تب له 
الأضى من الله عر وجل . والله الموفق . 

sk 9 % 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 
٤‏ - وعن انس - رضي الث عنه - قال: کان ابن لأبي طَلْحَةَ - رضي 
الله عنه - يّشتكي» فخرجّ ابو طلحةء فقبض الصبيّ» فلما رَجَحَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ابُني؟ قالت ام سُليْم - وهي ام الصَبِيّ -: هُوَ أسْكَنُ ما كانٌ. 
فقَرَبّث إليه الحّشاءَ فتخشىء َم أصابَ منْهاء فلمًا فرع قالث: واوا الصَبِيّ 
فلما آصْبَحَ أبو طلحة أتى رسول اث ي فاخبَرَةُء فقال «أعرَسْثُمٌ اللَيلة؟» 
قال: َه قال: «اللَهُهٌ ارك لهْمَا؛ فولدَث غلامًاء فقال لي أئو طلحة: اخحملهُ 
حَتّی تاتي به النبيّ ي وبَحَتٌ مَعَهُ بِتَمَراتٍ. فقال: «أمَعَهُ شَيْء؟» قالَ: 
َعَم تَمّرات» فاخُذهًا النبيّ ي فمَضَعَّهاء َم اخُذَهَا مِنْ فيه فَجَعَلَها في في 
الصّبيّء فم حَذْكَهٌ وسَمَاهُ عبُدايه. [متفق عليه]. 
-وفي رواية للبخاري": قال ابن عَيَيْنّة: فقال رجُلٌ من الانصارء فرايث 
تسعة أولايِ كلهم قذ قرأوا الفُرآن» يَعْني مِنْ الاد عبد الث المَوْلُوي. 
وفي رواية لمسلد": مَات ابن لأبي طَلحَة مِنْ ام سَلَيْم» فقالّث لاهُِها: 
لا تُحَذُوا ابا طَلْحَةَ بابنه حى أكون ّا أُحَدَكةء فجاء. فقَوْبَتٌ إلنه عَشَاءَ 
فاك وشَرِبَء تُه تصُعَتٌ له اخسن ما كائَت تَصَكَمُ قبل ذلك فوقَعَ بھاء 


فَمّا ان راث اله قَذ شَبعَ وأصابَ مها قالث: يا ابَاطلحةء ارائت َو ان 


a 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنیکه» رقم )*0€۷(« ومسلم» کتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته...» رقم(٤٤۲۱).‏ ) 

(۲) آاخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(١١١٠).‏ 


(۳) آأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل آبي طلحة رضي الله تعالى ٠‏ 


عه رقم(٤ 1٤‏ ۲م( 


کک س 


قومَا أعارُوا غاريَتهُم اهل بئتِ فطلدُوا عارتتهم ته ا ان يَمْدَعُوُه؛ قال: لاء 
فقالّث: فاخْتّسب ابْنَكَ. قالّ: فعضب َم قال: تَرَكَټّني حٌى إا تَلطَحْتُ كه 


اخْبَرټِڍِي بابني؟! فانطلق حى اتی رسول انث ب فاخْبرَةُ بمَا كانَ» فقال 
رسول الك: «بَارَكٌ اله في لَْلَيَكَمَا» قال: فحملث. قال: وکان رسول الث يل 
في سفرٍ وهي معه» وكان رسول الله ب إذا أتى المدينة من سفرٍ لا يَطْرْقَها 
طروقاء فدَنْوْا من المدينة» فضَرَبها المَخّْاض» فاحتبسَ عليها أيو طلحةء 
وانطلق رسول الث ب. قال: يقولٌ ابوطلحة: انك لَتَعلَمٌ يا ربّ انه يُعجبُني 
ان أخرْجٌ مع رسول اش ية إذا خُرّج» وأَذْحْلٌ معه إذا دَخّلء وقد اخَتَبِسْتٌ 
بما ترى. تقول أمُ سلَبْم؟ يا أبا طَلحة» ما أجِدٌ الذي كنت جد انطقء 
فانطلقناء وَضَرَبَها المَحَاضٌ حين قدما فوَلَدَتُ عُلامًاء فقالت لي امُي: يا 
آنس» لا بُرْضحُة أحدٌ حتى تعدو به على رسول اث ب فلما أصبعح 
احدَمَلَذَهُء فانطلقث به إلى رسول انث ييا وذكرّ تمامَ الحديث. 
الشرح 

حديث آنس بن مالك عن ابي طلحة انه کان له ابن يشتکي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمٌ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وکان هذا 
ای ا کا ن ا ان ی الین باي 
مات» فلمّا رجع سأل أَمّهٌ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنْ ما 
یکون» وصدقت في قولهاء هو سکن ما یکون؛ لأنه مات» ولا سکول . 
أعظم من الموت . وأبو طلحة - رضي الله عنه - فهم أنه أسكن مايكون من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدّمت له العَشاءَ فتعشّىٰ على أن ابنه بريءٌ 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَها» فلما انتهى قالت له: «وارُوا 
الصب أي : ادفنوا الصبىً ؛ فإنه قد مات» فلما أصبح أبوطلحة رضي الله 
ا الصبيّ وعلم بذلك النبى وا سال «هل أعرستم الأبلة؟». 
قال : نعم . فدعا لهما بالبركة "الهم بارك لهما في ليلتهما٠‏ فولدث غلا 
سمّاه عبدالله» 0ھ ا ا 
دعاء النبي ويا . 

ففي هذا الحديث: دليل على قوة صبر أم ليم - رضي الله عنها- وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريّ هذه 
التّورية» وقدّمث له العشاء» ونال منهاء ثم قالت: اذفنواالولد. 

وفي هذا دليلٌ على جواز التوريةء يعني أن يتكلّم الإنسانُ بكلام 
تخالف نيه ما في ظاهر هذا الكلام. فله ظاهر هو المتادر إلى ذهن 
المخاطب» وله معْتّی آخر مَرْجوح a‏ > فیظهر 
خلاف ما یرید . 

-وهذا جائز» ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاح الإنسان إليه 
لمصلحة أو دفع مضرَة فليو رآما مخ عدم الحاجة فلا ينيفي أن يوري 
لأنه إذا ورّى وظهر الأمرُ على خلافِ ما يله المخاطّبُ ل َس هذا المورّي 
إلى الكذب وأسّاء الظرَ به » لكر إذا دعت الحاجة فلا بأس 

ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أن شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حى وأودع إنسان عندك مَالاً قال : هذا مالي عندك 


باب الصبر D‏ ) 


وديعة» أخشى أن يَطْلم عليه هذا الظَّالمُ فيأحذه» فجاء الَالمٌُ إِليكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ماله عندي شيء . 
المَُاطب يَظٌ أن هذا نفي» وأن المعنى: ما عندي له شيء. لکن 
آنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء. فيكون هذا الكلام مثبتا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبة إذا دعتِ الحاجة 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا. 

وفي هذا الحديث : أن النبى ية لما جاء انس بن مالك بأخيه من امه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيّ - عليه الصلاة والسلام - ومعه تمرات» 
فأخذه النبيئ ية ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبىٌء يعني أدخلها 
في فمه وحلکه) آي : آذخل أصبعه وداره في حنکه ؛ وذلك تہرکاً بریتق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكو أو ما يَصل إلى بطن هذا الصبىٌ ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم 
أولاد ۔ بنون أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله ييو وجاءوا بالتمرات معهم 

من جل أن پُحنکه . 

وها الحنيك هل هو لبرکڌ ربق الي ا؟ أو من أجل آن بص طم 
التمر إلى معدة الصَبىٌّ قبل كل شىء؟ 


إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فلا يُحنّك أحدٌ صبيًا؛ لأنه لا أحد برك بريقه وء عَرقه إلا رسول 
الله لا . 


ر 


e‏ من أجل التمرات ليكونَ هو أ ول ما يصل إلى 
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معدة الصّبي؛ لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول : كل مولود يُحلّك. 

وفي هذا الحديث : آي من آياتِ النبيٌ ية حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك ‏ 
لله فيه وفي عقبه» وکان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبى عليه الصلاة والسلام. 

وفيه : أنه يستحبٌ السمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
افضل مایکون» قال النبي "إن أحسبً أسمائكم إلى الله عبدالله 
واا 

وأما ما يُروی أن خير الأسماءِ م ما حمد ایر ولیس 
حديثا عن رسول الله اء الحديث الصحيح : الأسماءِ إلى الله 
عبدالله» وعبدالرحمن» وأصدقها حارث وهَّام»" ۽ ارت وهمام 
أصدق الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكل واحدِ من بني آدم فهو حار 
عل :وک واعد ص د ي آدم فهو هام هځ وينوي ويقصد وله إرادة. 

قال الله تعالی : ايها آلا سن نک کوځ ال رك کدحا فمقید 4 
[الانشقاق: »]٦‏ كل أتان يعمل» فأصدق الأسماءِ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابی ا وأحبًّها إلى الله عبدالله » وعبدالرحمن 


(۱)( أخرجه مسلم»› کا الآداب» باب النهي عن التكني بابي القاسم»› وبیان ما پیستحب 
من الأسماءء رقم(۲١٠۲).‏ ) 
(۲) قال محمد بن أحمد الصْعْدي في «النوافح العطرة» (۷۰۸): لا یعرف . 
(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم .)٤۹٥١(‏ والنسائي› 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم »)٠٠١(‏ والإمام أحمد في 
انمتن (۳/ ٤0‏ "(. 
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ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يختار لأبنائه وبناته أحسنَ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجر» وليكون محسًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيّ بأسماء غريبةٍ على المجتمع» فإن هذا قد يوجبٌ مضايقاتِ 
نفسيَة للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هم ينال الولد أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يشار إليه» ويقال : انظر إلى هذا الاسم » انظر إلى 
هذاالاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء. 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانُ بأسماء من خصائص أسماءِ الكمّار» مثل 
O‏ ا 
التشبّه بهم› وقد قال النبي يا : : امن تشب بقوم فهو منهم؟ ‏ 

ويجب علينا - نحن المسلمين ا الا د وأن 
نعاديهم» وأن نعلم نهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقرًّبوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عر وجل » وأعداء الملائكةء وأعداءٌ الأنبياءء وأعداء 
الصالحين» فهم أعداءٌ ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداء» فيب أن نعاديهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأن 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدم والخادماٹ» 


)۱( أخرجه أبوداود» كتاب اللناس› باب في لبس الشهرة› رقم (t1)‏ والإمام أحمد 
في المسند (۲/ .)0١١‏ وهو في صحيح الجامع رقم (0*). 
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يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمة من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبنا محمدًا ي يقول : «أخرجوا البهود والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَذَعَ إلا 
نلاه" » وقول في مرضي موته» في آخر حياته وهو وع الأمة: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»""'. 

وبعض الناس الآن - نسألٌ الله العافية - يخْيّرٌ بين عامل مسلم وعامليٍ 
كافر فيختارٌ الكافر! قلوب زائغة ضالّة » ليست إلى الحقٌ مائلة» يختارون 
الكفار! !» يزين لهم الشيطان أعمالهم» يقولون كذبًا وزور وبهتاتا: إن 
الكافر أخلص في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون : إن الكافرَ لا يصلي» بل يستغلٌ وقت الصلاة في العمل» ولا 
يطلب الذهاب إلى العمرة أو الحجح» ولايصوم» هو دائمًا في عمل. ‏ 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
8 ولمبد ممن حيرم مرائ وکو أعَجبكم اوك يدعو إلى لار واه بتعا إلى 
r1‏ والْمَعَّفرَة بإدنِەء % [البقرة: ١۲۲]ء‏ فيجبت عليکم أيها الإأخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزيَنَ لهم الشيطان جَلبَ الكفار إلى بلادنا 
حدما وعكّالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانة للكمُار 


(۱( أخحرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز› رقم(۹۷٦۱۷).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم»› 
رقم «(*o)‏ ومسلم› کتاب الوصية › باب تر الوصية 2 لز له شي ء يوصي 
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على المسلمين؛ لأ هؤلاء الكفارَ يدون ضرائبَ لحكوماتهم لتقويتها 

والشواهد على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجلَّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع › فلا نتسمی بأسمائهم» ولا نواڏهم» ولا نحترمهم»› ولا نبدآهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبى ية يقول : لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالنلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه». 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول با الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا حدر إذا كر فينا الحَبَتٌ من الهلاك؟ استيقظ 
الب عليه الصلاة والسلام -ذات ليلة محمرًا وجهه فقال : «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر ة قد اقترب» إندار وتحليرء ويل للعرب حَمَلة لواء 
الاسلام من د شر قد اقترب «فتح ا يأجوج ومأجوج مثل هذ 
وحلقَ بأصبعو الإبهام والتي تليهاء قالت زینب : يا رسول الله » اهّلك وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الحَبّك» . 

الخَبَثُ العملئ والحْبَّثٌُ البشري» فإذا كثرٌ الحَبَتُ في أعمالنا فنحن 
عرْضة للهلاك» وإذا كث البشرٌ النجسُ في بلادنا فنحن عرضة للهلاك» 
والواقع شاه بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 


(1) أخرج مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 


عليهم » رقم (۲۱۹۷), 


)۲( خر جه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج› رفم )7 £(« 
ومسلم» كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم (۲۸۸۰). 


ED‏ شرح رياض الصالحين 
- والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكمار» ويجعل كيدهم في نحورهم» 
IEE‏ . 

قول أمٌ سليم - رضي الله عنها -«أرأيت لو أن قومًا أعارواعاريتهم أهل 
بيت ثم طلبوا عاريتهم الهم أن یمنعوهم؟ قال: لا فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله - عر وجل - متى شاءَ 
أخذهم» فضربَّت له هذا المَنَل من أجل أن يقتنع ويحتسبَ الأجر على الله 
سبحانه وتعالی . 

وهذا يدل على ذكائها - رضي الله عنها- وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبةء وإلا فان الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب وربما تكون أشدً حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركة دعاءِ انب ية حيث كان له تسعة من الولد 
ا ببركة دعاء النبى مياد . 

وفيه - أيضا - كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن ابا طلحة کان قد 
خرج مع النبي ي في سفر وکانت مع أ ليم بعد أن حملت» فلما رجع 
النبي بيا من السفر آتاها المخاض» أي: جاءها الطَلْىٌ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النبن لا : «لايُحبُ أن يطرق أهله طروقًا» أي: لا يحب أن 
يدخل عليهم ليلا دون أن بُخبرهم بالقدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه - 
رڳّه وقال : اللهم إنك تعلم آنني أحبُ أن لا يرج النب ب مخرجًا إلا وأنا 
معه ولا یرجع مرجعا إلا ونا معه» وقد أصابني ما تری -يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى - تقول أم سليم : «فما وجدت الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 


باب الصبر | : 


عليها الطَلّْق» ولا كأنها تطلق . 

قالث أ سليم لزوجها أبي طلحة الطلي الق ردن المتية د 
رسول الله اء ولما وصلرا إلى المدينة وضعت. ا 
طلحة - رضي الله عنه حیث خمّف الله الطلق على امرآته بدعائه» ثم لما 
وضعت قالت ام سليم لابنها نس بن مالك - وهو أخو هذا الحمل الذي 
ولد» آخوه من امه - قالت : احتملة إلى رسول الله بيا أي : اذهب به» كما 
هي عادة أهلٍ المدينة إذا ولد لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله ية ومعهم 
تمر» فيأخذ النبْ بيا التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكٌ بها الصبيٌ» لأن في 
ذلك فائدتین : 

الغائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيٌ بي وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يتبرًکون بريتي النبي ٤ي‏ وبعرَقهء e‏ إذا كان في 
الصباح وصلى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فخمسَ انب يي يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم› 

يتبرًٌكون بأثر النبيّ ل . 

ری اا ورای او 
کادوا یقتتلون على وَضوئه» أي : فضل الماءء يتبرّكون به» وكذلك من 
عرق وشغره. ٠‏ 

حتى كان عند أمٌ سلمة -إحدى زوجاتِ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمّهات المؤمنين -عندها جلجْلٌ من فضّة» أي مثل (الطابوق) فيه 
شعَراٿٌ من شعرات النبيٌ ية يستشفون بهاء أي : ياأتون بشعرتين آو ثلاثِ 
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فيضعونها في الماء ثم يحرٌّكونها من أجل أن يتبرًكوا بهذا الماء”"» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام. 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ي يحتّكه الصبيان: أن 
الد فة ور ك فة فاندة للمخدة فإذا كان أول ما يصل إلى معدتو 

من التمر كان ذلك خيرًاللمعدة. 

فحلّكة الرسول-عليه الصلاة والسلام-ودعا له بالبركة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن اَم سليم قالت لأبي طلحة : احتسب 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابكٌ من فقده» الارن 8 
والله الموفق. 

# #  %# 

٥‏ -وعن أبي هريرة - رضي انث عنه أن رسول الث ا قال: «ليس الشدددُ 
بالصُرَعةء نما الشَديد الّذي يَعْلِكُ نفسَةُ عند الغضب»" [متفق عليه]. 

«والطُرَعة» بضمٌ الصا وفتح الراء واصلة عند العرب: مَنْ يَصْرَع 
الناسَ كثيرًا.' 

٩٦‏ - وعن سليمان بن صْرّد - رضي الل عنه - قال: كنت جالسًا مع النبىّ 
بء ورخُلان يَسْتبّان» وأحدهُما قد احْمَرٌ وهه وانتفحَٹ أَؤْداجُه. فقال ر سول 
الله ا: «إِنّي لأغْلَّمٌ كلمة لؤ قالّها لذهبَ عله ما يَجدء لؤ قال: اعود باش من 


(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم .)٥۸۹٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم »)11١١(‏ ومسلمء 
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الشيطان الرجيمء ذهب منة ما يَجد» فقالوا له: إن الذبيّ بيا قال: «َحَوَدٌ بان 
منَ الشيطان ارخ [متفق عليه]. 
الشرح 

هذان الحديثانِ اللذانِ ذكرهما المؤلف في الغضب» والغضب جمُرّ 
بُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» و غضبا» ویحتمي جسده» 
و ویحم وجھه ویتکلم بکلام لا یعقلة آحیاناء ویتصرُفُ 

تصفا لا يعقله أيضًا. 

ولهذا جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: أوصني › قال : «(لاتغضب» 
قال : فردًد مرارا» قال : «لا تغضب»' . 

وبين النبىٌ - عليه الصلاة والسلام - في حديثِ أبي هريرة هذا الذي 
ذکره المؤلف - رحمه الله أن الشديد ليس بالصرَعة عة فقال : «ليس الشديد 
بالصْرعَّة» أي : ليس القوي في الصْرَعَة الذي يكير صرح الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة» هذا يقال عنه عند الناس إنه شدي وقويّء لكنٌ 
انب ية يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقةء «إنما الشديد الذي يَمْلِكُ 
نفسَةٌُ عند الغضب» أي : القوى حقيقة هو الذي يصرع نفسة إذا صارعته 
وغضبَ مَلکها وتحكم فيهاء لأ هذه هي القوّة الحقيقية» قوة داخلية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم »)٦١٠١(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب»› رقم .)۲٣۱۰(‏ 
(( . أخرجه البخاري › کتاب الأدب» باب الحذر من الغضب› رقم (17). 
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Da 
بها الإنسان على الشيطان»ء لأن الشيطانَ هو الذي يلقي‎ E 
. الجر ة في قلبك من أجل أن تغضب‎ 
ففي هذا الحديث الحث على أن يملكً الإنسان نفسه عند الغضب»‎ 
EEN Ua وأن لا يسترسل فيه» لأنه يندم‎ 
! ا ورا کن فاا ر تطليقة‎ 
كثيرًا ما يغضبٌ الإنسانٌ فيتلفٌ ماله» إما بالحرق أو بالتكسير. كيرا‎ 
ما یغضب على ابنهٍ حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك یغخضبٌ على‎ 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحَا» وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي‎ 
تحدث للونسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبى َا اه بدي التافي بن‎ 
اثنين وهو غضبان" “لان الغضبَ يمنع القاضي من تصور المسألةء ثم‎ 
. تطبيتي الحكم الشرعيّ عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق‎ 
وكذلك ذكر المؤلف-رحمه الله -حدیت سلیمانٌ بن صر د-رضی الله عنه‎ 
-في رجلين استبًا عند الرسول بء فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه‎ 
واحمرً وجهه» فقال ابي اة : «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما‎ 
يجد» لو قال : أعو د بالله من الشيطان الرجيم' أعوذ بالله أي : أعتصم به.‎ 
من الشيطان الرجيم: لان ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول:‎ 
المشروع لللإنسان إذا غضبَ أن يحب نفشه وأن يصبر» وأن يتعوَذ بالله من‎ 
أخرجه البخاري» کتاب الأحكا باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )۱( 


»)۷۱١۸(‏ ومسلم» كتاب الأقضية› باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
(۷1۷(). 
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الشيطان الرجيم» يقول: أعود بالله من الشيطان الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءَ يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدا 
فليضطجع › E i O‏ 
e‏ . والله الموفق ) 


% #%  +% 
وعن معاذ بن انس - رضي ان عنه - أن النبِيّ َه قال: «مَنُ كَظَمَ‎ - ۷ 
 قئالخلا غیظاء وهُو قاد على أن يُنْفْدّه» دعا اله سُبحانه وتعالى على رؤوس‎ 


(1( 


يوم القيامة حتى يُخَيّرَهُ منَ الحُؤْر العِْنٍ ما شاء»' رواةُ آبوداود. والترمذي 
وقال: حدیثٌ حسن. 

٨‏ - وعن آبي هريرة - رضي الث عنه - ان رجلا قال للنبي يَي: أو صني 
قال: «لا تَْضَبٌ» فردّد مرارًاء قال: «لا تغفضب» [ر واد البخاري]. 

٩‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا: «ما يرال 
الجّلاءُ بالمُؤْمنٍ والمُوْمنة في نَفسِه وولده حى يَلْقى الث تعالّى وما عليه 


خطيئة»” [رواه الترمذي وقال: حدیتٌ حسنٌ صحيئ]. 


(۱) خر جه أبوداود» کتاب الأدب» باب من کظم غ رقم c(VYY)‏ والترمڏذي› کتاب 
البر والصلةء» باب في کظم الخبظ› رقم (۲۰۲۱)» وقال: حسن غریب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد» باب في العلمء رقم (١۱۸٤)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ .)٤٤١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٦١١۱۸(‏ 

(۲( تقدم تخریجه ص (۲۷۱) . 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ؤ في الصبر على البلاءء رکم (۹۹)ء 
والإمام أحمد (۲/ ۲۸۷ _ )٠٠٥١‏ وقال الترمذي : ا 
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هذه الأحاديث في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

آما الحديث الأرّل : حدیث معاذ بن انس - رضي الله عنه أن التي لا 
قال : ن ار ا 0 ا ا دان ا 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 
الغيظ : هو الغضب الشديد» والإنسان الخاضبٌ هو الذي يتصور 
نفسّه أنه قاد على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب» ولكلّه يحزن» 
ولهذا يوصّف الله بالغضب ولا يوصّفٰ بالحزن؛ لأن الحزنَ نقص› 
والغضب في محله كمال ؛ فإذا اغتاظ الإنسانٌ من شخص وهو قادر” على أن 
ف ر ا 0 
أسباب الغرظ ؛ SS‏ 
القيامة ويخبّر من أي الحور شاء. 

وأما حديتٌ بي هريرة رضي الله عنه أن رجا قال: يا رسول الله» 
أوصني . قال: «لا تغضب»» فردَدَ مرارا فقال: «لا تغضب» فقد سبق ٠‏ 
الكلام عليه 

E‏ ف ت دلیلٌ على آن الإنسان إذا صبرَ واحتسبَ 
الأجر عند الله كم الله عنه سيځاته» وإذا ات الإنسان ببلاءِ في نفسه أو 
ولده أو ماله ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالی- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة . ففيه دليلٌ على أن المصائب في النَّفس 
والولد والمال تكون كمًارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذاصبر. 
UE NE EL‏ 
KR #0 ¥‏ 
٥ه‏ - وعن ابن عباس - رضي الث عنهما - قال: 5 َم عُيَْنَةُ بُ حصن 
REET‏ وكان من الْفَرٍ الذين يديهم عُمرُ رضي 
الله عنه» وكان القَرَاءُ أصحابَ مجلس عمر - رضي الله عنه - ومُشاورَتهء 
کهُولاً كانوا أو شبًائاء فقال عُيَْنة لابن أخيه: يا ابن أخيء لك وجه عند هذا 


الأميرٍ فاستاذن لي عليه»ء فاستاذنء فأَذِنَ له عُمَرّ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطاب» فوالك ما تُعطيّنا الجَرْلَ» ولا تَحْكُمٌُ فينا بالعدل» فعضب عُمرٌ - 
رضي الل عنه - حتی همٌ أن بُوْقَعَ به» فقال له الحُرٌ: با آميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالی قال لنبئه کیا: و خذِ العفو وأ بالف ا2ء رض عَنِ هلت 4 [الأعراف : 
4 وإِنٌ هذا من الجاهلين» والة ما جاوؤّزها عُمَرْ حين تلاهاء وكان وَقَّافا 
عند كتاب الله تعالى» [رواه البخاري]. 
الشرح 

مازال المولَّفٌ - رحمه الله يأتي بالأحاديثِ الدالَة على الصبر وكظم 
الغبظ» فذكر هذا الحديتَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأَةٍ 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « حز المقووام بالف وآعرض عن هلت 469 
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الإسلاميةء بعد نبها لا وبعد أبي بكر الخليفة الأّل» فعمرٌ هو الخليفةٌ 
الاي 
وکان قد اڈ شتَهرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتواضع للحق» حتى إن المرأة 
رما تذكرة بالآية في کتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
و و ا اي ا 
كلمة استنكار وتلوم . وقال له: إنك لا تعطينا الجّزْل» ولا تحكم فينا 
نالحدل . 

انظر إلى هذا الرًجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام» مع أ عمرَ کما قال ابن عباس رضي الله عنه «(کان جلساؤه القكاء) 
القرّاء من اصحاب رسول الله ل هم جلساؤه» سواء کانوا شیو خا أو كهولا 
أو تابا E‏ وهکذا ينبغي لکل آمیرٍ آو خليفة آن یکول 
جلساؤه الصالحين ؛ لأنه إن و قيض له جلساء غير صالحين ؛ هلك وأهلك 
الأمة» وإن يسر الله له جلساء IRE‏ فع الله به الامّة . فالواجبُ على ول 
الأمر أن يختارَ من الجلساء أهل العلم والإيمان. وكان الصحابة رضي الله 

عنهم - القَرَاءٌ منهم هم أهل العلمء لأنهم لا يتجاوزون عَشرَ آیاتِ حتی ‏ 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 

لجا قال الرجلٌ هذا الكلام لعمر : نك لا تعطینا لجرل ولا تحك فب 
بالعدل» غضبَ - رضي الله عنه ۔غضبًا حتى كاد آن يهم به» أي یضربه آو 

یبطش به . 


ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرً بن قيس قال له: يا آمير 


©0 
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المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه لا : و E‏ 
آهل € [الأعراف : ١۱۹۹]ء‏ وإن هذامن الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه کان وقًافا عند کتاب الله - 
رضي الله عنه وأرضاه -فوقف» وماضربةالرًجل وما بطش به؛ لأجل الاب 
الى غو 

وانظرْ إلى أدب اف د الله عنهم عند کتاب الله؛ لا 
ار روه ال ل اول اوا مهما کان . 

فقوله تعالی : « خذٍ العو 4 أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسّر» ولا 
تطلب حَمّك كله ؛ لأنه لاايحصْل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل. 

وقوله : وَأ العف € أي : اأمُرّ بما عرفه السرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العُرْف» لأن الأمو ر ثلاثة أقسام : 

| -منكرٌ يجب النهي عنه. 

1 -وعرف يمر به . 

۳ وما لیس بهذا ولا بهذا فاه یسکت عنه. 

ولكن على سبيل الصيحة ينبغي لاإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخير» 
لقول النبيّ ية مَنْ كان يؤمِن باله واليوم الآخر فليقل ك خیرا أو 
I‏ 


(۱)( آخر جه البخاري› کتاب الأدب» باب من کان يۇمن بالله واليوم الآخرء رقم (11۰۸) ) 
ومسلم» كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير› رقم (6۷). 


) ۷۸ ) شرح رياض الصالحين 
Eger RSA ETE‏ س ا ك ا اض e RT a o‏ 


وما قوله  :‏ اعرش عَنِ هزیت ) فالمعنی : أن من جهل عليك 
وتطاول عليك فأعرض عنه لا سبّما إذا كان إعراضك ليس ذلا وحتوعًا. 

مث عمرَ بن الخطًاب إعراضة ليس ذلا وحُنوعًَاء فهو قاد على أن 
يبطش بالرًّجل الذي تكلم لكن امتثل هذا الأمر وأعرضن عن الجاهلين. 

والحهل له معنيان : 

أحدهما : عدم العلم بالشيء. 

e 
ألا لا يجهل أحة عَلبّا هل َو ق جل الجَاولينا‎ 

أي لا يسمه علينا أحدٌ ويتطاول علينا فنكونٌ أشدٌ منه» لكر هذا شه 
جاهليً!! أما الأدب الإسلامي فإ الله تعالى يقول: ‏ ولا سكو الستة 
وليه ادح بای جى سن لدا الى بيتك وپیتم عدوة كانم وَل حَمِيم4 
[فصلت : »]۳٤‏ سبحان الله ! ! إنسان بنك وبينه عداوة أساءَ إليك» ا بالتي 
هي آحسن.» فاذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيكَ e‏ 
قاد لی بتك وہ عدو کان وَل حَمِيٌ4 [فصلت: : ]» وقوله: وَل 

آي قريب صلدينٌ في غاية مایکون من ادات والقرب› 

يقوله هو الله عر وجل مقَلْبُ القٌلوب» ما من قل من قلوب بني آدم إِلاً بين 
إصبعينِ من أصابع الرحمنِ عر وجل يُصَرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي کان عدؤًا لك ودافعتة بالتي هي أحسنء فانه ینقلبٌ بدل 
العداوة صداقة ل كانم وَل حَميو4. 

فالحاصل أن هذه الأية الكريمة « خد العفو وأ ا عرض عن 


باب الصبر ED‏ 


تلهليت 4 [الأعراف: ۱۹۹]ء لما تليّت على أمير المؤمنير عمر بن 
الخطاب - رضي ا ولم يأخذه على 

فينبخي لنا إذا حصلت مثل هذه الأمورء كالغضب والغيظ » أن نتذكر 
کتاب الله وسنَّة رسوله يه من أجل أن نسيرَ على هديهما» حتى لا نضلّ› 


م 
ر صا ور س رص ر و 


فإن من مسك بهدي الله فان الله یقول: فمن اتم هدای قلا يضل ولا 
من [طه: ۱۲۳]» والله الموفق . 
2 3% 3 


۱ - وعن ابن مسعوږ - رضي اله عنه - ان رسول انش کل قال: مها 
سََكونُ يعدي أََرَةٌ وأمور تُنكرودًها؛ قالوا: يا رسولٌ الث» فما تامُرنا؛ قال: 
تَؤدُونَ الحَقٌ الذي عليكم» وتسالونَ الث الذي لَكّم»“ [متفق عليه]. 

«والاكّرّة» الانفرادُ بالشيء عمن له فيه حقّ. ‏ 

۲ - وعن آبي يحيی أُسيدِ بن حضير - رضي الث عنه - آن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الثء ألا تستعملني كما اسَْعْمَلت فلانًا؟ فقال: «إِنُكه 
سََلقَؤْنَ بَغدي أَدَرَةء فاصبرُوا حتّى تَلْقَوْني عَلَّى الحَؤضٍ» [متفق عليه]. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «سترون بعدي أمورًا تنكرونها) 
رقم »)۷٠١۲(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(۳٤۱۸).‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي بة: «سترون بعدي أمورًا 
تنکرونها) رقم »)۷٠۵۷(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


om 
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«وأَسَيْدّ» بضم الهمزة. «وحُضَيِْرَ» بحاءِ مُهمَلةٍ مضمومة وضاب معجمةٍ 

مفتوحة» والثه أعلم. 
الشرح 

هذان الحديثان: حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - وحديث 
أسيد بن حُضير - رضي الله عنه - ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حدیث عبدالله بن مسعود فأخبر - رضي الله عنه - أن النبى اة قال : 
(إنها ستكون بعدي أثرة» والأثرّة يعني : الاستئثار بالشيء عن له فيه حن . 

يريد بذلك ييا أنه سيستولي على المسلمينَ وُلاة يستأثرون بأموال 
المسلمينَ يَصرفوتها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقَهم فيها . 

وهذه أتّرة وظلمٌ من الولاة» أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الحق» وَيَستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال : «ثوَذُونَ الح الذي عَلَيكُم» يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال 
علیکم آن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من المع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الذي لکہ» ئ ا الذي کہ من 
الله آي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدُّوكم الح الذي عليهم لكم» وهذا 
من حكمة النبىّ بية؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - علم أن افوس 


الولاة واستتثارهم» رقم .)۱۸٤١(‏ 


e E 


شحيحة» وأتّها لن تصبرَ على من يَستأثرٌ عليهم بحقوقهم» ولکلّه - عليه 
الصلاة والسلام - أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نودَىَ ما 
EE E‏ 
الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حمناء كان في هذا خير 
من جهتين . 

E‏ نبوّة الرسول يياة؛ لأنه احبر بار رق فإ الخلفاء 
والأمراءَ منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلودً إسرافاء 
وتشربون إسرافاء لسوت اسراف ولس کون ور کون إسرافاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنٌ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن تنابذهُم» بل نأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌ الذي 

Ee‏ -استعمال الحكمة في الأمور التي قد تق تقتضى الإثارة» فاه 
لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرَعية عة يوج أن تثورَ الكَعيةُ وتطالت 
بحقّها» ولك الرسول -عليه الصلاة والسلام - أمرَ بالصّبر على هذاء وأن 
نقوم بما يجب عليناء ونسأل الله الذي لنا. ) 

آا دت ا د - رضي الله عنه فهو کحدیث عبدالله بن 
مسعود أخبر انب ب «إنها ستكون أثرة» ولكلّه قال «اصیڑوا حتی تلقوني 
على الحوض». 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض»› 


يعني اكم إذا صبرتم فان من جزاءِ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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حوضه» حرض ی النبيّ ا الم اجعلنا جميعا ممن يرده ويشر با منه. 

هذا الحوضٌ الذي يكون في يوم القيامة في مكانِ وزمانِ أحوج ما 
يكون الناس إليه؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانِ» في يوم الأخرة» 
تحصل على الناس من الهم والغْمٌ والكرب والعَرَق والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشد الضرورة إلى الماء» فيّردون حوض النبيّ بء حوض عظيم طوله 
شهرٌ وعرضه شهر» يصب عليه ميزابان من الكوثر» وهو نهر في الجنَةٍ 
ا النبى َء يصبَانِ عليه ا أف فاضا من الل واخل ب 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه وان كنجوم السّماء في اللمََان 
ی الهم 
اجعلنا ممن یشرب منه. 

فأرشده النبى - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأرة فن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشرب منه. 

في هذين الحديثين : حثٌ على الصّبر على استئثار ولاة الأمور في 
حقوق الرّعية » ولکن یجب أن تَعلم أن الناس كما يكونون يُولّى عليهم» إذا 
أساؤوا فیما بینهم وبین الله فد الله بُسَلّط علیھم ولاتھم» کما قال تعالی : 
ل وكذلك نول بعص الظلامين بعصا د یما اوا يكسيو € [الأنعام: ۱۲۹]ء فإذا 
صلحت الرعية ي بر الله لهم ولا صالحين وإذا كانوا بالعكس كان الام 
بالعکس . | 
-ويُذَكَرٌ أن رجا من الخوارج جاء إلى على بن أبي طالب - رضي الله 


E OD | باب الصبر‎ 


عنه - وقال له : يا عليّ» ما بال الاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بکر وعمر؟ 

فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما آنا وأمثالي» اما 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سببًا في تسلط 
الناس وتفرٌقهم على علي بن أبي طالب ا - وخروجهم علیه» 
حتی قتلوه رضي الله عنه . 

- وذ کر GE e‏ 
الاس وَوْجَهَاءهم وكلّمهم وأظلّه عبدالملك بر مروان وقال لهم : أَبّها 
الناس» آتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كعم تریدون ذلك فکونوا لنا ثل رجال آبي بكر 
وعمر!! فاله سبحانه وتعالی حکیم» يولي على الناس من کون بحسب 
أعمالهم»› إن أساؤوا فاه يُسَاء إليهم» واا اح اا ال 

ولكن مع ذلك a‏ 
الراعي صلحتِ الرعيةء لان الراعي له سلطة يستطيع آن دل من مال» 
وآن يدب مَنْ عال وجار . والله الموفق. 

3% 3% 2% 


ھا 


۳ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفی - رضي الله عنهما - ان 
زسول الله ب في بعض آيامه التي لَقَيّ فيها العدۇء انْتَظَرَ حتى إذا مالَتٍِ 
الشمس» ثم قامَ فيهم فقال: «يا ها الذَاسٌ» لا تَتَمَنُوْا لقَاءَ الْعَدقء وَاسالوا 


0 شرح رياض الصالحین 
الله الحَافكةء فإذا لقيتَمُوهُم فاطیر واء وَاغْلَمُوا أن الجَذْة تَحْتَ ظلالٍ السُيوف». 
ثم قال النبيْ ية: «اللَههٌ مُذْزْل الكتاب» وَمُجْرِيّ السّحاب» وَهَازِمَّ الأخز اب» 
همهم وانصُرنا عَليهغ»"' [متفق عليه]. 
۰ الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن أبي أوفى - 
رضي الله عنه - أن النبیًّ َة كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتِ 
اة اى زالت الشمس» وذلك من أجل أن تُقبل الود ويك الط 
راتاس افر ادامات ال ت ت ع 

وكان اة بخطب الاس خطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة» و 
عارضة إذا دَعَتٍِ الحَاجَة إليها قام فخطبَ EN‏ - وهذه 
كثيرة جدًاء فقال في جملة ما قال e‏ 

آي : لا ينبغي لاونسان ان لقَاء فاا ويقول : لبه ألقني 
عَدوّي! 

«واشألوا اله العافيةة قل ' : اللّهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهما واښتلیتم بذلك «فاصبروا»» هذا هو الاه من 
الحديث» أي: اصبروا على مُقَاتلتهم واستعينوا بالله عر وجل وقاتلوا 
A‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي بيه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس»› رقم ›۹1٥(‏ ۲۹711( ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير› باب كراهة تمني لاء العدو» والأمر بالصبر عند اللقاءء رقم (€(. 


LD 


«واعلمُوا أن الجنة تحت ظلال الشيوف» نسأل الله من فضله! 
فالجنّة تحت ظلالِ السّيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله ؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا قتِلّ صارَ من أهل الجنَّة» كما في قوله تعالى : 


چ Sr‏ 
آلا خوف 


لوم ولا هم یروت €9 4 سرود مقر من که وقضل أن أ 
آَلَمُرّمنین€ [آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹]. | 

والشهيد إذا قتل فى سبيل الله فإنه لا يحسلْ بالطّعنة أو بالضربة» كأنها 
ليست بشي ء٠‏ ما يحسنٌ إلا أن روحه تخرج من الدّنيا إلى نعيم دائم أبدا 
نسألك الله من ذذ فضلك . 

ولهذا قال الرسول ب : «واعُلمُوا أن الجنة تحت ظادل الشيوف!. 

و ا ی ا عنهم -أنس بن النضر» قال : إني لأجد 
ريح الحلّة دول ا ) 


ر e‏ ,ےر ر 


ا م ‌ ر ھت و < ے کر ٥‏ س ا > 
یما ءاتلهم الله من فضلهِء وشرو پالذین لم حقو بهم من حَلَفهہَ 


سے . 


انظر کیف فت له شام حى شم ريح الجلّة حقيقةً دون أحد» ثم 
قاتل حتى قتل - رضي الله عنه - فوجد فيه بضع وثمانون ضربة ما بين 
ن ورمح» وسهم» وغير ذلك؛ فقتل شهیدًا رضي الله عنه ؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال الشيوفا 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة أحد» رقم »)٤۰٩٤۸(‏ ر کتاب 
الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(۱۹۰۳) . 
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ثم قال عليه الصلاة والسلام: الل مُنزل الكتاب» ومُجريّ 
السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عام وهذا دعاءٌُ ينبغي 
للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. 

فهنا تول النبنٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بالآياتِ الشرعية والاآيات 
الكونية. ا 
توسل بإنزال الكتاب وهو القرآنُ لکریم » أو يشمل کل كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزل الكتب على محمد وعلى غيره . 

«(ومحرى السحاب' : هذه آية كونيةء فالگحاب المُسَّخر بين السماء 
ا تنا ج ا ا وجل ل ا جت الت ها جم الا 
ومُعدّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى 
ذلك سبیاا وإنما بُجریه مَنْ ذا اراد شیًا قال له کن فیکون . 

«وهّازم الأحزاب»: فن الله عر وجل وحدَهٌ هو الذي يهزمٌ الأحزاب. 

ومن ذلك : أن الله هَرَمّ الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجمّع 
فيها أكثرٌ من عَشرة آلافِ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكنٌ الله تعالى هزمهم وده آله الزن كقرواً بعَيظهم لم يتالا 

€ [الأحزاب: ١۲]ء‏ فارسل علیهم ریځا وجنودا زلزلٹ بهم وکفاٹ 

aS‏ وصار لا يستقَرٌ لهم قرار»› ريځ شديدة باردة 
شريه حتى ما بقوا وانصرفوا. 
قال الله عر وجل :3 ر اک کی کرو ہتبْظھح کر تالو با رکم آل 


لْمُوْمِنِينَ لمال € [الأحزاب: ٥‏ فالله عر وجل هو هَازِمٌ الأحزاب» ليست 


باب الصبر E‏ کک 


قوة الإنسانِ هي التي تهزم» بل القوةٌ سب قد تنفعٌ وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح لكن الهازم حقيقة هو الله عر وجل . 
ففي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمّى الإنسان لقّاء العدوء ا 
الشهادة جائز ولیس منهيًا عنه» بل قد یکون مأمورا به» أما تمي لقاءَ 
العدوّ» فلا تتمناه؛ لأن الرسول ية قال : «لا تتمتوالقاءَ العدوا. ٠‏ 

ومنها: أن يسأل الإنسان الله العافية ء لأنٌ العافية والسلامة لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلةء ا ا 
ولكن إذالقيت العدو فاصبر . 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدوٌ فإن الواجبَ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالی : ٭ تایا آلییے اموا إا قت و e‏ 
لم قیخوت € ولغوا آنه ورسوام ولا رعو شلوا ذهب رسک 
واصرردا إن امح ريي € [الأنفال Liveto:‏ 

ومنها: آله ينبخي لأمير الجيش أو السّربة أن يَرفق بهم» وأن لا يندا 
ال ا ار فة الام مرا كان هاف فن الاس ارم ا 
الناحية الفصلية . فمثلاً في أيام الصيف لا ينبغي أن ي يتحرّى القتال فيه؛ لأن 


و به 


فىه مشمة . 

وفي أيام البرد الشديدِ لا ي يتحر ذلك أيضًا؛ لأن في ذلك ء مَشفَة» لکن ` 
ا اک و بان يكو في الربيع أو في الخريف» فهذا 
أحسن ما يكون. 


OAD‏ شرح رياض الصالحين 

ومنها - أيضاً - أله ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الأعاء «اللَهَمّ مُنزل 
الكتاب» ومحري المحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الذّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة؛ لأنهم أعداؤك وأعداءٌ الله » فإنً 
الكافر ليس عدوا لك وخدك. بل هو عدو لك ولربّك ولانبيائه 
ولملائکټه ولِرْسله ولکلٌ مؤمن. فالکافرٌ عدو لكل مؤمن» وعَدوٌ لکل 
رسول» وعدو لكل نبيّ» وعد لكل ملك فهو عدو» فينبغي لك أن 
تسأل الله دائمّا أن يخذل الأعداءَ من الكمّار» وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم . والله الموفق. 


ل کک 


٤باب‏ الصدق 

قال الله تعالی : ل تابا آرت ٤امنوا‏ افوا اله وکونو ام سروت 4 
[التوبة : ١۹١1]ء‏ وقال تعالى  :‏ ودين وأَلصَرِقَبٍ) [الأحزاب : ١]ء‏ وقال 
تعالی : ل فاو ص فوا اله کان حا اهر [محمد: ۲۱]. 

الشرح 

فال الو ت ر اه ال ات الد 

الصدق : معناه مُطابقة الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونٌ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إلّه صدق» مثل أن تقول عن هذا اليوم: ايوم يوم الأحد» فهذا خبر 
صِدق؛ لأن اليم يوم الأحد. 

وإذا قلت : اليومٌ يوم الاثنين» فهذاخبر كذب. 

فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال . 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره» 
بحيث إذا عمل عملا يكون موافقًا لما في قلبه . 
فالمَرَائي مثا ليس بصادق؛ لاله يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
والمُشرك مع اله ليس بصادق؛ لأنه يُظهر أنه مرحد وليس كذلك: 
والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظهر الإيمانَ وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


والمبتدع لیس بصادق» لاأنه يظهر الاتباع اسل e‏ الصلاة 
ا 

المهمٌ أن الصدق مُطابقة الخبر للواقع» E‏ 
وعكسه الكذب» وهو من سمات المنافقين› نعوذ بالله. 
ٹم ذکر آیات في.ذلك : 
فقال : وقول الله تعالی  :‏ ماما ا سے امیا اغا اه کک 4 
قت [التوبة: .]١١١‏ 
هذه اليه نزلت بعد ذكر قصةَ الثلاثة الذين حُلفواء وقد تخلفوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدّم حدیثه . 


الد 


وكان هؤلاء الثلائة حين رجع النبي ية من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تارا عا عار وأخبروا النبى ا فخا 
لهم» فخلفهم؛ آي : ترکهم. 

فمعنی : ر اة المت خلا 4 آي : بركواء فلم َك في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لكا قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة 
تبوك جاوا إليه يعتذرود إليه ويحلفون بال إنهم تغذورون» وفيهم زل 
الله هذه الاأية # سلون بال يڪم لدا اقل تم الم لتعرضوا اعت ا عرضوا 
عنم م رج رماو جھ گم جرا پا ڪاو ب اشرت @ بز 
ڪم لرضوا OE‏ إت اله لا يرصى عن الوم 
ألمَّسقي# [التوبة: .]۹٩ ٩٩‏ 

أا هؤلاءِ الثلاثة فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروهٌ ‏ 


باب الصدق 


بالصدق باتهم تخلّموا بلا عُذر. 

فأرجأهم الب - عليه الصلاة والسلام - خمسينَ ليلة › # حى إذاضاقتَ 
عنم الذرض با رحبت واقت عه اسهم وظنوا أن لا ملا 
لجو [التوبة : ۱۱۸]ء ثم انَل الله ڌ ie‏ 

e FEF‏ : 3 ا ا 

ت # [التوبة: ۹١۱]ء OTE‏ ن يتقوا الله › وأن 

PEE 

وقال الله تعالی : ارقن سدقت 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ هذه في 
جملة الآية الطّويلة التي ذكرهاالله في سورةالأحزاب» وهي : لن 
المسبلمت ولسلس والمرمییت وَلْمُوَمِتب € إلى أن قال : # والصَدرقنَ 
ّرقت ) إلى أن قال أَعَرً عد اله م قفر ولَجَرا علي اعظيًا# [الأحزاب: .]١١‏ 

فذكر الله الصًادقين والصادقاتِ في مقام المناء» وفي E‏ 
الأجر العظيم . 

وقال تعالی : کو دف اله َا عا َم 4 آي: لو حَامَلوا انش 
بالصدق لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافَ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيً ية بالكذب» فأظهروا أنهم مُسّبعونَ له وهم 
مخالفون له. فلو صَدَّقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم» 
ولکنهم کذبوا الله فکان شرًالهم. ) 

وقال الله : # رى أنه لسرن بصِدقهم مدب المكَفقيت إن شا 
أو سوب عله € [الأحزاب : ]۲٤‏ فقال : زى اه ارون ب ذقهة). 


کک 
52 
0% 
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Da‏ 
فدلّ ذلك على أن الصدق مره عظيم › وأنه محل للجزاء من الله 
سبحانه وتعالی . ) 
إِذنْ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكون صادقين» وعلينا ان نکون 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُداهَنة أو مراءاة. 


ثي من الناس إذا حدّث عن شيءٍ عله وكان لا يرضيه كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلّْ وتبارز الخالِقَ بالكذب؟! فل الصدق ولا 
هكلك أحد» وأنت إذا عوّدت نفسك الصدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالك» أما إذا ات راا ورت اکر س الان راي 
عليهم» فإنك سوي تستمرٌ في غيك› ولكن إذا صدقت فإنك سوف تذل 
مَسيرك ومنهاجك . 

فعليك بالصدق فيما لك وفيما عَليك؛ حتى تكونٌ مع الصادقين الّذين 
امرك الله أن تكو معهم « اسا الت اموا افوا انه ووو مع 
اصرق € [التوبة : .]١١۹‏ 


# #  # 
عن ابن مسعود - رضي الل عنه - عن النبيّ ية قال: «إِنً‎ ٤ 


الصْذق يَهُدي إلى البرّء وان الب يَهْدي إلى الجَنةء وإِنُ الرَْجُل ليَصْدُقَ حَتى 
يُكتَبَ عند اش صدّيقاء وإِنْ الكذِبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وإن الفْجُورَ يهي إلى 


اب الصدق E,‏ 
الُار» وإِنٌ الرَجُل لَيَذِبُ حٌى يُكدَبَ عند الث كَذَابًاء"“ [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف _ رحمه الله - للصدق فقال: باب الصدق»› 
وذكرآياتِ سبق الكلامٌ عليهاء أما الأحاديث فقال : عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه e‏ الیک م باصلق؛ فان اصق بهدي إلى 
البرّء وإن البرّ يمدي إلى الجتة. . 1 
قوله: عليكم بالصّدق». . . أي : الزموا الصدق» والصدق: مُطابقة 
الخبر للواقع› يعني : أن تخبر بشيءٍ فيكو الخبرٌ مطابقا للواقع › مثال 
ذف اف لن مالك أي يوم هذا؟ فقلت : اليوم يوم الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يومٌ الثلاثاءِ لكان كذبًاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثِ كعب بن مالك -رضي 
الله عنه - وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسْن عاقبته» وأ الصّادق 
هو الذي له العاقبة » والكاذب هو الذي e‏ ولهذا ان 
بعض العامة قال : إن الكذب يجي » فقال له أخوه: الصدق اجى وأنْجَى . 
وهذاصحیح . ) 

واعلم أل الخبرَ يكونٌ باللْسانٍِ ويكون بالأركان. 

أمابالسان فهو القول» .وما الارکان فهو الفغل .ولک کف یکون 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب قول الله تعالی: ظ اما آکزیے ٢اموا‏ افوا آله 
روا سح السیزت © 4 رقم(٤٩ c(1‏ ومسلم› كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدفى وفضله› e‏ °( 
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Di 


AoE ELL CNS 
فالمنافق مثلاً كاذب لاه يُظْهرٌ للنّاس أنه مؤمنء ل مع الان و‎ 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه بخيل. وربما يحجً» فمن رأى أفعالة حكم‎ 
. عليه بالصّلاح» ولك هذه الأفعال لا تنبىءعمَّا في الباطن» فهي كذب‎ 

ا کنن وگن اا کا ی طا 
الب الواقع فهو صدق باللسانء ومتى طابقت أعمالٌ الجوارح ما في 
ST‏ 

كن النبي - عليه الصّلاة أمرَ بالصدق - عاقبتة 

فقال r‏ هدي إلى البر٬‏ وان الب يهدي إلى الحَتةٌ» . 

البو كثرة الخيرء ومنه من أسماءِ الله : «البؤ أي كثيرٌ الخير والإحسانِ 
عر وجل . 

فالبرٌ يعني كثرة او ا الصدق» وقوله: «وإن الب 

هدي إلى الجَنة» فصاحب الب انسأل الله آن پجعانا واكم منهم - يَهدیه 
بره إلى الجةء والجةٌ غايةٌ كل مطلب» ولهذا ؤم الإنسان أن يسال اله 
ال ويد به من الاز غ فن ر عن لكاو وال ال دارا 
لحو لدا ر ملع الفرور# [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقوله: «إن الرَّجل ليصدق حتى بحتب عند الله صدّيقًا وفي رواية : 
LER‏ 

والصدّيق في المرتبة الثأنية من مراتب الحَلق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه : ٭ ومس بطع أله ال اوک مح الِب آم آنه عم 


ی 


€ 


من أل وَألصدَيقين والمهداء وألصّللينّ € [الساء: »]٠١‏ فالرجلُ الذي 
يتحرًّى الصدق يُكتبُ عند الله صدَيقًا» ومعلومٌ أن الصديقيةً درجة عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس› وتكونٌ في الرّجال وتكون في التّساء» قال الله 
تعالی : ما آلمَِیح ار مرم لا رسوا قد حلت من َي الرْسُل وَأمَم 
صِدَيمَة 4 [المائدة: .]۷٠١‏ 

وأفضل الصْدّيقين على الإطلاق أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فحافة» الذي استجا بلسي ي حين دعاه 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أي ترَدّد وأیٌ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول با إلى الإسلام أسْلَم» وصدَق انى ية حين كذبة قومه» وصدَّقه 
جين تاف هن ال راو والر ا وك الا وفالرا كف تن 
امنب ال وت الاس ر ا را ل إنك 
مات الا ا ی ی ھا ای کر رد 0 ا 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا: إِلّه قال كذا و كذا! قال : «إِنُ كان قر 
قال ذلك فقد صدق». فمنذ ذلك اليوم سمي الصديق » رضى الله عنه . 

وأما الكذب» قال النبيّ ي «وإيّاكم والكذب» . 

اإياكم» للتحذير» أي : احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يالف الواقع» سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. ٠‏ 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس» أو يوم 
الثلاثاء (وهو يوم الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابق الواقع ؛ لأن اليوم 
يوم الاربعاء. ا 


س شرح رياض الصالحين 
والمنافی كاذب ؛ لأنٌ ظاهرَه يدل على أله مسلمٌ وهو كافر» فهو كاذب 
وقوله : وإِنّ الكذبَ يَهّدي إلى الفجور الفجور : الخروج عن طاعةٍ 
الله ؛ لأن الإنسان يفسق ويتعدّى طورةٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيتهء 
وأعظمٌ الفجور الكفرٌ - والعياذ بالله -» فإن الكَمَرة فَجَرة» كما قال الله 
تعالی : اوليك ھآ رة لَه € [عبس: ١٤]ء‏ وقال تعالی : ٭ کا إن كد 


EN HT o EB OR BLI HECER“ ATR. f A 
مار لی سین ای وما ادرک ما جن اوی کنب رفوم ایک دیل ومین كدو € الین‎ 


A 


کون روم لين [المطففین : ۷-١۱]ء‏ وقال تعالی : « ن الفجًار لی خير 4 
[الانفطار: .]١٠٤١‏ ) 

فالكذبة يهدي إلى المجور» والفجو ر يهدي إلى النار نعوذ بالله منها . 

وقوله: وإ الأجل ليكب وفي لفظ : «لا بزال الرَجلٌ يکر 
ویتحرًّی الكَْب حتى يُكتب عند الله كذاب» والكذب من الأمور 
N E A‏ 
توعد باه یکت عند الله كذَانا. ۰ 

ومن أعظم الكذب : ما يفعلة بعض الناس اليوم» يأتي بالمَمَالة كاذبًا 
ی ف ا ع لار جا لحت 
- الوعيد على هذاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ويْل للذي يَحَدّثُ 


(۱( لفظ مسلم» كتاب البر والصلة› باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(۰۷ ٦‏ 


أ 


باب الصدق 


او ويل لهء ويل له» ا ر 
الکذب کله حرام» وکله هدي إلى الفجوں ولا يُستئنی منه شيء. 
رَرَدَ في الحديث"» ل س يُستثنى من ذلك ثلاثة أشياء : في الحرب› 

SE E 

الورية وليس الكذبة الصريع ٠.‏ 
قال الر و فا ن اا که ف دت ا چو در آل 
- أن النبيً َة قال : «لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذہات : تين متهن 

في ذات الله تعالی : قوله: # إن سق [الصافات ۹ وقوله : ب 5 


سے ور 


ڪريرهم هلدا € [الأنبياء : n‏ شان سار الخ" 
وهو لم يكذب» وإنما ورّى تورية هو فيها صادق . 
وسواء کان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجوز إلا فى هذه الثلاث على 


(۱)( انر جه أبوداودء كتاب الأدب» باب في ا في الكذب» رقم( .,))٩‏ وقال: 
هذا حدیث حسن . 

eS I (۲(‏ 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منه» رقم(٥۰‏ ۰( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد أ إبَهيء 
ليلا ) رقم(۷٥۳۳» .)۳۳٥۸‏ ومسلم» كتاب الفضائلء» باب من فضائل إبراهيم 


الخليل اة ۰ رقم(۲۳۷۱). 
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De 


رأي كثير من أهل العلم» وبعض العلماء يقول : الكذبأ لا يجوز مطلقًا : لا 
EE Aes‏ 

وأشد ا من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الاس 
E N E U‏ 
حق» أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذب»› فهذا 
إذا حلفَ على دعواءٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الغموس التي تغمس 
صاحبها في الإلم » ثم تغمسة في الّار والعياذ بالله . 

وثبت عن النبي اة أله قال : «مَنْ حَلفَ عَلى يمين صبر بقتطع بها مال 
امرىء مُسلم هُو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وهُو عليه غضبان»" فالحاصل أن 
الکذب حرام» ولا يجوز للإنسان أن یکذ ب مطلعًاء لا هازلاً ولا جادًاء إلا 
في المسائل الثلاث» على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السًابق . 

f ¢ ۰ 

٠‏ - عن أبي مُحمَدٍ الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 

حَفِظْت من رسول الله ب «دَغ ما يَرِيْبُك إلى ما لا يَريبُك؛ فان الصُذْقَ طْمَانينة. 


والكذِبَ رن رواه الترمدذي وقال: حدیث صحدح. 


ل 


ص 
کک 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: ‏ ل ادن يرد بِمَهْدِ الت ايموم متا يلد 
هدک ل حلي لَه ن الک رة دک ڪر مهم آله وک نظ ر لم يوم القيڪ َة ولا رڪيه م وهر 
عاب اي4 رقم(۹٤٥٤)»‏ ومسلم› كتاب اللإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بیمین فاجرة بالنار» رقم(۱۳۸). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٠٦)»‏ رقم(۱۸٠١۲)»‏ والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١١۷٥)»‏ وأحمد (١/٠٠۲)ء‏ وقال = 


باب الصدق ت 


قولّة: «يَريبُك» هو بفتح الياءِ وضمّها؛ ومعنا: اترك ما تشك في جنه 

واغدل إلى ما لا تشك فيه. 
سرح 

قوله: «دع» أي : اترك. «ما يريبك» بفتح الياء» أي : تشك فيه ولا 
تطمئْنٌ إليه . إلى ما لا يريك أي ا الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية» وهو حديث جامع 
مھم i LE EE‏ 

وقد سللك أهل العلم - رحمهم اله - في أبواب الفقه هذا املك 
وهو الأخذ بجانب الاحتياط » وذكروا لذلك أشياءَ كثيرة. 

منها : إنسانٌ أصابت ثوب نجاسة» ولا يدري هل هي في مقدَم الثوب 
وف موځره» إن غسل المقم صار عنده ري لاحتمالِ أن تون في مزر 
اة وإ عل الوح سار ةة رة لاحتمال أن تكون في مقدّم 
التّوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياط أن يغسل مقدّمه ومو ځُره» حتی تول ر “يمشن . 

ومنها: لو شك الإنسان في صلاته: هل صلی رکعتينِ آو ثلات 
رکعات» ولم یرجح عنده شيء؟ فهناء إن أخل بركعتينِ صار عنده ريبة 
الله قر وإن أخذ بالثّلاث صارعنده ريبةء فلعلّه لم ينقص» لک قن 
قلقّا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلّء فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي : هذا حديت حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 


سک 


أربع» فليجعلها ثلاثًا» وهكذا. 

فهذا الحديث أصلٌ من أصول الفقهء أن الشّيءَ الذي تشك فيه اتركه 
إلى شيءٍ لا شك فيه . 

ن إن فيه تربية نفسيّة وهي أن الإنسانَ يكو في ا ل 
قلق » لأ كثيرًا من الناس إذا أخذ ما يشكٌ فيه يون عنده قلق إذا كان حىّ 
القلب» فهو دائمًا يفكر : لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطع الشكً باليقين زل عنه ذلك . 

قال النبيْ بل : «فإنٌ الصدق طمَأنيتة» وهذا وجه الشَاهدِ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصدق طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدًاء ولا يقول: ليتني وليتني ؛ لأن 
الصدق مَنجاة» والصًّادقون بُتَجُيهُم الله بصدقهم» وتجد الصّادق دائمًا 
مطمتًا؛ لأنه لا يتأسَّفٌ على شيءٍ حصل أو شيءِ يَخصل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدق» وام صدَق نجا) . 

أما الكذب» فبيّن النبعٌ عليه الصلاة والسلام - أله ريبةء ولفداتا 
أل من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب : هل يصدَّقه الناس أو لا 
يٌصدقونه؟ 

ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبركٌ بالخبر قام يحلف بالله أله صدق؛ لئلا 

يُرتاب في خبره» مع أله مَحَل ريبة . 
تج المنافقين مثلا يحلفون بالله ما قالوا ولكتّهم في ر ريبة» قال الله 
تعالی # ولق الوا نة افر و كفا بد إسلنیھ ووا ما لر الوا 4 


باب الصدق ) 


.]۷٤ [التوبة:‎ 

فالكذب لا شك أئه ريبة وقلق للإنسانء ويّرْتاب الإنسان: هل عَلم 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب. 

فنأخد من هذا الحديث أله يجب على الإنسانِ أن يَدَعَ الكذب إلى 
الصدق؛ لأ الكذب ريبة» والصدق طمأنينة » وقد قال النبيْ عليه الصلاة 
والسلام: «دع ما ريبك إلى ما لا يريبك): والله الموفق . 


4 3 2 


٣ه‏ - عن ابي سُفيانَ صر بن حَزب - رضي الث عنه - في حديثه 
الطويل في قصَةٍ هرقل» قال هرَقلٌ: فماذا يَامُرُكم - يعني النبيّ بل - 
قال أبو سفیان: قلث: يقول: «اغْبُدوا الله وَحْدَه ولا ُشرٍكوا به شيئاء 
واتركوا ما يفول آباؤكمْ ويامُرنا بالصّلاة. والصّذق والحَفاق, 
والصّلة»" [متفق عليه]. 

a الشرح‎ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن 
حرب - رضي الله عنه ‏ وکان أبوسفیان مُشْرکا لم بُسلم إلا متأخرَّا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السّنة السادسة من 
الهجرة» وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. 
(۱) أخرجه eT‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 


رقم(۷)» ومسلم» کتاب الجهاد والسير› باب کتاب النبي ا ال هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم(۱۷۷۳). 


شرح رياض الصالعحين 


(0 


قدَم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريش إلى هرَفْلٌ في الشام» وهرَفل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرا فى التّوراة والأنجيل 
وعرف الكتبَ السّابقة» وكان ملكا ذكيًاء el‏ 
وهم قادمون من الحجاز دعا بهم » وجعل يسألهم عن حال النبي ية وعن 
نَسَبوِ» وعن أصحابه» وعن توقيرهم له» وعن وفائه به وکلما ذکرَ شيا 
أخبروهٌ عرف أنه لنب الذي أخبرت به الكتب السّابقة » ولكلّه - والعياذ 
بالله- شح بمُلكه فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عر وجل . 

لکن سال أبا سفیان عكّا كان يأمرهم به النبئ ية فأخبرٌ بأنه يأمرهم أن 
یَعْبدوا الله ولا یشرکوا به شيًا» فلا یعبدوا غير الله » لا مَلکا ولا رَسولاً 
اا ولا عا ارلا و ك فالغاد 4 
وحده» وهذا الذي جاء به الرسول 4 قد جاءت به الؤْسل كلهم» جاؤوا 
بهذا التوحید قال الله تعالی : وما ارسآکا من لیک من رَسول إلا زیی لَه 
ان له إا NE‏ عدون [الأنبياء: .]٠٠‏ ) 

وقال الله تعالی: # وقد بعتا ي ڪل امَو رسوا ان اعندوا آله 
خسنا ألعوت) [النس : «7٦‏ أي : اعبدوا الله واجتنبواالشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءَ لنب ية بما جاءت به الأنبياءٌ من قبله بعبادة 
الله وحده لا شريك له. 

ويقول ارگوا ما کان عليه آبا کُم انظز كيف اد٤‏ بالح! ك ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبئ يي بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق القَاضلة ؛ فإلّه لم يأمرهم بتركه. 


س 


کما قال الله تعالی  :‏ ولا سلا کک الوا وجدتا کہا امتا وا امنا أ4 ٠‏ 
ال ا لهم: فلت مه دیا لکا 4 [الأعراف : ۲۸]. 

فالحاصل أن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - أمر أَمَتَه الذين باشر 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه اباؤهم من الإشراك بالله . 

وقوله: «وکان بأَمّرنا بالصلاة) الصلاة صله بين العبد وبين ربه» وهي 
آكدٌ أركانِ الإسلام بعد الشهادتين» وبها يتميَرٌ المؤمنٌ من الكافر» فهي 
العهد الذي بيننا وبين المشركينٌ والكافرين» كما قال النبعٌ عليه الصلاة 
والسلام: «العهك الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فَمَّن تركها فقد كفر»"" أي : 
كفر كفرًا مُخُرجًا عن الملة ؛ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدٌ فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ النجعة من قال من العلماء: إن المراد بالكفر هنا الكفة 
اللأصغر کالذي في قو له َي : انان في الاس هُمَا بهم کر“ ؛ لأنه من 
تدبّرَ الحديت علمٌ أن هذا تأويل خاطىء» وأن الصواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرح عن الملة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 


»)۲٠۲۱(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم(۳٦٤)ء وابن ماجه‎ 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم(۷۹٠۱٠)ء وأحمد في المسند‎ 
 لاقو وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي»‎ .)٠١ .٤٦/٥( 
. .)٥(مقر الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(٤۷٥) هامش‎ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(1۷). 


شرح رياض الصالحين 


ا س 
Dew‏ 
کے کے 


الإيمانِ والكفرء لاب أن يمير أحدهما من الأخر ولا و 
فاصلا» كالحدود التي بين أرْضين إحداهما لزيد والأخرى لعمروء فال 
هذه الحدود فاصلة لا تدخلْ أرضَ زيل في أرض عمرو» ولا أرضَ عمرو 
في أرض زيد. ا 
TT‏ 

إذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر» لو ترك 
الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويَّشرب بالّهار ولا يبالي لم نقلْ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافرء ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي»› 
يجمع الأموالّ ولا يزكي» لم نقلٌ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاة قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجٌَ مع قدرته على الحح لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
كان أصحاب محكد بل لا َرَو شينًا من الأعمال تركه كف غير 
الصلاة»“. 

إذا الصلاة التي كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ بهاء إذا 
ترکھا الإنسان فھو کما لو تر التّوحید» آی: یکونُ کافرَا مشرکا والعیاذ 
بالله . وإلی هذا ب شير حديٿ جابر الذي رواءٌ مسلم عن جابر عن النبى ي 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(۲۲٠۲)»‏ قال 
الألباني: وإسناده صحيح . انظر المشکاة رقم(۷۹٥)‏ هامش رقم(۲). 


س 


أنه قال : «بكّن الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكٌ الصّلاة»“. 

وقوله: دوکان يأمُرنا بالصدق» os‏ الحديث» كان 
النبىٌ - عليه الصلاة e‏ يأمر امه بالصدق» وهذا كقوله تعالى : 
3 تاا ار اموا اتو اله وكوذوأمَح سرو( [التوبة: .]١١۹‏ 

والصدق حُلقّ فاضل» ينقسمٌ إلى قسمين : 

e‏ وصدق مع عباد الله وكلاهما من الأخلاتي الفاضلة. 
وضدٌ الصدق الكذب» وهو الإخبار بخلاف الواقع» والكذب خلق ذميم 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «آية المنافق 
ثلاث وَذكر منها: «إدا حذّث كذب» وبعضٌ الناس - والعياذ بالله - ميْتلى 
بهذا المرض» فلا يستأنسٌ ولا يشر صدرْه إلا بالكذب» يكذب دائمًاء 
إِنْ حدَّثكَ بحديثِ إذا هو كاذب» إن جلسَ في المجلس جعل يقتعل 
الأفاعيل ليّضحك بها الناس» وقد قال النبى يار : وا لن ات ت 
ليّضجحك به القوم . ويل له؛ ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات. 

وقوله: «العفاف» أي : العمةء والعمة نوعان ا ی 


أا العمةٌ الأولى: فهي أن يبتعد الإنسان عكًا حرم عليه و 


ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عر وجل يقول  :‏ ولا ربوا الزن َه م کان حه 


(۱) خر جه مسلم» کتاب اللإیمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلات 
رقہ(۸۲). 


شرج رياض الصالحين 


سر 


وسَاءَ سيلا [الإسراء: .]١۲‏ 
وأوْجَب على الرّانى أن جلد مائة جلدة» ويّطرد عن البلد سََّة كاملة 


إن کان لم يزوج من قبل» آما ذا کان قد تزوّج وجامع زوجته وزنیٰ بعد 
ذلك فاه بُرْجَم رجمًا بالحجارة حتى يموت» كل هذا رَذْعَا للناس عن أن 
يقًعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تَفْسدٌ الأخلاق والأديانَ والأنساب» 
وتوجِبٌ أمرَاضا عظيمةً ظهرث آثارها في هذا الزمنِ ن¿ لما كثرت فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 


ومنع الله كل ما توصل إلى الزنا ويكون ذريعة له فع المرأة أن 
تخرج متبرجة فقال : وقرف یکی ولا ر تبج هة لدو 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء فأفضل مكانِ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرح إلا إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلتخرج كما أمرها الرسول - عليه 
الصلاة والسلام-تَفْلة ای :غر م ولا م . 

كذلك آمرَ باحتجاب المرأة - إذا حرجت - عن كل رجل ليس من 
متجارهاء والجات اللرغ هوان ف ألمراة جمع با كرد الغ إل 
ذريعة إلى الفاحشةء وأهمّة الوجهء فإدٌ الوه يجب حجبة عن الرّجال 
الأجانب أكثرّ مما يجب حَجْب الرس وحجبٌ الذراع وحَجْبٌ القدم . ولا 


٠‏ () كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله بي قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد ايش ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(٥٠٥)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (۴۸/۲٤ء ٤۷١‏ 0۲۸) وصححه الألباني في الإرواء رقم(١٠٠).‏ 


باب الصدق 
Dk‏ 


عبرة ت بقول من يقول: [ه تجو حف الج لأ قول هذا فيه شيءٌ من ) 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجهها» ويجب عليها عند هذا القائل أن 
َر قدميها؟ ! هما أعظم فتنةً وأتهما آقربة إلى الزن : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسانِ عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
EI RO‏ 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرح المرأة متَطْيّبة » فن حرجت متَطيَبةً فقد 
أآنث بوسيللة الفتنة منها وبهاء فيفتتنٌ الناسٌ بهاء وهي تفتتنْ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيَبة متطيمة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحد ن زاك أبداً» وعليه أن يتفمّدهم» 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخحت»› أو الام أو غير ذلك» ا شو 
لأحدٍ أن يمكَنْ أهلة من الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أا التَوع التأني من العفاف : فهو العفاف عن شهوة البّطن» أي : عمًا 
في آيدي الاس کما قال الله تعالی  :‏ بهم ااهل اء ت 
الَعمَف € [البقر: : ۷۳ يعني : من التعمفٍ عن سؤال الناس» بحيث لا 
یال الانسانْ أحدا شتا ؛ لأ السّؤال ل والسّائل يذه دنیا» سفلی› 
والمعطي يده عَلْيَا» فلا يجوز أن تسألٌ أحدًاء إلاً ما لاب ملْه» كما لو كان 
الإنسان مضطرًا أو محتاجًا حاجة شبه ضرُورية» فحينئذ لا بأس أن يسأل. 
أا بدون حاجة ملكة أو ضرورة فإن الشُؤال محرم» وقد وردث أحاديثُ ٠‏ 
في التحذير منه» حتى أخبرَ الب - عليه الصلاة والسلام - أن السائل يأتي 


شرح رياض الصالعحين 


کر( 


يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَة لحم - والعياذ بالله ‏ قد ظهر منه العَظْم أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشهود. 

ثم إن الصحابة ي اشوا الي ا على ان لا يسالو 
الاس شیئاء حتی کان سَوْطٌ أْحَدِهم يَسْمَط من على راحلتهِ ولا یقول 
لأحد: ناولني السّوط› E‏ 

والإنسان الذي أكرمه الله بالخغنى والتَعمَّف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا 
ذل أمام المخلوق» كيف تَمْدٌ يدك إلى مخلوق وتقول له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سألت فاشأل الل ودا اشتعنْت فاستعر بالا . ٠‏ 

أما الخامس » قوله : «الصلة» . 

والصّلة أن تصلَ ما أمرَ الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأذنَى فالأدتّىء 
وأغلآهم الوالدان» فاد صلة الوالدين بو وصلة . والأقارب لهم من الصَلة 
بقذر ما لهم من القرب» فأخوك أوكذ صله من عمّك» وعَمْكَ أشد صلة من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصلة جاءث في الكتاب والسنة غير مُقَيّدة» وكلٌ ما جاءَ في الكتاب 
والشنة غير قد فإنه يحمل على العرّف» فما جرى العرف على آله صلا 
فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان 
والأماكن. مثا إذا كان قريبك مُلْتَغنيًا عنك وصجيح البدن وتسمع عنه آله 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحددت بشهر أو شهر ونصف وما أشبه 
ذلك فان هذه صلة بعرفتاء وذلك لأن الاش توالت فا 
بعضهم عن بعض» وکل واحلِ منهم لا یجدٌ على الآخر» لکن لو کان هذا 


باب الصدق . 


الول قريبًا جدًا كالأب» والأم» والأخء والعم؛ فإنه يحتاج إلى صلةٍ 
أكثر» وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صلة أكثر» وكذلك لو مرض 
N‏ . وهكذا. 

المَهہ أن الصّلة لما جاءت في القرآن غير ممَيّدة فإنّه يسبع في ذلك 
اق هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخص ٠‏ والزمان» والمكان» وما جرت العادة بأنه صله فهو صلة؛ وما 


جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة . 
وقد وردت التصوص الكثيرة في فضل صلة الرحم والتحذير من 


# OX 

-عن آبي ثابت» وقيل: ابي سعيد وقيل: آبي الوليد سهل بن ځُذيْفء 

وهو بدريٰ» رضي الله عنه» أن النْبِيّ ب قال: «مَنْ سنال الله تعالى الشهادَة 
بصذق بَلَغْهُ اش مَنَازلٌ الشهداء» وإِن مَات على فراشه»“ [رواه مسلم]. 

الشرح ) 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب الصدق» والشاهد 

منه قوله : من سَأل الله تعالى الشهادةً بصذق' غاد شتا غال ا 

الصديقية» كما قال الله سبحانه: # ومن يطح أله اه ولول اوك مح لدب 


ص 


)١(‏ آخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالىء 
رقم(۱۹۰۹). 


شرح رياض الصالحين 


AD 


اله عم من يي وألصدَيقينَ والشداء الل 4 [النساء: »]1٩‏ وهي 
أنواع كثيرة : 
منها: الشهادة بأحكام الله عر وجل على عباد الله» وهذه شهادة 
العلماء التي قال الله فيها: < سهد آله َنم ل لله إلد هو والمكيكة وأولوا 
أَلِْْرٍ [آل عمران: ۱۸]. | 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: * وألشداء إلى أنهم 
لاء ولا غك ارال اا هدرن اناه ال ال زرل 
محمدا ب بالهدی ودين الحق» ويَّشهدّون على الأمَة بأتها بلغت شريعة 
اله » ويشهدون في أحکام الله : هذا حلال» وهذا حَرَّام» وهذا واجب» 
وهذا مستحبَ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أهْلْ العلم؛ لذلك كانوا 
شهدا 

ومن الشهداء أيضا: من يُصَابأُ بالطعن والبطن والحَرق والغرق: 
المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين فتلوا في سبيل الله . 

ومن الشهداء: الذين يُقتلون دون أمْوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
الب عليه الصلاة والسلام -حينما سأله رجل وقال : «أَرَأيْت يا رسول الله 
ٳن جاءني رجل يطلب مالي أي عنوة-قال: «لاتعطه مالك قال: أرأيْتَ 
إن قاتلني؟ قال قاتله» قال أرأيت إن فتَلتّه؟ قال: هو في التار - لاله معتد 
ظالم - قال: أرأيت إِنْ قتلنى؟ قال: فأنت شهيدٌ قال : أرأيت إن قتلتة؟ 


ی 


قال : هو في النار»'“ ) 
وقال النبْ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فل دون دمه فهو شهيڈ» ومن 
ل دون هله فهو شهيڈ٬‏ ومن يِل دون ماله فهو شهید" . 
ومن الشّهداء أيضا: من فل ظَلْمَّاء كأنْ يعتدى عليه إنسانٌ فيقتله غيْلة 
ا فدات ا فهك 
ولک أعلى الشهداء هم الذين قتلون في ا الله ؛ کما قال ۱ 
ا E‏ 


ا ق سبی لآلا وتا بل احیاء عند رھم رفون ل 


ص 


E‏ اکر 


حي با الهم آله ِن قصلو وشرو ا 
و ر 0 ©9 4 شروت پنعمة من آنه وفضل ان أ 
يع ر ر ألْموّمِنِينَ € [آل عمران ERR‏ 
الذين قاتلوا لتكودً كلمة الله هي العُلياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
الوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونً كلمة الله هي العْلْيَاء كما قال ذلك 
النبي - عليه الصّلاة والسلام - حين سُئَل عن الرَّجل يقاتل شجَاعة ويقاتل 
حَمِيّة ويّقاتل لِيْرى مكانه أي ذلك في سبیل الله؟ قال : «مَنْ قال لَكَون 


كلما هي اليا هو في پیل اء 
هذا الميزان ميزان عذل» لا خيس ميزان وَضعه انب بلا رن الإنسانُ 
به عمله . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۷). 
(YY)‏ تقدم تخریجه ص (۷۰) . 
)۳( تقدم تخریجه ص .)€٤(‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله » إن فتلت فأنت شهيد» وإن 
ت یی کما قال الله سبحانه: ٭ قل هل ترتصوت ر إل 
دى أَلْحسَبَيََن4 إمَا الشّهادة وإمّا الَف والتّصر . و ر یکا 
بک اله بداب مت ون دو أو بايا ) [التوبة : ١٠]ء‏ أي : إِمَّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم ٠‏ كما فعل الله تعالى بالأحزاب الذين تجكَّعوا على 
المدينة يُريدون قتال الرّسول عليه الصلاة والسلام > فأرسل الله عليهم ریخا 
وجنودا وألقى في قلوبهم الورعب» ‏ أو بيْدِيسًا) كما حَصّل في بدر» فإِلً 
ا ی و ا 
كلمة الله هي العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسان ربّه وقال: اللّهِم ني أسألك الشهادة في سبيلك ‏ 
ولا تكونٌ الشهادة إلا بالقتال ؛ لتكون كلم الله هي العليا فد الله تعالى إِذا 
عَم منه صق القَول والَيّة أنزله مزل الشهداء» وإن مات على فرَاشه. 

بقي علينا الذي بُقاتل دفاعًا عن بلده : هل هو في سبیل الله أو لا؟. 

نقول: إن كنت تقاتل عن بلك لأنها بلدٌ شلام فتريدٌ أن تَخميها من 
أجل أنّها بَلدّ إسلامئٌ فهذا في سبيل الله لأك قاتلت لتكو كلمة الله هى 
إما إذا قاتلت من أجل أنّها وطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله ؛ ل 
الميزانَ الذي وَضَْة الب - عليه الصَلاةً والكلام - لا ينطق عليه من قات 
لتكو كلمة الله هي العْليّا فهو في سبيل الله » وما سوى ذلك فليس في سبيل 
لله» ولهذا يجب أن نصح للإنسان نيه في القتال للدفاع عن بلده» بأن 


باب الصدق ۰ CP‏ 
ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد لأنه بل إسلامي ا 
الإسلام الذي فيه» وبهذا يكون إذا فيل شهيدًا له أجرٌ الشهداءء وإذا غنم 
صار سعیدا وربح › ۰ وإمًا ربح الآخرة» وقد تقَدّم الكلامٌ على 
هذه المسألة والله الموفق 

- عن أبي هريرة - رضي اث عنه - قال: قال رسول اث ا: «غْرًّا 
َبيّ مَنَ الأنْبِيَاءِ - صَلواث اه وسلمُةُ عَلَيْهم - فقا لقؤمه: لا يَْبَعَنّي 
رجُل مَلَكَ بُضْعَ امُراةٍ وُو يريد ان يَبْنِي بها ولَمًا يَبْن بهاء وَل خد بى 
يوا نَم رفغ وها و9 آحة اشترى نا او خُإِفات وهو ظز 
اۋلادَهَا. فغْرّاء فنا مِنَ القَرِيَة صَلاةَ العَصْرِ اؤ قَريبًا من ذلك فال 


ى 


للشَمْس: إِنْكِ مَامُورَةٌ وانا مامُورء اللَهمٌ اخبسْهَا عَلَيدّاء فحُبِسَت حَكّى فَحَ 
اش عَلَنْهء فجَمَعَ العْنَائِم فَجَاءث - يعني النّار - لتاكَلَها فَلَمْ تَطْعَمّْهاء فَقَالٌ: 
إن فِيكَمْ علو فليُبَايغني من كل قبيلة رَجُلٌء فلزقث َد رَجُلٍ بيَدِهِء فقال: 
فيكم الغلُولء فلْيْبَايغني قبيلدك. فلَرْقَتُ يد رَجُليْنِ آؤ ثلاثةٍ بيده فقال: 
فيكُم الخُلُولٌ. فجَاؤّوا راس مِفُلِ راس بَقَرَةٍ من الذهب» فَوَضَعَهَا فَجَاءَتٍ 
اللَارُ فاكَلَثْهاء فلَّم حل العَنَائِهُ لاح قَبْلذاء ثم اَل انث لذا الغْنَايِْمَ لما رأ 


ضعُفنًا وعَجُرَّنا فاحَلَّها لذا } متفق علیه]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي باة: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(٤۲٠۳)»‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة» رقم(۷٤۱۷).‏ ۰ 


شرح رياض الصالحين 


Ds 


«الخْلِقَاكُ» بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام: جَمْعُ خَلِفةٍء وهي النُاقة 
الحامل. 
الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف فيه يات عظيمة » فإن النبى اة حدّث 
عن نب من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أله عَرَا قَوْمّا مر بجهادهم» 
لكنه - عليه الصلاة السّلام -مَنّع كل إنسانِ عمد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وکل إنسانٍ بنیٰ بيا ولم يرفع سقفه» وكلٌ إنسانِ اشترى غنمًا أو خلفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأ هؤلاء يكونون مشغولينَ بما أهكّهم» 
فالرجل المتزوًج مشغول بزوجته التي لم يدخل بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يرفع سقفه» هو أيضا مشتغل بهذا البيتِ 
الذي يريد أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحبٌ الخّلفات والغنم مشخول 
بها ينتظرٌ أو لادها . 

والجهاد ينبغي أن يكو الإنسان فيه متفرًّغاء ليس له َم إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : # فإِذافعَّت فأنصَبٌ€ [الشرح : ۷]ء أي : إذا فرغت من 
وون ااا حت ل واناتصت الاه 

وقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «لا صلاةً بحضرة الطعام» ولا هو 


يدافعة الأخبغان». 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام. . . › رقم(۰٦٥).‏ ۰ 


باب الصدق 


فدل على أنه ينبخي لاونسان إذا أرادَ طاعة أن بغر قلبه وبَدنه لهاء 
حتی يأتيّها وهو مُشتاق إليهاء وحتّى يدها على مهل وطمأنينة وانشراح 
صدر . 

ثم إلّه غرَاء فنزل بالقوم بعد صلاة العصر» وقد e‏ 
أظلم اليل أن لا يكون هناك انتصارء فجعلَ يخاطب اسمس يقول: أنت 
مامورة ونا مأمُور. لكي آم الشمس آم كوت وأماآمره فام شرزعي. ٠‏ 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشمس ا او ي الله ع 
وجل قال الله : # والس ره یلِستَقر لما لك تقر لعز ر4 
e e EVAR TE‏ 
تأر . ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال : «اللهم فاخيشهًا ع فحبسَ الله الشمسنَ ولم تَجِبْ في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيّ وغم غتائم كثيرة» ولما عَم الاثم وكانت الغنائم في 
الأمم السَابقة قةٍ لا جل للغزاةء بل جل الغنائم من خصائص هذه الأمة و 
الحمدء أما الأمم السّابقة فكانوا يجمعونَ الغناء ئم فتنزل عليها تار من 
السّماء ا ا فقال هذا 
انب : فيكم الغلول. 

ثم آمرَ من كل قبياةٍ أن يتقَدَم واحد يبايعة على آله لا غلولء فلم 
بايعوه على أنه لا غلولّ لزقت يد أحلِ منهم بيد النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلامء 
فلا لزقت قال : فيكم الخلول - أي : القبيلة هذه - ثم أمرَ بأن يبايعه ك 
واحلٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يد رجلين أو ثلاثة منهم » فقال : 


ا شرح رياض الصالحين 
فيكم الول . فجاؤوا به . والغلولٌ هو الكرقة من الغنيمة» بن تخفي شين 
منهاء فإذا هم قد أخفوا مثل رس الور من الذهب» فلمّا جيءَ به ووضع 
مع الخنائم أكلتها النّار-سبحان ات ھەن انات الله عر وجل . 

ففي هذا الحديثِ دليل على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهاد مشروع في الأمم السّابقة كما هو مشروع في هذه 
الأمّة» وقد دل على هذا كتا ب الله في قوله : ¥ این ن قل ممه ريون 
کار فما وهنوا لما E RE‏ 
٠‏ وكذلك قَصةٌ طالوت وجالوت وداود - عليه الصلاة والسّلام - في 
سورة البقرة» الأيات TOVE:‏ 

وفيها أيضا من الفوائد دلي على طم ل عر وجل وال هو 
الکون» وأنه - سبحانه وتعالی يجري الأمورَ على غير طَبائعهاء ! ما لتأييد 
الرسول» وإمًا لدفع شر عنه» وإمًا لمصلحة في الإسلام. 

المُّهِمٌ أن آياتِ الأنبياءِ فيها تأييدٌ لَهُم باي وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمّا ولا تقف ولا 
تتقَدَّمٌ ولا تتأخَرٌ إلا بأمر الله » لكنٌ الله هنا أمرها أن تنحبسَ» فطال وقت ما 
بين صلاة العصر إلى الخروب» حتى فتح الله على يد النبي 2 . 

وفي هذا رذ على أهل الطّبيعة الذين يَمُولون إن الأفلاك لا تتغير؟ ! 
سبحان الله من الذي خلق الأفلاك؟ الله عر وجل» فالذي خلقها قاد ر على 
تغييرهاء ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكٌ تجري بحسب الطبيعة ولا أحد 
يتصرف فيها والعياذ بالله ؛ لأنهم بُنكرون الخالق . 


باب الصدق 
n‏ 


وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الفلا تنه ت مر الله ؛ 
فهذا التي دعا الله ووقفت ا محمد رول اله ل طلت منه 


المشركون أن يرهم آية تدل على صذقه فأشار ل إلى القمر فا شی قفن 
وهم يُشاهدون» د شفَّة على الصفا وشقة على المروة. 


وټ رم ر ا ی و سے a‏ 


وفي هذا يقول الله عر وجل : 3 أفتريت الساعة وأنعق القمر ورج وان روا 


رە ور ed‏ لاء 2 4 


ii‏ : هذا مح رتا والقمر لم بثشق؛ بل مح سكرناء افد 
نظرنا وعيوننا؛ لأن الكافرَ - والعياذ بالل - الذي حقَّث عليه كلمة الله لا 


يؤمن» کما قال اله : 3 إ1 الت حَمَت عَم ڪلم ريك لا يۇي 3 


EY‏ [يونس: 1٦٩۹ء‏ ۹۷]. ال اله اول العافية» وان 
هدي قلوبنا. 
اھ بين أصبعين من آصا ع الرحمن بقلبها كيف یشاء» ویصرفه 


و 


ا e‏ من الرسول کل ية وأراهم هذه الآبة المجية اني لا 


م اوا ۴ rar‏ 


و أحد عليهاء ۰ ایخ رسير € وڪديوا وابعوا آهواء هر 
سے 1 gre‏ 


وفي هذا e‏ الفوائد: EE‏ ة الله على هذه ال الاأمَة» حيث 
أحلٌ لها المغانم التي تغتّمها من الكمّار-وكانت حَرَامًا على من سبقنا- لال 
هذه الغنائم فيها خير كثيرٌ على الأَمَةٍ الإسلامية» تساعدها على الجهاد 
وتعینها عليه . 


A‏ شرح رياض الصالحين 

فهم يغنمون من الكمًار أموالا يقاتلونهم بها ا وهذا من 
فضل الله كما قال النبىً ل : «أغطيث حَمْسًا لم يُعطهُنٌ أحد من الأنبياء 
قبلي . . . وذكر منها أجلت لي الغنائم ولم جل لأحي قبلي» . 

وفي الحديث ا من آياتِ الله أن الذين لوا رقت أيديهم بأيدي 
الى وهذا خلاف العادة» ولک الله على کل شيءٍ فدیر ؛ لن العادة ادا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق» ولك الذين غلوا لم تنطلق أيديهم» 
آمسكوا بيد النبىَ › فهذه علامة» فالنبٌ لا يعلم الغيب . 
أطْلعَهُّم الله عليه » أما هم فلا يعلمون الغيب . 

ها کل ا ی ا ا الصلاة والسلامء 

حيث ْف عليه أشياءٌ كثيرة كما قال الله  :‏ قات من آنباك هذا قال تبني 
لالص4 [السرب : ۲]. ماهو فلا يعلم الغيب. ‏ 

وأصحابة - رضي الله عنهم -يكونون معه يخفون عليه› فکان معه ذات 
N‏ _وكان عليه جتابة» ا سل فقال له 
ماک :«آین کت يا أباهريرة؟“ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي يية: «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا» رقم(۳۸٤)»‏ ومسلم» کتاب المساجد ورام ااا 
) رقم(۲۱٥).‏ 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الخسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره› 


رقم(٥۲۸)›‏ ومسلم› کتاب الحيض› باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» = 


باب الصدق 


E E E A a i E ba 
كما قال الله عر وجل : عم ألمي د لک بظهر عل عرو اتا ر‎ 
.]۲۷ ء۲٠ رض من رسو ل ِنَم يساك من بن يديد ومن لو ردا [الجن:‎ 

وفي هذا الحديث أيضا دليلْ على قدرة الله من جهة أن هذه النارًَ لا 
در من آين جَاءَّت» بل تنزل من السّماء» لا هي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطب الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فتنزلُ فتأكلْ هذه الغنيمة 
التي جمعت. والله الموفق 

| 3 3% 3% 

٩‏ عن أبي خالد حکيم بن جزام» رضي اش عنه» قال: قال رسول اله ة: 
«البَئْعَانِ بالخِيَارٍ ما لم يَتَفْرًقاء فإن صَدَقا وبيّنا بُورك لَهُما في بَنْعهمَاء وإن 
ذبا وكتما مُجِقت بركة بَيْعهماء“ [متفق عليه]. 

الشرح 

«البتعان» آي : البائ والمشتري» وأطلق عليهما اسم البيع من باب 
اللي كاقل القمران: للشمس والقمرء والعمَّران: لأبي بكر 
وعمر» فالبيّعان يعني : البائع والمشتري 

وقوله: «بالخیار» أي : کل منھما یختارُ ما یرید ما لم یتفرَقاء أي 


رقم(۳۷۱). 
)۱( أخرجه البخاري› کتاب البيوع› باب ما یمحق الكذب والکتمان في البيع› 


رقم(۸۲ °( ومسلم› > کتاب البيوع› باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(۳۲٥۱).‏ 


س شرح رياض الصالحين 
ماداما في مكانِ العقد لم يتفرًّقا فإنهما بالخيار . 

ومثاله : رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة الاف» ا و 
العقد ولم د يتفرًقا فهما بالخيار» إن شاءَ البائ فسح البيع» وإن شاءَ 
المشتري فسخ البيع › وذلك من نعمة الله - سبحانه وتعالى -وتوسيعه على 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب 
آن يَحْصْل عليها بكلٌ وسيلة» فٳذا حَصلت له فربما ترُول رغبتة عنها لأنه 
أدركهاء» فجعلّ الشارع له الخيار لأجل أن يَرَوّى ويتزود بالتانّي والنْظر . 

AEE‏ لم يتفرًّقا فهما بالخيار وإِن طال 
ارقت حي لرا در اعات ق النهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار ؛ لعموم قوله 5 : ما لم بر مقا“ 
وفي حديثِ اغ او ت ادها الا ٠‏ أى ٠‏ أو شرل اعدهها 
للاحر : الخيارٌلك وحدك» فحینئذ یکو الخيارُله وحده» والثانی لا خیار 
ما ا ۰ 

™ 

١‏ إمًا أن ثبت الخيار لهماء وذلك عند البيع الُطلق الذي ليس فيه 
شرط»› يکون لخیا لهما ‏ للبائع والمشتري - وکل منهما له الحقٌ أن 


٩(‏ أخرجه البخاري»› کتاب البيوع› باب إذا خير أحدهما صاحه بعد البيع فقد 
وجب البيع › رقم(۲۱۱۲)» ومسلم»› > کتاب البيوع› باب بوت حبار المجلس 
للمتبايعين › رقم(۳۱١۱).‏ 


باب الصدق 
ی ت 


۲-وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدِ منهماء وحينئذ يلرم 
البيع لمجرّد العقدِ ولا خيار لأحد. 


۳ وإما أن يتبايعا أن الخيارً للبائع وحَدَهٌ دون المشتري» وهنا يكون 
الخيارٴللبائع » والمشتري لا خيارّله. 

٤‏ -وإمًا أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له» وحينئذ 
يكون الخيار للمُشتري» وليس للبائم خيار . وذلك لان الخيار حق للبائع 
والمشتري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخرء فالحقٌ لهما 
لا تعدو ما وقد قال النبىٌ عليه الصلاة والسلام: a‏ على 
شروطهم | إلا د رطا حرم لالا أو حل حراما». 

وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «ما لم يَفرَقًا» لم يبيّن التَمْرق» 
ولكنٌ المراد ارق بالبدن» يعني ما لم يتفرَق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرًقا بطل الخيار ورم البيع. ٠‏ 

قال النبى لا : «فإِن صَدَقَا و يورك لما في بيعهما» وهذا هو 
الشاهد من الحديث في الباب؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله : «فإن صقا وبا بورك في بيعهما» . «إن صدقا» فيما يَصفان 
السّلعةَ به من الصفات المرغوبة» «وبينا» فيما يَصفان به السلعةً من 


| أخرجه الترمذى» كتاب الأحكام» باب ما ذكر عند رسرل الله عل ف‎ )١( 
کر کک َي في‎ : f ل‎ 


شرح رياض الصالحين 


الصفاتِ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السيّارة وقال: هذه السيارة 
جديدة صنعٌ عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذ ب فيما قال . وإذا باع السبّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبره بالعيب 
نقول: هذا کتم ولم يبن . والبركة في الصدّق والبيان. فالفرق بين الصدقٍ 
والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبًا من الصفات› الان ازن 
ی ی ا 
ليس فيها هذا ضدٌ الصدق . 

وتال ا اا هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب» فهذا ضدٌ الصدق؛ لأنه وصفَ السلعة بصفاتِ 
I E E E‏ 
نقول: هذا لم ييّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصََاتٍِ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصدّق» فالبيان إذا للصفاتِ المكروهة» والصدق للصفاتِ 
المطلوبةء إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفاتِ المكروهة فهذا كتم ولم ين 

ومن هذا ما يفعلة بعض الاس الآن - نسأل الله العافية - يجعل 
الطَيّبَ من الما فوق والرّديءَ أشفل» فهذا لم ببيّنْ ولم يَصدق أيضًاء 

ين لأنه ما بن اللَمرَ المعيبَ» ولم يصدق لأنه أظهرَ التمرَ بمظهر 

طب وليس كذلك. 

ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون CE‏ وا في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمة ويقول ِ 


باب الصدق CD‏ 


للمشتري : أبصر بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لکن لو عيَنَ له العيبَ 
وحددة له ما اشتراهاء وإِلّما يلبّسونَ على الناس ويقولون لهم : فيها كل 
عیب ولم أبع إليك إلا الإطاراتِ أو مصابيح الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبًا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرام على الدلال (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
ال ااا ره ا 

أما إذا کان لا يعلم العیب فلا باس ان يبيعها» ویشترط أنه بریءَ من كل 


اکسا . 


0 e 


شرح رياض الصالحين 


AD 
ب المراقية‎ 


قال الله تعالی : و وک فی لسرن € [الشعراء: 
۸ ۲۱۹]» وقال الله تعالی : ٭ وهو مک أن ما كسم [الحديد: ٤]ء‏ وقال 


ر 


تعالى : # إن أله لا فى عليه شىء ف الذَرض ولا ف اسما [ آل عمران e‏ 
تعالی : 3 إن ريك لبا لّمرصّاد [الفجر : ٤٠]ء‏ وقال تعالى اا 
وما خف أَلصَدّود € [غافر : ١‏ والآيات في الاب كثيرة کک 
س 

لکا ذكر المؤلف -رحمه الله - باب الصدق» وذكرَ الآيات والأحادیث 
الواردة في ذلك أعَقَبَ هذا بباب المُرَّاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأول : أن تراقب الله عر وجل . 

والوجه الثاني : أن الله تعالى رقيب عليك كما قال تعالی : ٭ وان 
عل کل شىء رَفبًا [الأحزاب : .]٠۲‏ 

أا مرَاقبتك لله فان تعلم أن الله تعالى -یعلم کل ما تقوم به م من أقوال 


س ر ار نے 


وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : # ونوکل على العرز احير لک ای 
@ “ 


برک ین ی €9 وشک نی ایی € [الشعراء: ۲۱۷ -۲۱۹]ء يرال حر 
تقومٌء أي : في اليل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدي 
فالله سبحانه وتعالی يراهٌ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخحْلَكُ ظلمة ؛ فإن 
الله تعالی يراه. 

وقوله: ٠‏ وتقبک ف ألسجيب 3© 4 أي: وأنت تتقلّب في الّذين 


ر 
E‏ 


باب المراقبة 


يسجدون لله في هذه الساعة» بجی ال فی ا : معهم» فان الله - 
سبحانه وتعالی یری الاأنسان حين قیامه وحین سجوده . 

ودک القيام والسجود؛ لان القيام في الصّلاة 2 من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما کون القبام أفضل من السجود بذكره؟ فلأل الذكر المَشرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام. 

أما السُجود فهو أشرف من القيام بهيئته ؛ لأنّ الإنسان السا 2 
A EE‏ ب ما 

یون العَبڈ من رب وهو ساجد»' 

ولهذا امنا أن كير من العاء في الشُجود» كذلك من مراقبتك لله ؛ 
أن تعلم أن الله يَشمعك» فأيٌ قول تقولّه ؛ فد الله - تعالى -يسمعك؛ كما 
فال الله : ٭ آم سبو آنا لا مع سرهم وتوم بل وسلتا لدوم بو 4 
[الزخرف: ٠۸]ء‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فا الذي تتكلّم به خیرًا کان آَم ا 
يتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالی : « مَا يط ِن ول إلا َه 
رقب حَنيدٌ€ [ق: ۱۸]ء فراقب هذا الأمرَ وإياكّ أن تُخرح من لسانك قول 
تحاسّب عليه يوم القيامة » اجعل دائمًا لسانك يقول الح أو يَصمَّت؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِن بال وباليوم الآخرء 


سے 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع ا رقم(۸۲٤).‏ 


شرح رياض الصالحين ‏ 


Daw 


و 


فليقل خَيرًا أو ليضمت» '. 

الثالث: أن تراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك من 
او ق ر 
وكراهية» ومحبًة للكافرين» وما أشبة ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عر وجل ؟ 

راقب قلبك» تَممَّده دائمًا؛ فإ الله يقول : E‏ 
a,‏ قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة» في فعلك» وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تيم لك المُرَاقبة » ولهذا لما سيل النبي بايا عن 
الإحسان قال : «أن تعد الله كأنك تراه فان لم تكن راه فاته يراك . 

اعبد الله كاك تراه كأنك تشَاهڈہ راي عَيْن» فإ لَّم تکن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثأنية : «فإنه يراك). 

فالأول : عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك تراه» والثاني : عبادة 
رهبة وخوف» ولهذاقال: «فاِن لم تكن تَرَاهُفإِنه يراك . 

فلابُدٌ أن تراقبَ ربّك» وأن تعلم أن الله رقيب عليك» أي شيء تقولهء 
أو تفعله» أو تضمرٌه في سر فالله تعالی عليم به» وقد ذكر المولًف-رحمه 
الله - من الآيات ما يدل على هذاء فبداً بالآية التي ذكرناها؛ وهى قولّه ‏ 
تعالی - لنبیه محمد ب : ٭ وبول عل امز احير 6 رى برك جين 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۷). 


باب المراقبة 
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م 3 قل فی لسرن ا نوهو اسيم يم4 [الشعراء: : [YY‏ 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف ر - في باب المراقبة: 
قوله تعالی وهو میک أن ما شم [الحديد: «(٤‏ الضمر «هوي یعود 
على الله » أي : لله سبحانه مع عباده ينما انوا : ا أو بحر» و جو 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أي حال هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمال إحاطته عر وجل بنا علمًا وقذرة وسلطاتا وتدبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أله سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانِ الذي نحن فيه ؛ لأ الله 
فوق کل شيء٠‏ کما قال الله تعالى # الرَمن عل الْعَرشِ آستوی ¢ [طه: 0[ 
وقال: وهو ألقاهر فق عِباووء € [الأنعام : ] وقال تعالی : #ء منم من نی 
اسما € [الملك : ١‏ وقال: # وهو العلل أَلعِيم # [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 
3 سبح اسم ريك الكل € [الأعلى : .]١‏ إلى غير ذلك من الآياتِ الكثيرة الدَالة 
على ائه فوق کل شيء» لکئّه عر وجل ليس کمثلهِ شيءِ في جميع نعوته 
ae SE EGA SN‏ 
# ولد ا عکادی عى قان ف ا ر الداع دا دعان 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض› االو فا 
هذاء لکان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالی . وأيضًا فاد الله سبحانه لا 
ا 3 وسح کسی به الوت دال [القرة: ۲٠٥‏ 
الكرسيّ حيط بالسّماواتِ والأرض کلهاء والكرس هو موضع 
قدمي الرحمن عر وجل » والعرش أعظمُ وأعظم» كما جاء في الحديث: 
«إن المواتِ المع والأرضينَ السبع بالسبة للكرسئ كحَلقَة ألْقَيّت في 


شرح رياض الصالحين . 
ےھ 


فلا من الأرزْض». 

CN E‏ في فلاة من الأرض» أي مكان 
مسسع» نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

تال: «وإنٌ قَضَلَ العرش على الكُرْسي كَفَضل الفلا عَلى هَِه 
ال فما بالك بالخالق جل وعلا!» الخال - سبحانه وتعالی - لا 
يمك أن يكو في الأرض» لاله - سبحانه وتعالی - أعظمٌ من آن حيط به 
شي ءَ من مخلوقاته * وهو میک مع انما كسم [الحديد i‏ 

واعلم أن المعيةَ التي أضافها الله إلى نفسه تنقسمٌ بحسب السياق 
والقرائن . فتارة يكون مقَتضاها الإاحاطة علمّا ولو واا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك مثل هذه الاية : ٭ وهو میک أ َا کُم ومثل قوله 
تعالی : * ما یرٹ ين و تة إل شر يغه ولا ست إل شر سار شت 
ول دف من ذلك ولا أك إلا هو مَعَمْرّ 4 [المجادلة: ۷]. 

و کون المراد بها التهديد والإأنذار» كما في قوله تعالى: 
3 کحمو وی آلا دلا ْو ی ا وهو َعَم إذی یشو مال بر ون 
الول ونا A E‏ حيطا [الساء: ۸٠٠]ء‏ فإن هذا تهديد وإنذار لهم 
أن ينوا ما لا رض من القول يكتمونه عن الناس» يَظتُون أن الله لا يعلمء 


(1) الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسیره(۱/ ۳۳۲) وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه . وأخرجه أيضا ابن جریر الطبري في تفسیره )/ 1۲(« والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(۹١٠).‏ 
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والله -سبحانه -عليم بکل شيء 

وتارة يراد بها اللْصرٌ والتأييد والبيتث وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالی : « إن لَه مع اَن تقو ولدب هم خي توت € [النحل : o‏ 
في قوله تعالی : ٭ کا هنوا وندعوا إل آلتا وأشم آلذڪلوت وال مک ون يرد 
اکم [محمد: ١۲]ء‏ والًيات في هذا كثيرة. 

وهذا القسمٌ الثّالت من أقسام المَعيَةَ تارة يضاف إلى المخلوق 
بالوصف» وتارة يُضاف إلى المخلوق بالعين . 

فقوله : 3 له َه مع ارين فوأ وال هُم شوت € [النحل : ]٠۲۸‏ 
هذا مُضاف إلى المخلوق بالوَصف.» فأي إنسان يكونُ كذلك فال مَعّه 

وتارة يكون مُضافا إلى المخلوق بعين الشخص» مثلّ قوله تعالى : 
a a O O E BE ۶‏ 

ف القار إذ قول صد وء لا رة إت أله معا € [التربة: .]٤٠‏ 
فهذا اک ا وهي للرّسول-عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر - رضي الله عنه _وهما في الّار» لما قال أبوبكر للرّسول ية : يا رسول 
لله » لو نظرً أحدهم إلى قَدمَيْهِ لأبْصّرنا؛ لان قريشًا كانت تطلبْ الرسول إلا 
وأبا بكر -رضي الله عنه-بکل جد ! ما من جَبل إلا صَعِدَّث عليه» وما من واد 
إلا هَبَطْت فيه» وما من فلاة إلا بحثت» وجعلث لمن يأتي بالرّسول ا 
الصلاة والسلام - وبي بكر مائتي بعير› ل ومائة ا کر 
وتعبً الناس وهم يطلبونهماء ولك الله معهما. حتى وقفوا على الغارء 
يقول أبوبكر : لو نَظْرَ أحَذهم إلى قَدّميه لأبْصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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De 
الصلاة والسلام : «لا تحزن إن الله مع » فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»‎ 

والله ظتَنا أن لا يغلبهما أحدٌ» ولا يقدر عليهما أحد. وفعلا هذا الذي 
حَصَلَ؛ ما رأوهما مع عدم الماع فلم يكنْ هناك عش کما یقولون ولا 
حا و قت غل الان ولا شجرة نبت على فم الغارء ما كان إلا عناية 
الله عر وجل ؛ لان الله معهما. 

وکما في قوله - سبحانه - لموسی وهارون» لما أمر الله موسی وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: * قالا ريا إا اف أن بی اتآ اران طن 9 فال 
لاف إت ڪا اسح وار [ط : [eet‏ 

الله أكبر : ڈ إ ئی سا ع € ذا کان اھ ممما مل نکن 
آن یضرهما فرعونٌ وجنوده؟ لا یمکنء ا اد ا 
تى مڪ ما اسح وار . 

المهمٌ أنه يجب علينا أن تومن بأ الله - سبحانه وتعالى - مع الخلق» 
لکنه فوق عرشه ولا يُسّاميه أحَد في صفاته» ولا یدانيه آحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكٌ و ا 
السّماء؟ ٠‏ ) 
نقول : الله عر وجل لاسن بخلقه» مع أذ العلر والمعبة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائل e‏ في 
السماء» كما قال الله : 3 وجعل أَلقَمرَ ِن نورا [نوح :1 واذا قال : 
E r E‏ 
زلنا نسي والقمرٌ معناء وما زلنا نسي والجم معنا! مع أن القمر في السّماء 
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والتجم في السّماء» لكن هو معنا؛ لأئه ما غاب عنا. فال - تعالى - وهو 
على عَرْشه- سبحانه -فوق جميع الخلق. 
وتقتضي هذه الآية بالبة للأمر المَسْلّكي المنهجي بأنك إذا آمَْتَ 
أن الله معك» فإنك تتفيه وترَاقبًه ؛ لأله لا يخفى عليه عر وجل - حالك 
مَهْما كنت» لو كنت في بيت مُظلم ليس فيه أحد ولا حَوْلّك أحدٌ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيط بك عر وجلّ - لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبٌ الله » وتخاف الله» وتوم بطَاعَيه» 
وتترك مَناهيه . والله الموفق . # إن أله لا معيو سىء . . . % 
الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالی : إن أله لا فى عليه ىء ن الأرضِ ولا ف ألتما آل عمران: »]٥‏ 
ف٣‏ نکرة في سياق الي في قوله: ظ لا ن فتعم كَل شيءِ» فكل 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالی : 8 وعدم مقا اميس ا يمه ا هو ويد ماف 
ال والبخر وما سمط من رة ايع مها وكا َة في طلست الأرض ولا رطب 
وکا ہیں لاف کی مین [الانعام : .]٠۹‏ 
قال العلماء: إذا كانت الأؤراق الساقطة يعلمُها؛ فكيف بالأؤراق 
الَامية التي ينها ويَلمًها؛ فهو بها غلم عر وجل . 
اا ول حَبَةٍ فيطلت الأرضٍ€ . «حَبٍَ4: نكرة في سياق ٠‏ 
لقي العركد يمن إا نشل كل ورف ضغيرة كانت أو كيرة: 
ولنفرض أن حبة صغيرة مُنْعَمِسَة في طين البحرء قهي في حَمْس 
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ظلمات : 

الّلمة الأولى : ظلمة الطين المنغمسّة فيه . 

الثانية : ظلمة الماء في البحر. 

الثالثة : ظلمة الليل . 

الرابعة : ظلمة الحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر الّازل. 

A Eg e 

وقوله : # ولا حب ف ظلمت الأرضِ ولا رطب ولا ابی لاف کت مبنِ) . 
مکتوب بء بن » ظاه معلوم عند رب العالمين عر وجل . 

إذا م كان هذا سحة علمه قعل التؤمن أن براقبً الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرٌ كما يخشاه في العلانية بل الموف الذي 
يَجْعَل خشية الله في السرٌ أعْظّم وأفوى من خشيته في العلانية ؛ لال خشية 
اله في السرٌ أقوى في الإخلاص؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأ خشية الله في 
الحلانية ربّمايقع لبك الرَياءٌ ومُراءَاة الاس . 

فاحرصل - يا أخي المسلم - على مُراقبة الله - عر وجل - وأن تقو 
و لان 5 
لم يُعنّاء فإِتنا ا کما قال تعالی : ناك نعبد لباك 

عير ) [الفاتحة: .]٥‏ 

فاذاوفى الخد هدا الاي ار فهذا هُو الذي أنعم 

الله عليه . 


باب المراقبة 
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aT Aa a 
[الفاتحة: ٠»٠٦]»ء لإ ان نكون لباقي تنس هذا للستي وإلا‎ 
کان ف ضر را غل الخد فهذه ثلاثة أمورء هي منهج الذين و‎ 


ولهذا قال 4 امداالرط الْسْسَم @ وط آل نعمت علتهم 
ر المْصوب عى ولا لصاون [الناتحة: ٠‏ ۷]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة: 
قوله تعالى : # إل ريك ليأَلمرَصَاد [الفجر : »]٠٤‏ وهذه الاَية ختم الله بها ما 
ذكره من عقوبة عاد « ET EloRSE‏ نها ف لبد )وتسود 
ان اوا ال اواد ر ورون ى اراو الئان وا فی لباکد ل ا ترو 


ےم سو ر 


لقکاد © ت ع رک رط داب 4 إن ربك لبالمرَصاد [الفجر: ۷- 


9 
٠‏ فين - عر وجل - أله بالمرصاد لكل طاغية» وأن كل طاغية فان الله 
تعالى يَقَصم ظهره ويبيدة ولا يبقي له باقية . 
فعاد إرم ذات العماد» ذات البَيوتِ العَظيمة المبنية على العمد 
القوبة » أعطاهم الله فة شديدة» فاشتكيروا في الأرض وقالو : 
ار ا  :‏ ولو روا اک الله رى حَلقَهم هو أَسَد م 
رة [فصلت : ٥‏ فين الله عر وجل ات هوش متهم قرکء واد 
لذلك e‏ وهو أن اله هو الذي حَلقهم ولهذا قال : # اور وا 
کہ ای ل4 ولم یقل : «أو يروا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال : 
ى لقم ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمّا ضروريًا أن الخالق أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قرة: وا امز 


ڪڪ شرح رياض الصالحين 
دوت ). [فصلت: »]٠١‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى - بالقَخط 
الا ا ااا ل رن اى وة انا 

تيم فارسل اه عاي الح التقيم في غيباخ يوم من الأبامة اقبلت 
شاا من الرّمال والاأتربة ماصًا ا 

# فما راوه عارضا مُسسَقّبل اودب عم اوا هدا عارش مير € [الاحقاف : Yt:‏ 
کو ی کے کا اا رر ا 
أّها غيت ليكون وقعها أشدّء شيءَ آقبل فظنوه ريا تسقيهم فإذا هو ريح 
تدَمّرهم» فكون العذاب يأتي في حال يَتَأمَلٌ فيها الإنسان شف الضرر 
يكون أعظم وأعظم . 

ا ی را ق میا ت ا 
# لما عاضا مُسسَقَبل أوَدي قارا هنا عارش مرا 4 [الأحقاف: [Y4‏ 
لأنهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذا ب فأت به إن كنت 
صادقاء فجاءتهم ل ریخ فاع ب لیے ل دمر کل سىء ا 
بر إلا مسيم € والعياذ باله!! هاجت عليهم سَبِع ليالٍ وثمانية أيام» 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليا وثمانية أيام 
a SE O E‏ حتى إنها تحمل الواحد 

منهم إلى عنان السمّاءء ثم تمي به» فصَارُوا كأتهم أعجازٌ نخل خَاوية 
أي : مثل أصول الخل الخاوية ملتوينَ على ظهورهم والعياذ بالله - كهيئة 
السجود؛ لأنهم ود ان ا من هذه الرّيح بعد أن ن تحملهم 
وتضر ب بهم الأرض» ولكن لم ينفعهم هذا. 
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9 4 
الخزي ف و ا شو [فصلت : »]١١‏ 


أا #ثمُود الڌينَ جابوا صخر حر الوا [الفجر : 4[ فهم أيضا عندهم عتوٌ 
وطغیان وتحد لبهم حتی قالوا له: ل کت فا مرو بل لذا € [هود: 
۲ آي كنا تزجوك ونظلك عاقلاًء آئا الآن فأنت سّفیه؛ لأنه مامن رسول 
e‏ : ساح أو مجنون» كما قال الله : # ذلك ما اق لن 
من قبلهم من رَسولٍ الا الوا ساح أو حون [الذاريات : .]٠١‏ 

فأنظرهُم تَلاة أیام : ٭ فَقال نموا نی دارڪم به ايا دلت وعد 
عبر مدوب [هود: ١٠]ء‏ فلمًا تكّتِ الثلاثة - والعياذ بالله - ارتجفت بهم 
الأرض» وصيحَ بهم ؛ فأصْبَحُوا كهشيم المحتظر» أي : مثل سَعَف النخل 
إذا طالت عليه المدّة صار كألّه هشيم محترق من الشمس والهواء» صاروا 
كهشيم المحتظر وماتواعن آخرهم . 

آأمافرعون-وما أدراك مافرعون-فهو ذلك الرّجل الجبًارٌالمتك» الذي 
طغی وأنکر الله E a‏ 
لکم من | له غیري!! نعود بال وقال لهامان وزیره: 3 این ل )€ يعني 
بناءٌ عاليا 3 لعلح أبَلخ الأسب لر © اسب الوت ایح لک کو ر غ 
یقولۂ تھ کمًا-والعیاد بالل وای لاکز با4 [غافر : ۲٦‏ ۳۷]. 


س0( شرح رياض الصالحين 
وكذ ب في قوله : وإِتّي لأظلّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أله صادق» كما قال الله 
تعالی في مُناظرته مع موسی» قال له موسی : # لد علمّتَ یا فرعون # ا 
رل وء إلا رب الوت وآلأرض بار ونی لتك یرکوٹ م برا4 
[الإسراء: »]۱٠۲‏ ما أنکر» ما قال : ما علمت! بل سكت» والسكوت في مقام 
التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. ۰ 

وقال الله تعالی عنه وعن ا i E‏ 
ول [النمل : .]٠٤‏ 

ف واا ا عر وودد لون ا ر مان 
لکنهم مُسْتکبرونً جَاحدٌون . ماذا حصل لهم ؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائمء أعظمها الهزيمة التي حَصّلت 
ا 

جمع جميع السكرة في بلاده باتفاق مع موس عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيَنَ الموعد أمام فرعون» مع أن موسى أمام فرعون يعتبرُ 
ا لرل ان ا و 

قال لهم موسی : 3 موعدم يوم الرَيتة وأن سكم الاش ض4 [طه: »]٥۹٩‏ 
بوم الزينة يوم العيدء لأ الناس يتزبنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 
وان عر 4 تجمع  .‏ الاش ى ) لا في اليل في الخفاء. فجمع 
فرعون جميع من عنده من عظماءِ السحرة وكبرائهم» واجتمعوا بموسى - 
عليه الصّلاة والسلام - وألمّوا حبَالهم وعصيّهم . الحبال معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثَعَّابين - حيّات - تمشي »› 


باب المراقبة 
سک( سد 


رهبت الناسَ كلهم حتى موسى أوجَف في نفسه خيفة ! فاده الله وقال 
له: ‏ لاعف إت أت اذمل وألق مان منک [طه: ۰٩۸‏ ۹۹]. 


1ے جچے سے 


فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيٌّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهہت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عر وجل على کل شيء قدیر »› فالتهمتِ الحبال والعصيٌ› وکان ا 
أغلمٌ الاس بالسحرٍ بلا شك» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس 
بسحر» وأنه آيةٌ من آياتِ الله عر وجل فألقي الحرة ساجدین . 

وانظر إلى كلمة «ألقئ) كأن هذا السجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال : سجدوا! ألقوا سَاجدین» کأنهم من شدَة ما رَأوا اندفعوا بدون شعور 
ولا اختیار؛ حتی سجدوا مؤمنین بالله ورسوله. 

$ الوا امتا ور الاين € ر موی ودرو فتوعدهم فرعون واتهمهم 
وهو الذي جاء بهم» فقال: : کک ری ی لم ليحر 4 [طه: ۷۱ 
سبحان الله ! علمهم ا وآنت الذي تیت بھم؟ ! سبحان الله ! لکن 

برة تجعل المرء ءَيتكلّم بلاعقل . 

ا لک من اف يكي آقطع ال انى والرجل 
االشرئ: ووا فی جوع الل ولك ا وب 
ا 

قالوا کن د ؤر عل ما جانا وی إت € ما یمكنٌ أن نقدّمكٌ على ما 
رأينا من البيّنات! أنت كاب لست بربة» الرّبةربأ موس وهارون. 


شرح رياض الصالحين 


م ي کے رص ص را ت سے سے رھ ر ر رھ ر ا 
لن نؤیرك عل ما جَاءَنا م ألِيتِ وزی فطرا فافض ما أت قاض 4 


طه: ۷۲]ء انظر إلى الإيمان إذا دحل القلوب! رَحْصت عليهم الدّنيا كلها 
فافض ما أت قان أي : افعلٌ ما تريد « إِنَمَا ِى هَذِو كلوه لديا إذا 
قضيت علينا أن نفارق الدنيا . 3 إا ءامنا يريا ليغفر لا خطيدتا وما أكرهسنًا عله 
ِن ليحر 4 لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسیٰ وال حبر ابح 4 
[طه: ۷۳]ء فالإيمان إذا دحل القلب» واليقَينٌُ إذا دحل القلبَ لا يفتته 
شيء» وإلاً فإ السحرة جُنود فرعون» كانوا في أوّل الّهار سَحَرة كفرةء 
وفي آخر التّهار مؤمنين بَرَرة» يتحدّون فرعون لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمة نكراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زال في طغيانه . 
وفي النهاية جمع الناس على آنه سيقضي على موس . فخرج موس 
في قومه هربا منه مُّجهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر القَلرُم) 
متجها إليه مشرقًاء فتكون مصر حَلفه غربّاء فلما وصل إلى البحر وإذا 
غرن ود ال وجحافله القويّة خلفهم والبحر أمامهم› َل 
ا ا کو ا ااا ونو ا 
ل کد لن می ی س4 [الشعراء: ١١]ء‏ الهم صل ا علیه» هکذا 
يقينٌ الوسل -عليهم الصلاة والسّلام في المقاماتِ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعل الأمرَ العَسيرَ - بل الذي يظنٌ أله را 
یسیا سھاا إن می ری سَهدن € فلما فورض الأمرَ إلى الله - سبحانه 
وتعالى - أوحى الله إليه : ن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر 
ا ا ا لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
سسس ر سد 


اثنتي عشرة قبيلة» اثني عشر سبْطًاء والسبط بمعنى القبيلة عند العرب . 

فضربه» وبلحظة یہس « فَأَضرب هم راف لر سسا لا ف درا وا 
ّى [طه: ۷۷]ء فعبر مُوسئ بقومه في أمن ومان الماءٌ بين هذه الطَرق 
مثل الجبال كألّه جبلٌ واقف› لوال لکنه بأمر الله صار واقمًا 
کالجبًال. 

Cele N A 
طُوْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى‎ 
بعض ؛ لئلا يظتّوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا.‎ 

فلا انتهیٰ موس وقومه خارجین دخل فرعون وقومه» فلم تکاملوا 
أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدة 
خوفهم من فرعو وقع في نفوسهم أن فرعو لم يغرق» فأظهر الله جَسَدَ 
فزْعون على سطح الماءء قال : # الوم نتيک ردنك لکوت لمن حَلمَكَ 
TE‏ حتی پشاهدوه بأعینهم» واطمأتوا أن الرّجل قد هلك . 

فتأمل هو لاء الأمم اللات الذين هم في غاية الطَغيان» كيف أخذهم ‏ 
الله عر وجل -وکان لهم بالمزصاد» وکیف هلکوا بمثل ما يفتخرون به . 

فقوم عاد قالوا : من أشذ ما قُوّة؛ فأهلكوا بالرّيح» وهي أصاً لطيفة 
وسهلة . 

وقومٌ صالح: أهلكوا بالرّجفة والصْيحة. 

E ا‎ E E 
الس لی مك مص وذو آلذنھر ری من کی اف مود © آم آنا رين‎ 


شرح رياض الصالحين 


هذا اذى هو و مهن يعني : موسی # ولا یکاد د بین ج لوا ا عا سوره 


من ھب أو ج مَعه لمر ڪڌ م مفترزتت € [الزحرف : ۱ »]٥۳_‏ فأغرقه 
الله تعالى بالماء 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: : إن ريك لاَلْمرَصادِ 4 
[الفجر: .]٠٤‏ 


سے سے ا 


الآية الخامسة:قوله عر وجل : بعلم حاب EEE‏ 
أَلصدور € [غافر: ٩‏ يعلم يعني الله عر وجل # بعل ڪاه لعٍ 
وخائنة الأعين خيانتها لخا ها سضر اة وة واا 

ویجوز أن تكون اسم فاعل على لها من حَانَ يَخُون؛ فیکون من باب 
إضافة الصفة إلى موأصوفها. 

على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌ أن للأعين خيانةء 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيءِ ولا تظنٌ أنه ينظرٌ إليه نظرًا محرمًاء ولكن 
لله عر وجل يعلم أله ينظرٌ نظرًا محرَمًا 

كذلك ينظ إلى الشخص نظر كراهية» والشخص المنظو ر لا يدري أن 
ا ر ا ا ا 
الشخصل إلى شيءٍ محرَّم ولا يدري الإنسان الذي يرى هذا الَّاظر أنه ينظ 
إلى الشيءٍ نظ إنكار أو نظرَ رضاء ولك الله سبحانه هو يعلمٌ ذلك» فهو - 
سبحانه وتعالی -يعلمٌ خائنة الأعين. 

ويعلمٌ أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنً القلوب في 
الصدور» والقلوب هي التي یکول بها العقل» ويكون بها الفهم»› ویکون 


باب المراقبة 
کک 


کو رر 


بها التدبير» كما قال الله : ل أفلر مسرو فى رض فت کون هم قلوب يعون 
با € [الحج: »]٤٦‏ وقال: ‏ لبها لا ى الابصر وک که 
الور [الحج : .]٤١‏ 
سبحان اله! كأنّ هذه الآية تنزل على حال الاس اليوم» بل حال 
الاس ي لى e‏ 0 ا 
هذه مسألة أشكلت على كثير من الُظار الذين ينظرود إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا ير جعون فيها إلى قول الله تعالى وقول ر سوله لا . 
ی ا ی الق را الاي 
ah iE‏ کون فج قوب بحو ون ہا وقال: قابا 
OE‏ کن تى الوب أي في سدور € [الحج : ٩‏ ولم يقل : 
التي فى الأذْة قال« لی في الور &» ا ا جدًا أن 
ا ويويّد هذا قول النبي بيا «ألاً وإن في الجَسَدٍ 
مَُضَعَة إذَا صَلْحت صَلَحَ الحَسَد كله وَإذا قَسَدَت قَسَدَ المد كله آلا 
وهي القَلْب»“. 
فما بالك بامر شه به کناب اله واه تعالی هو الخالق العام يكل 
شيء» وشهدت به سّة الرسول بلا ! 
إن الواجبَ علينا إراء ذلك أن نطرح كل قول بالف كتاب الله تعالى 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه› رقم(۲٥)»‏ مسلم» 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات»› رقم‌(۹۹١٠).‏ 


3 ) شرح رياض الصالحين 


وسنة رسوله ب وأن نجعلة تحت أقدامناء وأن لا رفع به رأسًا . 

إذاً: القلب هو محل العَقّل ولا شك ولك الماع محل الصو ثم 
إذا تصورها وجهّزها بعث بها إلى القلب» ثم القلبُ يأمرٌ أو بّتهى» فكأنً 
u ae E‏ 
یأمرٌ أو ینهى › وهذا لیس بغریب ‏ وف اشک أفد رو4 [الذاريات : »]۲١‏ 
وفي هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العْمّول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعل التصور في الرأس» فيتصور الدماغ وينظَّءُ 
الأشياء» حتى إذا لم يبق إلا الأوامزٌ أرسلها إلى القلب» ثم القلبُ يحرّك» 
يمر أو ينهي . 

لأن النبيّ - عليه الصلاة والسلام - قال: «إ إذا صَلْحَّت صَلَحَ الجَسَد 
اا ا ی و ا ا وإذا فسّدّت فسَدَ 
الجسدكله. 

إذا: فالقلوبا هي محل العقل والتدبير للشخص» ia‏ 
لها اتصالاً بالدماغء ولهذا إذا اتل الدّماع فسد التفكيرٌ وفسد العقل! فهذا 
ا كن العقل المدرَ في القلب» والقلبَ في الصدر # وك 


r‏ ۶رر 


ی قوب لی ن ل ور [الحج :1[ 


باب المراقبة _ CD‏ : 


- وامًا الأحاديك» فالأؤل: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب - رضي اله عنه‎ - ٠ 
قال: «بَيْتّما تحن جُلُوسٌ عند رَسُولٍ اش به دات يَؤْم» إذ طَلعَ عَليْنا رَجُل‎ 
شُديدُ بَياضِ الثياب» شَديد سواد الشَّعر. لا يُرّى عليه أَثُرُ السُفّرء ولا‎ 
يَغْرفة مِنّا أحَد حثی جَلْسَ إلى النبى پا فاسند رُكَبتَنّه إلى رُكبَتَنْهء‎ 
ووضع كفنه على فخدَيْه» وقال: نا مَحَمَدٌ أخبزني عن الإسلام. فقال‎ 
رسول اش بيد: الإسلاة أن تشهد ان لا إله إلا الله وان محمَدًا رَسُول الث‎ 
وتقَيْمَ الصّلاة. وتَوّتي الرّكاةء وتَصُوْم رَمَضان» وتَحُجٌ البَنْتَ إن استطغت‎ 
إليه سَّبيلا. قال: صَدَّقت. فعَجبنا يَسالة ويْصَدّقة! قال: فاخبزني عن‎ 
الإيْمّان. قال: ان تَوْمِنَ باش وملائكته» وكتبه» ورْسلِه» واليوم الآخر.‎ 
وتَوْمنَ بالقدَرٍ خْيْرِهِ وشره. قال: صدَفَتٌ. قال: فاخبزني عن الإخسان.‎ 
قال: أَنْ تَعْبْدَ اه كاك تَرّاه» فان له تكن د راه فإِنهُ يَرّاك. قال: فاخېزني‎ 
عن السَاعة. قال: ما المَسْووْلٌ عَنها باغْلة من السائل. قال: فاخبزني عن‎ 
أماراتها. قال: أن تلد الآمَة رَبّنَهاء وان رى الحُفاة الخُراة العالة رعاءَ‎ 


م ~ 


الشاءِ يَتَطاولونَ في البُنيَّان. ثم انطلقء فَلَبثْت مَلِئّاء ثم قال: يا عُمَرُ 
أتذري مَنِ السائل؟ قلث: اش ورَسُولة أعلمٌ. قال: فإِنة جربل ااك 
ووه e‏ (\) 
يعلمکم دد 4 [رواه مسلم]. 

ومعنى: «تلدٌ الأمَة ربّتها» أي: سئدتهاء ومعناة: أَنْ تَكثَرَ السّراري 


)۱( أخرجه مسلم» > کتاب الإيمان» باب بيان الإيمان ا واللإحسان وأشراط الساعة»› 
E‏ 


شرح رياض الصالحين 


DPD 
حتى تلد الآمَة السرِئَة بِنْتَّا لسيدهاء وبنت السَيْدِ في معنى السَيّدء وقيل‎ 
غير ذلك. «والعالة»: الفقراءُ. وقوله: «ملئا» أي: زَمَنّا طويلاًء وكان ذلك‎ 

الضرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - حديتٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيمء الذي قال فيه النبئ َة لعمر في آخره: «أتدري من 
الفادله فال الل رزيل أعلم . قال: «فإنة جبريلٌ أتاكَمٌ يعلُمكم دينكم». 
إذا ديا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كل الدين» على الإسلامء 
والإيمان» والإحسان. ) 

قوله : «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأةء ولهذا تأتي بعدها «إذ» 
ال لاا وان الصحابة - رضى الله عنهم - يجلسون عند النبىّ 
ية كثيرًّا» لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يغيبُ عن أصحابه أو 
أهله : . 

- إمّا في البیت: في شؤون بيته - صلوات الله وسلامّه عليه - يخلب 
الشاة ويْرَفّع اتوب ويخصف النّعل . 

- وإمّا مع أصحابه في المسجد» وما ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلامء قد حفظ الوقت» وليس مثلنا ضيعم 
الأوقات. والغريبُ أن أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخص 


سے ,2 2 ای 2 ZR‏ 
ي 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : ٭ حی لذا جاء أحدهم ألمت قال ر ارجغون 3 


باب المراقبة | 


سے سے ایی ےر 


لعل أعمل صلحا فیما ر SS‏ ۹ ۰۰ء حتی لا يضيع علي 
الوقت. مايقول: لعلي أتمتٌ في المال» أو أتمتع بالزوجة» أو أتمتع في 
المركوب» أو أتمتَع في القصور»ء بل يقول: لعلي أعمل صالحًا فيما 
کر 

مضی علي الوقت وما استفدت منه» فالوقٹ هو آغلی شيء» لکن هو 
ارحص شيء عندنا الآن» نمضي أوقاتا كثيرة بير فائدة» بل تُمضي أوقاتا 
كثيرة فيما يَضر» ولسث أتحدّث عن رجل واحد» بل عن عموم 
ا و و ا ی ی رر 
جَادَينَ في أمورِ دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي ترف ينظرون ما يتر به 
آبدانهم ؤإن آتلفو اأديانهم . فالرًسول-عليه الصلاة والسلام-كان دائمّا في 
المَصالح الخاصًة أو العامة » عليه الصلاة والسلام. 

ی ع و داق 
الثّاب» شدي سواد الشعرء لا رى عليه اثر الكفرء ولا يعرفه م أحد 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِلّه غريب عن البلدء ولا يعرف فنقول 
إنّه من أهل البلد. 

ا ا ا شديد بَيّاض الثياب» 
شديد سواد الشعرء أي : شابة لا يُرى عليه أثرٌ الْسَمر» لأن المسافر - لا 
سبّما في ذلك الوقت -يكون أشعتَ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرض غير مُسَملتة» كلها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أذ 
السفر» ولا يعرفه ما أحد» فهو غريب ليس بغريب! 
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(Dڪ—-_‎ 

حتى جاء وجلس إلى النبىً - عليه الصّلاة والسّلام - وهذا الرّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاة والسلام - أحدٌ الملائكة العظام» و 
YS‏ لشرف عمله؛ لأنه يقومٌ بحَمْل الوّحي من الله إلى 
لرل عليهم الصّلاة واللام» فهو ملك عظيم» رآه النبيّ لاه على صورته 
التي خلق عليها مرّتين : مرَة في الأرض» ومرة في الماء. 

- مرَّة في الأرض وهو في غار حراء» رآهُ وله سشّمائة جناح» قد سد 
الأفق - كل الأفق - آمامَ الرسول عليه الضلاةٌ والسلام لا يرى السماءَ من 
فوق» لأن هذا المَلْكَ قد سد الأفق؛ لأن له سسّمائة جناح . 

سبحان الله!! لأنٌ الله يقول في الملائكة : جاعل الیک ر ا 
جحد € [فاطر : ١]ء‏ لهم أجنحة يطيرون بها طيرانًا سريعًا. 

DS‏ قال الله تبارك وتعالى ا 


مکو ر ۰ ا7 رر + ور 2 وو و 


لآ وی وی ارب 2 سید آلقوی )دو مرو SS LSIYHOR‏ @ راشم دنا 
دل ج کان قاب قوسن أو ادن [النجم : ٤‏ -۹]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد کل 
فاون a‏ | 
الذي حمل إِبّاه. 

أُنًا الثأنية : فقال : 8 ولد ا رة اى 69 © | عند درد و انت 4 
[النجم: ۳٠ء‏ ٤٠]ء‏ فهذا جبریل . ولك الله جعل للملائكة رة على أن 
يتشكلوا بغير أشكالهم الأصليةء فها هو قد جاء في صورة هذا الرَجل . 

قوله: «حدًّى جلسسَ إلى النبيّ با فأسنة زكبتيه إلى ركبتيه» أي أسند 
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ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي بي «ووضع فيه على فَخدّيه» قال 
العلماء : وضع كمَيّو على قذي نفسه» لا على فخذي النبيّ کا وذلك 
من كمال الأدب في جلسة ة المتعلم أمام المعلمء > بان بجلسَ بأدب 
واستعداد لمايسمع» واستماع لما يقال من الحديث. 

جلس هذه الجِلْسَةً ثم قال: «يا محمد آخبرني عن الإسلاي» - ولم 
يقل : يا رسول الله آخبرني- - كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاؤوا إلى النبي ية يقولون eT‏ 

أما الذين سَمِعُوا أدب الله عر وجل لهم فإنهم لا يقولون: يا محكّد» 
وا غر ا رسرل ا ا لله تعالی قال في كتابه : # لا ضعلا 
دعاء الولو بتڪم كدعا EOE‏ بسا € [النور: 1۳]» وهذا يشمل 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل دعاءَه لذ ا مر أو نهى» فلا نجعل أمْره 
كآمر الناس : إن شنا امتثلنا وإِنْ شنا تركناء ولا نجعل نهيه كنهي الاس : 
إن شئنا تر كنا وإن شئنافعلنا. 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه کدعاءِ بعضنا بعصا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبك» وإنما تقول: يا رسول الله» لكر الأعرات- 
لبعدهم عن العلم وجهل أکثرهم -إذا جاژوا بگادونه باسمه» فیقولون: ي 
محمد . 

قال : : أخبرني عن الإسلاه؟ آي : ماهوالإسلام؟ فقال الي کا : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًارسول ايل“ . 
هذاالركن الأول : تشهد بلسانك نطقًا» وبقلبك إِفْرار : أن لا إله إلا 
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Da 
. الله » يعني : لا معٌبود بحقٌ إلا الله سبحانه وتعالی‎ 

وألوهية الله فرع عن ربُوبيته ؛ لأن من تألّه لله فقد أقرً بالربوبية» إذ إن 
المعبود لابدً أن يكون ربّاء ولابدً أن يكونَ أيضا كاملَ الصفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرون صفاتِ الله - عر وجل - عندهم نقصٌ عظيم في 
العبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. 

فالَبةٌ لابدً أن يكون كاملَ الصفات» حتى يعبّد بمقتضی هذه 
الصفات» ولهذا قال الله تعالى : ری الما سی ادغو با € [الأعراف: 
۰ «ادعوه» أي : تعدو له وتوسلوا باسمائه إلى مطلوبکم . فالدعاء هنا 
يشمل دعاءَ المسألة ودعاءَ العبادة. 

المهم أله قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله»› فلا إله من الخَلقى› لا ملك 
مقرب ولا نبي مُرْسل» ولا شمسنٌ» ولا قمر ولا شجڙ ولا حَجّر٬‏ ولا بر 
ولا بحر» ولا وَل ولا صديق ولا شهيد» لا إله إلا الله وحده. 

ا ار لاان الربن؛ فقال الله تعالی : ٭ وما رسلا 
ا و له آم ا َه إلا آنا اا «[Yo‏ 
وقال تعالی : ST EA ED ATE‏ 
الدشرت) [الانبباء : ١۳]ء‏ أى : a‏ ) 

فهذه الكلمة إذا حقَقها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيهٍ من 
الإيمانِ والعمل الصالح» فإنّه يدحل الجنةً بهاء قال النبي ل : «من كان 
آ خر كلاممەمن‌الڭيالاإلەإلاًالله دل 
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الجتة)' جعلنا الله وإبّاكم منهم . 

وقوله: «وأنْ محمدًا رسول الله» أي : تشهد بان محكّد بن عبدالل 
الهاشمي القرشي الحَربيٌ رَسُول الله » ولم يذكر مَنْ سواه من الوسل؛ لأنه 
نسخ جميع الأديان كل ما جاء به الرسول يه فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكل الأديانِ باطلة ببعثه الرّسول عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل» ودين التّصاری باطل غير مقبول عند الله ؛ لقول الله تعالى : 3 ومن يجج 
عیر آوسلم تاکان يقب ونه وهو ف لاخر من لحرن [آل عمران: ۸]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمًا» وينصبودً لصب 
عظيمًا» وکل هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن يبل منهم . 

وقوله  :‏ وهو ف َأَرَق مِنَ لسرن فلو رَبحُوا في الدّنيا ما ربحو! 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلةء فالذين يدّعون الآن من الصارى لهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيح 

بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الرّمان ولا يقبل 

إا الإسلام . فيكسرٌ الصّليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية فلا يقبلها 
من أحد» لا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وأنٌ محمَدًا رسول الله » أي : إلى الخلق كافة. کما قال الله : 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم(١١١۳)»‏ والإمام أحمد في 
المسند(٠/ »)۲٤۷‏ والحاكم في المستدرك(١/ .)٠٠١‏ و صححه على شر طهما ووأفقه 
الذهبي . ) ) 
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$ تارك ک الى رل ا علدو لیکو إلعلییت تزا [الفرقان: ۱[ 
وقال الله تعالی  :‏ فل يَتاتها الاش إن سول ال لقم جي 


ملل سے کے رم 2 ر و 2 ا ر 
ت 


آزی لم مف الوت ولاز کا ل لا هو تی ویریت کتامنو باه ورسولِو 
ئي ئی الي آآی بویٹ اال وڪلستي وتيعوه لَڪ 
و [الأعراف: »]٠١۸‏ فهو رسو إلى جميع الخلق . 
وقد اسم «أنّه لا يَسْمَعٌ بي أحڈ من هذه الامَةَ يهودئٌ ولا 
نصرانیَ» ثم يموت ولم يوْمنْ بالذي اُرسلت به؛ إِلاً كان من أصحاب 
النار»". 
ولذلك نحن نؤْمنْ ونعتقدٌ بأن جميع التصارى واليّهود وغيرهم من 
الكَمَرة كلهم من أصحاب الّار» لأن هذه شهادة الب عليه الصلاة 
والسّلام» والجلَّة حرام عليهم ؛ لأنهم كفرة أعداءٌ له تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلام» أعداءٌ لإبراهيم» ولتوح» ولمحكّد» ولموسى› 
ولعيسئ» ولجميع الرس عليهم الصلاة والسلام. 
وقوله آن تشهد آن لا إله إلا اله“ مع قوله درا مدا سر ل ا 
هذان جمعا شرطي العبادةء وهما: الإخلاص لله والهابجة اسول الله 
ا ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله أحلص له و دان شد زشول ان 


(۱) أخرجه مسلم» کتاں الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس› e‏ 
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ابح رسول الله ولم يبع سواه. 

ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيح العبادات؛ لأدٌ العباداتِ لا صح إلا بمقتضى 
هاتين الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله التي یکو بها الإخلاص» وان 
ندا زرل ا الي کروی اع 

وقوله : «وأن محكَّدًا رسول الله» يجب أن تشهد بلسانك› مقا بقلبك› 
أن محكّدا رسول الله» أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
الله  :‏ وما أرسلتك إلا رة لَنْعييى € [الانياء: »]٠٠۷‏ وأن توم أنه 

تم النبینء کما قال الله تعالی : ٭ ما کان محمد آیا احل ن رجالکہ وکنکن 
ا ٠‏ فلا نبي بعده» ومن ادعى النبوة 
بعده فهو کافرٌ کاذب» ومن صدَقه فهو کافر . 

ويَلرَمٌ من هذه الشّهادة أن بع في شريعته وفي سُنّته» ون لا تبتدع في 
دینه ما لیس منهء لهذا تقول: إن أصبحاب البدع الذدين يخرن في شري 
الرّسول َة ما ليس منها إنهم لم يُحَققو موا شهادة: أن محكَدًا رسول الل ! 
خن وان فالا انا سه وة e‏ 
ااا ای د ولا آدخلوافي شريعته ما ليس منها 

فالبدعة مضمونها حقيقة القلح برسول الله ڪيا كأدّما يقول هذا 
المبتدع : إن الرسول به لم يكمل الدينَ ولا ال لأن هناك دیتًا 
TT‏ 

ثم في البدعة محذور”آخر» وهو عظيم جدًا» وهو أنه يتضكَنٌ تكذيبَ 
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قول الله تعالی : الوم أ ملت کم دیک € [المائدة: ۳]؛ لن الله تعالى إذا 
كان أكير الدين > فخا اه لاد اا جاوه اززل عه اعا 
والسلام» ا اف 
وتهليلاتِ وحركاتِ وغير ذلك› فهم في الحقيقةٍ مُكذبون لمضمونِ قوله 
تعالی : ¥ وما ملت لک دیتگ) . 

وكذلك قادحون برسول الله يا مهمون إِيّاه بأنه لم يكمل الشريعة 
لل اشام ذلك 

ومن تمام شهادة أن محمَدَا رسول الله أن تصدَفَه فيما أخْبرَ به » فكل ما 


صح عنه وجب عليك أن تصدَّق به وأن لا تعارضَ هذا بعقلك وتقديراتكَ 
وتصوراتك؛ لأنك لو لم تومن إلا بماصدّق به عقلك لم تكنْ مؤمكًا حقيقة› 
بل مُسّبخًا لهواك لا آخابُهداك والذي يوم بالرّسول-عليه الصلاةوالسلام- 
حقًايقول فيما صح عنه من الأخبار : سمعناوآمًاوصدًّقنا. 

ا و فهذا غير مؤمن حقيقة ‏ 
ولك ني عل اولك القوم الذين يُحَكَمُون عقولهم فيما أخبر به 
Sa a‏ لأنهم إن کانوا لا یقبلون إلاً بما شهدت به 
عقولهم -وعقولهم لا شك أنّها قاصرة-فالّهم لم يؤمنوا حفًا برسول الله کيا 
ولم يشهدوا أنه رسول الله ية على وجو الحقيقة E‏ 
السهادة بمقدار ما عندهم من الّشكُكْ فيما أخبر به . 

كذلك من تحقیق بق شهادة «أنٌ مجكَدًا رسول الله» أن لا تَغْلو فيه زل 
بمثزلة أكبرً من المنزلة التي أنزلة الله إاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 
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الرسول اة يكشف الضرَء حتى إنهم عند قبره يسألون النبيّ بلا مباشرة أن 
يكشف الضرً عنهم» وأن يجلبَ اللَفْحٌ لهم . هذا غل في الرّسول - عليه 
الصلاة والسلام - وشرْك باله عر وجل!! لا يقدرٌ أحدٌ على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالی . 

السب ا بعده مَوته لا يملك لَفّسه شيعا أبدًا. 

حتى الصحابة لما أصابهم القَحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - واستسقوا في مسجد الرّسول - عليه الصلاة 
والسلام - ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث. قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك 
بنبينا اة فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك عَم نبنا فاسقنًا»"» ثم أمرَ العباس أن 
يقومٌ ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث . 

لماذا؟ لأ النبي ية مَبّتّ لا عَمَلَ له بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسان انقطعَ عنه عملة إلا من ثلاثة: إلاً من صدقة جارية» أو علم 
بنتفع به» أو ولل صالح يدعو لث . 

فالنبي هة بنفسه لا يملك شيئاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
ابدًا. فمن أنزلّه فوق مَنْزلته التي أَنرَلَه الله فإلّه لم يحفَقّ شهادة «أن محكَدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(۱۰۱۰). ا 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(۱۱۳۱). 
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رسو ل الله بل شھد أن مُحمَّدا ربا مع الله نعُوذ بالله؛ لأن معنی کونه رسولاً‎ 
آنه عبد لا عبد ورسولٌ لا بُكذّب» نحن في صلاتنا کل يوم نقول : «أشهد‎ 
٤ آ ن ل ل ال اران ما دە رورملا‎ 

فهو عبد كغيره من العباد مَرْبُوب» والله هو المعبود عر وجل وهو 
الت 

إذا نقول لهوؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله ية ويُنزلونه فوق 
منزلته التي آنزله الله نقول لهم : إنكم لم تحمّقوا لا شهادة أن لا إله إلا 
I E‏ 

فالمهةٌ أن هاتين الشهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلّم على ما يتعلَقٌ بهما مَنطوقًا ومفهومًا 
ومَضمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحمَقهما عقيدة» وقولاًء 
وفعاا! 

الركن الثاني : إقام الصّلاة: ) 

الصلاة سّمّيثْ صلاة لأنها صلة بين العبْدِ وبين الله » فإ الإنسان إذا 
قام فإنه يناجي ربَّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبىٌ ي أن الله سبحانه وتعالى قال : 
(قسمت الصّلاةً بيني وبين عدي نصفين» ولعبدي ما سال» فإذا قال : 
المد َه رب العلميت) قال الله تعالى : حَمدني عبدي» وإذا قال : 


باب المراقبة 


م و 


$ النَحٍ الرَّمِي ر ) قال الله تعالى : أثنى على عبدي» وإذا قال : ل ملك 


بوم الب 4 قال مني عبدي» فإذا قال: « إِياك نعبد وباك 
نستییر 4 قال : هڏا بيني وبين عبدي؛ ولعبدی ما سأل» فادا قال : 


> 2 


آهدتا الط السَمَيد © وبر ال أنعنت علنهم عبر 


oo 


ےو ی 


المقضوب عله ولا ان ) قال الله : هذا لعبدي لے 
تالا ٠‏ 

فتأملْ مُحَاوَرةَ وسَاجاة بين الإنسان وبين ربّه» ومع ذلك فالكثير ما 
في هذه المُناجاة مُعْرضٌ بقلبه » تجدة يتجوّل يمينا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلم ما في الصدور عر وجل . وهذامن جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبُ علینا- ونسأل الله أن بعتا عليه - أن تکون فلوبُنا حاضرة في 
حال الصْلاة حتى تبر ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائد المترتبة على 
A Sb E i‏ 
یت الصاو تن عن الح قحسا وکر € [العنکبوت E‏ 
يتو تي الإنسان ويْصلي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زائدًا عما سبق حين دخولو في الصلا؟ . يعني لا يت بتحرَك القلبُ ولا يستفيدء 
لأ الصلاة تاقصة› هذه الصلاة ة هي أعظمٌ أركانِ الإسلام بعد الشهادتين . 

وقد فرضها الله - عر وجل - على نییه محگا کا بدون وَاسطةٍ من اله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلی مکانِ وصله ب شر » وفرَضها عليه في 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‌(۳۹۵). 


س9 شرح رياض الصالحين 
أشرف ليْلةٍ كانت لرسول الله ية وهي ليلة المعراج» وفرضها عليه خمسين 
صلاة في اليوم والليلة» فهذه أربعة أمور : 

أولاً: لم یکن قرضها كفرض الزكاة والصيام والحجَ» بل هو من الله 
تعالى مُبَاشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام. 

ثانيًا: من ناحية المكانِ فهو في أعلى مكانِ وَل إليه البشرء رض 
على النبىٌ ية وهو في الأرض . 

ثالثا: من ناحية الرَّمانِ في أشرفِ ليلة كانت لرسول الله بيا وهي ليلة 
المعراج. 

رابعًا: في الكمية : لم تفْرَض صلاة واحدة» بل خمسون صلاة» مما 
يدل على محبَة الله لها وأنه يحت من عبده أن یکول دائمًا مشغولاً بها . 

ولكنٌ الله جعل لكل شيءِ سببّاء لما نزل الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - مُسَلَمَّا لأمر الله قانعًا بفريضة الله» ومر بموسى - عليه الصلاة 
والسلام - وسأله موسئ : ماذا فرضلَ الله على أكّتك؟ قال : «خمسين صلا 

في اليوم والليلة»» قال : إن أمَتكَّ لا تطيق ذلك» إِلّني جرّبت الناس قبلك 
وعالجت بني اراتا اف المعالجة» اذهب إلى ربك واسأله أن يخمَفَ 
عن أمتك ٠"!‏ فذهب إلى الله» وجعل يترد بين موسى - عليه الصلاة 
والسلام -وبین الله عر وجل ۔-حتی جعلها الله خمسًا» لکن الله مته وکرمه- 


(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم› رقم(۷ «(T°‏ ومسلم ۰ » کتاب اللإيمان» باب الإاسراء 7 الله ار ال 
السماوات وفرض الصلوات› رقم(۱۱۳). 


باب المراقبة EE‏ 


وله الحمد والفضل - قال: هي خمسلٌّ بالفعل» وخمسون في الميزان› 
ليس هذا من باب قبي الكسنة مشر أالهاء بل من باب تيبل افع 
الواحدِ يجزیءٌُ عن خمسينَ فعلً» فهذه خمسُ صلواتِ عن حَمْسينَ 
صلاة. فكأدّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنة بعشر امثالها؛ لأنه 
لو کان هذا من باب مُضاعفة الحَسَّناتِ لم يكن هناك و الصلوات 
وغيرهاء لکن هذه خاصّة» صل خحمسًا كألّما صليت خمسين صلاة» قال : 
هي خمسنٌ في الفعل وخحمسون في الميزان» وهذا يدل على عِظم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عباده في اليوم 
والليلة حمس مرٌّات لابد منها. لابد أن تکون مع الله حَمْس مَرّات ناجیه 

في اليوم والليلة . 

وا امان اا ارا رون انات خخ ا 
باليوم لع ذلك من مناقبه ولفرحَ بذلك وقال: كل يوم أجالسنٌ الملك 
خمس مرات ! 

فأنت تناجي مَلْكَ الملوك - عر وجل - في اليوم خمسَ مرًاتِ على 
ee E‏ 

وقول النبي اة : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامَةَ, بشرٌوطها 
وأركانها وواجباتها. 

فمن أهمٌ شروطها: الوقت : لقول الله سبحانه : 3 إن الصَاوة كاتَ عل ٠‏ 

الْمرّمنیر ىدا فقوتا [النساء: .]٠٠۳‏ 


کس سے ت 


وإذا كانت الصلوات حَمْسًا فأوقاتها خمسة لغير أهل الأعذار» وثلا 


وا 


Daa )‏ سے ا 
لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع » فالظهرٌ والعصرٌ يكون وقَتاهُمَا وَهْت 
واحدا إذا جار الجمع» والمغرب والعشاءٌ يكون وَفَْاهُما وقتًا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرٌ وقتٌ واحد» ولهذا فصلها الله عر 
وجل : « ار أَلصَوة دلوك اسمس إل عَسق الل وران الجر € [الإسراء: 
۸ ولم يقل: لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَيٍ 
يل وغسق الليل يكونُ عند مُنَّْصَفه» لأن أشدّ ما يكونُ ظلمة في الليل 
ا و ی انغ ا 
التي فيها هذا المنتصف» ولهذا كان القول الرًّاجِح أن الأوقات خمسة 


كما يلي : 

١‏ - الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني الات اه ی لانن 
إلى أن تطلع الشمس . 

وهنا أنه فأقول: إن َة م و ارق دهان کن داي ى في اذانِ 


الفجر على مدار السنةء فالذي يُصلي اول ما يود يعتبر أله صل قبل 
الوقت» وهذا شيء ي الفلكيّ» واختبرناه أيضا في 
الرؤية. 

فلذلك لا بعتم هذا بالسبة لأذان الفجر؛ لاه ثقدم» وده مسالا 
خطیرةٌ جداء لو تكبر لاإحرام م فقط قبل أن يدخل الوقث ما صت صلاتك 
وما صارت فريضة . و أناسٌ كثيرون ممن يعيشون في البرٌ وليس 
حَولهم آنوار» أنهم لا يشاهدون الفجرَ إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحيانًا» لكن التَقّاويم الأخرى الفلكيّة التي 


باب المراقبة 
یں س 


بالحساب بَينّها وبين هذا التقّويم خمُْسل دقائق . 

على کل حال: وقت صلاة ا الفجر الثني - وهو 
البياض المعترض إلى طلوع الشمس. 

E LS 
أن تخصم ظللّ الزوال؛ لأن الشمسَ خحصوصًا في أيام الشتاءِ يكون لها ظل‎ 
راا ا عا لین خر ل ال الك ف إلى الل ماو شف‎ 
فالشّمسنٌ لم تَرٌل» فإذا بدأ يزيد أذْبَى زيادة فاد الشُمسَ قد زالت» فاجعل‎ 
علامةٌ على ابتداء زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌ الشيءِ كطوله خر وقتُ‎ 
الظهر ودخل وقت العصر.‎ 

-ووقث العصر إلى أن تَصْفر اسمس والضرورة إلى غروبها. 

٤‏ - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر› 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشَفق ساعة وربع» 
وأحيانا يكون ساعة وائتتين وثلاثيَ دقيقة» ولذلك وقث الوشاء عند الاس 
الآن لا بأس به» واحدةونصف )١, ٠١(‏ غروبي. ) 

ه ‏ وقت العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدَّرٌ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه . فالنصف هو 
ا الاو عل ها وا ع 

لو طَهُرتٍِ المرأة من الحيض في الَْثِ الأخير من اليل فليس عليه 
ل ت اط ت و اوت 


س شرح رياض الصالحين 
وقد ثبت في صحيح مسل من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبىَ عليه الصلاة والسلام قال : «وفث اليشاء إلى نصف الليل»“. 
I N e o‏ 
طلوع الفجر أبداء ولهذا فإن القول الراجح إلى نصف الليلء والاأية 
لكريم تا لى هذا انه فمل التجر عن الأرقات الإربةخ ارالتار 
دلوك التَم# أي : زوالها لىع َس لل جمع الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخل العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المخرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخل العشاءء أمّا الفجرٌ 
فقال: # وقرءان الفجر إن قران الجر کات مشود [الإسراء : ۷۸]ء فالفج* 
لا تتصلل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصف النهار 
الأوّل» وبَيّنها وبين صلاة الخشاء نصف اللل الا خر ۰ 
واعلم أن الصّلاة قبل دخول د ل 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة ؛ لأن الشيءَ الموقّت بوقتِ لا يصح قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
ا ذلك لو 
کي ة الإحرام قبل دخول الوقت فال الصلاة 5 لا تقب منه على انها 
٠‏ فريضة» لكل إن كان جاهلاً لا يدري صارت نافلة ووجبَ عليه إعادتها 


(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخس» ‏ 
رقم(۱۲٦).‏ 


باب المراقبة CD‏ 


فريضة . أا ذا صلاها بعد الوقت فلا يلو ِن حالين : 

أ إا آن یکون مَعْذورا بجهل» أو سیان» أو نوم» فهذا نبل منه . 

الحهل : ثل آن لا غرف أن الوقت قد دحل وقد خرجء فهذا لا 
شيء عليه» فإنه يُصَلي الصّلاة نی عا ول ا ارو | 

دواللتهان: مثلٌ أن يكو الإنسان اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاه 
حتى خرج الوقت» فإ هذا بُصليها ولو بعد خروج الوقت» واللّومٌ كذلك» 
فلو آن شخصًا نام على أله سيقومٌ عند الأذان» ولکن صار نومه ثقيلا فلم 
يسكع الأذان» ولم يسمع المنبّة الذي وَضعة عند رأسه حتى خرج الوقت» 
فاه يصلي إذا استيقظ » لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن 
صلاة أو نسيها قَلْيْصَلّها إذا دكرَهاء لاكقمّارة لها إلا ذلك». 

ب _ فأما الحالة الثانية : فان يُوْحْرَ الصّلاة عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
ففق العلماءٌ على أله ثم وعَاص لله تعالى ورسوله با . 

TT E eT 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أخرّ الصلاة عن وقتها بلا عدر فإنه‎ 
- اٿم عاص» ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور-وهو الصحيح‎ 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلأّها في هذه الحال» يعني : بعد أن‎ 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلى» فمنهم من قال: إنها تقبل - أي‎ 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء‎ )١( 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة› 
رقم(٤۸٦)‏ . 


شرح رياض الصالحين 


سس9 
صلاته - لأئه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصلاة 
بعد الوقت فالمتعمّد كذلك . ولكٌ القول الصَحيحَ الذي وَيّدة الأدلة ته 
N FOE PERE‏ 
عليه الصلاة والسلام: امن عمل عَمَلاً لْسَ عليه أمُرنا فهو ردا“ يعني 
مردود غير مقبول عند الله » وإذا کان مردودا فلن يبل › EN‏ 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاّها على غير أمر الله ورسولهء فلا 
تقبل مُنه: 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَءٌ الشارعٌ أن يُصليّها إذا زالَ 
عُذره» أا مَنْ لیس بمعذور فإلّه لو بقيّ يصلي کل دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذرء ولكنْ عليه أن يتو ب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرّ من العمل الصّالح والاستغفار «ومَنْ تاب تاب الله عليو». 

السّرط الى من إقام الصااة: الا فإنه لا قل لاه ر 
رل النبٌ عليه الصلاة والسلام: لا قبل صلاءُ أخَدِكم إا أخدَكَ 
حى يتوضأ“ . فلاب أن يقوم الإْسانُ بالطّهارة على ال وجه الذي أَمرَ به ؛ 
فإن أحدث حدثا أصغْر مثل : البول والغائط والرّيح والتوم وأكل لحم 
الإبل» فاه يتوضاً. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹). 
(۲( أخر جه البخاري› کتاب الوضوء› باب ل تقبل صلاة بغير طهور» رقم(٣۱۳)»‏ 
ومسلم› كتاب الطهارة» باب الطهارة للصلاة رقم(٣۲۲).‏ 


باب المراقبة 
ڪل سس 


وفروض الوُضوء كما يلي : 
غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومَسْح الرّأس» وغسل الرجلين 


إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : تاا لزت ءامنوأ لذا فنتر 


الصلوة الوا وجوم وأیریکم إلى المرافق اموا رم ویک 
| واج کڪ إل الکن [المائدة: .]١‏ 

O ST‏ الحَضمَضة والاستنشَاق في الفم 
والأنف» فلاب في الوضوءِ من تطهير هذه الأعضاء الأربعة» غسل في 
ثلاثة ومسح في واحد. 

وأما الاستنحاء» أو الاستجمار: فهو إزالة النجاسة» ولا علاقةً له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بال أو تَعَوّط واسْتَنجًّیٰ ثم ذهب لشغله» ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضا بتطهيره الأعضاء الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
سا ال جا ما ا ف ا ا 2 ا 
الا 

والصحبح : آنه لو نسي أن یستجمر استجمار؟ شرعبًا ثم توضاًء فال 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْيتًا حَدَنًا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يَعْتَسل» فيعمّہُ 
جمیم بدنه بالماء؛ لقوله تعالی : ٭ وإن کت نبا داه روا4 [المائدة: ]». 
ومن ذلك : المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخجلان في الوجه» فيجبُ 
رها ا ج طا اة ال و 

والغسل الواجبٌ الذي يكفي أن تعُمّ جميع بدنك بالماء» سواء بدت 


3 شرح رياض الصالحين 
بالرَأس أو بالصّدر أو بالظهر أو بأسفل البَدَن» أو انخمست في بركة 
وخرجت منها نة الخسل . 

والوضوء في ن ای ر اا 
يغتسل › وإذا اغتسل فلا حاجة إلى الوضوء مرَة ثأنية ؟ لأنه لم يثبت عن 
النبيّ -عليه الصلاة والسلام-أنه توضأً بعد اغتساله . 
دید ولیس قنده ما سحن ب الماء: فإنه یتیگم ؛ لقوله تعالی : ون کہ 
کرت وع سر ج اد نک تب از تم السا لم وا ماه 
یام صمیدا طيبافامسحوا بو رڪم ييک ن [المائدة: .]١‏ 

فن الله حال و اه e E i‏ 


الكفر 

ار نارو ا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه ان الى 
بلا بعثه في سرإًة فأجنب» فتيكّم وصلّى بأصحابه إمام . فلمًا رجعوا إلى 
النبيّ ا قال له: يا عمرو» صَلَيتَ بأضحَابكٌ وأنت جُنْب؟ قال : نعم يا 
رسول الله ! ذکرث قول ال تعالی : ۶3آ قثاو کم إ٥‏ ا کن یک 
رَحيمًا# [النساء ۱ ۹ وخفت البرد ف ECs sS‏ 

فأَقرَهٌ النبي ية على ذلك ولم يمره بالإعادة؛ لأن مَنْ حاف الضرر 
كمن فيه الضرر»ء لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعًاء أمّا مُجرّد 


2 


(۱) آخرجه آبوداود موصولاًء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم »)۴۳٤(‏ قال الحافظ فى الفتح (1/ :)0٤1‏ وإسناده قوي . 


باب المراقبة | 4 


واعلم أل طهارة ال تقر مقع طهارة الما ولا تقض ا 
تنتقض به طهارة الماءء أو بروال العُذر المبيح للتيمم» فمن تيمم لعدم 
وجود الماءِ ثم وجده فإِلّه لاب أن يتطهَرَ بالماءء» لأن الله تعالى إنما جعل 
الراب طهارة إذا عَدِم الماء. وفي الحديثِ الذي أخرجَة أهل السُنن عن 
أبي هريرة» عن النبىٌ بها أله قال : «الصّعيد اليب وضوء المُسلم - أو قال 
طهور المسلم -و| ن لم يج الماءَ عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسه بشرتّه 
فن ذلك خير @ 

و حصين الطّويلء » في قصة 

ا E‏ لله > 
ECO TRE RF‏ 
مَعَ؟ قال : أصابتنى جتابة ولا ماءء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك . ثم 
حَضر الماء فأعطى النبئ ية هذا الرجل مَاءٌ وقال : أفرغْة على نفسك» أي : 
اغتسل به . فدلٌ هذا على أله إذاوٌجد الماءبَطْلَ الُم رهف وة الح 
-قاعدة حتى عند العامة » يقولون: «إذا حضر الماء بَطْلَ اّمم . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يرل العذر» فإنه يوم مقام طهارة الماءِ ولا 
يبطل بخروج الوقت› فلو تيمم الإأنسان وهو مسافرٌ ولیس عنده ماء وتيمّم 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الجنب یتیمم» رقم(۳۳۲» ۳۳۳)ء والترمذي» ٠‏ 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم(٤١١)ء‏ وقال: 
حسن صحيح› والإمام ا في المسند(٥/ »)۱۸١ ء۱٠٥۵ ۰۱٤۷ ۰۱٤٩‏ وصځحه 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم(١١١۱).‏ 


شرح رياض الصالعحين 


Des 


لصلاة ة الظّهر مثلاء وبقی لم د خث إلى المشاو إن لأر إعاداتيمم: 
ر لأنه طهارة شرعيةء كما قال الله في 
القرآن الكريم ا و اله ليجع 
يڪم من حرچ وکن بريد ل مم لم : ١‏ فبيّنَ الله أن طهارة 
اتمم طهارة a‏ جولث لى الأرض مَشجدا 
e‏ فتح الطاء» أي أنها تطهّر: «فأيما رَجُل من أمَتي أذركتهُ 

لصلاةٌ فليصل» . وفي حدیث آخر : افا حا ر د 

هذا من الأشياء المهكّة في إقامة ة الصلاة ٠‏ المحافظة على الهارة. 

واعلمْ أن من المحافظة على الطهارة: إزالةٌ الجاسة من ثوبكَ 
وبدنك» ومُصَاّك الذي صي عليه . فلاب من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث : البدن» والثوب» والمُصلّى . 

| آما الوب فدليله: أن الي ل أمر النساء اللاتي يُصَلَينَ في ژيابهن‎ - ١ 
وهن يَحضنَ بهذه الاب أن تزيل المرأة الذّمّ الذي أصابها من الحيض من‎ 
وبهاء تحکه بظفرھا ثم فض اض الإبهام والسبًابة ا‎ 
لقاع لی فات وع امابو رعله نمال م فخا اا ناهم‎ 


)۱( تقدم تخریجه ص (۳۱۸). 

هذه الرواية أخحرجها الإمام أحمد في المسند(٥/۸٤١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض› باب غسل دم المحيض»› رقم(۷٠۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الظهارة؛ باب نجاسة الم وكيفية غسله» رقم(۲۹۱). 


باب المراقبة 


فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا : رأيناكً خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إِن جبریل آتانی فأخبرنى أن فيهما قذرًا»'“» فدل هذا على 
E‏ 
أما المكان : فدليلة أن أعرابيًا جاء فبال في طائفة من المسجد» 
ای RY‏ 
الجهل - فصاح به الاس وزجروه» ولكن الرسول ية بحكمته نهاهم 
وقال: اترکوه . فلما قضى بول دعاهٌ النبى يا وقال له : «إن هذه المساجد 
لا صلخ لشيء من هذا البولِ ولا القذرء إنما هي لكر الل عر وجلء 
والصّلاة وقراءة القرآن»"» فقال الأعرابي LE‏ ومحكَدًاولا 
تْحَم معنا أحدا»؛ لأن الصحابة زجروه» وأما النبيّ عليه الصلاة والسلام 
E‏ فظن أن الوّحمة ضيه لا تتّسع للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا آحدا). 
ويُذكر أن الرسول ية قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب»“ 
وأمر النبيٌ عليه الصلاة والّلام- أن يُصَبّ على البول ذنوب”من ماء» مثل 
الدلوء لتطهر الأرض . 


)١(‏ أخرجه آبوداود» كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعلء رقم(٠٠٦)ء‏ والإمام أحمد في 
المسند (۳/ ۰۲۰ ۹۲). 

(۲) هذه الروأية عند مسلم»› > كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(٥۲۸)‏ . 

(۳) دعاء الأعرابي ورد النبي ية أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم› رقم( 1( 


aD‏ شرح رياض الصالحين 

E ATE‏ فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول َة مر بقبرين فقال : : نما عبان 
وما يبان في کبير“ اما اح هما فکان لا ر بستترٌ من بوله› وفي رواية: لا 
يستبرىءٌ من البوك» وأمًا الآخرٌ فكان يمشي بالتّميمة)"' والعياذ بالله. 

فدل هذا: على أنه لبد من السرّه من البول. وهكذا بيه النجاسات› 
ید ا و ن ا ن س م ا 
فهل يتيكَمٌ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 

لا يتنم » ومكذلك لو أصاب بدنه نجاسة رجله أو يده أو سَاقه أو ذراعه 
وهو في البرٌ ولیس عنده ما یخسله؛ فاه لا یتیک ؛ لأن التبم إنما هو في 
طهارة الحدث فقط أمَّا النجاسة فلا يتيكم لهاء لأن النجاسة عير فَذرة 
تطهيرًها بإزالتها إن أمكن فذاك› ب قن ی ا 
والله اعلم. 

احكام المسح على الخمّين والجيرة: 

سان الا تعلق بأربعة أعضاء من البدن» وهي : : الوجه 
واليدان» والرأس» والرٌّجلان. فأمّا الوجه فيّغسل»› وأَمّا اليدان فتغخسلان» 
وأمَّا الرأسٌ فيّمسح» وأمّا الرّجلان فتغسلانِ أو تمسحان . اثنان يُغسلان» 
وواحد يُمسح»› وواحد يسل أو مسح ! 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الوضوء» باب من الکبائر آنه لا يستتر من بوله» رقم(٣۲۱).‏ 


ومسلم» کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوبت اللاستبراء منه › 
رقم(۲۹۲). 


باب المراقبة | 


أَمّا الو جه فلا يمكن أن د کت اا وا ن ا : لزقة على 
E‏ 

فلو أ إنساتًا غطى وجهَه بشيءٍ من سّموم الشَمْسٍ أو غيره فإنه لا 
يمسح عليه» بل يزيل الغطاءَ ويغسل الوجه إلا إذا كان اك ضدرورة ذال 
يَمْسح ما غطى به وجهة على سبيل البدل من الغخسل . 

وأمًا اليدان فكذلك لا تمسحان» بل لاب من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ ثل أن يكو فيهما حساسية يضها الماء وجل غليهما لفافة» 
أو لبس فَمَارَيّْن من أجل أن لا يأتيهما الماءء فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأا الرأس فيُمسح» وطهارته أحفٌ من غيره» ولهذا لو كان على 

أس المرأة حنّاء مُلبّد عليه أو لبد المحرم رأسَة في حال إحرامه كما فعلٌ 
۳ - عليه الصلاة والسلاء اا ا ا اي ي 
پزیله. 

آمّا الرّجُلان فتغسلان وتمسحان» ولهذا جاء القرآنٌ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى : «وأزجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
(وأرجلكم) وفي قراءة #وأرجلكم). 

أا قراءة الكسر أزجلكم) فهي عطمًا على قوله: «وامْسَځوا 
برۆوسكم‰› أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأا النصبُ #وأزجلكم) فهي عطفًا على قول تعالى: عسوا 
وَجُوهَکم) يعني : واغسلواأرجلكم . 


شرح رياض الصالحين 


Di 


ولکن متى تَمْسّح الرّجُل؟ 

تمسح الرّجل إذا لبس عَليها الإنسان جَوار ب أو حمًّين . 

الحوارب: ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والحُمّان: ما كان من الجلد أو شبهه» فإِلّه يمسح عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الشرط الأول: الطّهارة : أي : طهارة اين أو الجورتين» لر کان 
a e DS‏ لن اللَجسَ خ ا 
مهما مسخته وغسلته . ) 

أما إذا كانتا متنجستين » فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبَسهما على طهارة بالمّأء : 

فإن لبسهما على تيمم فاته لا يمسح عليهما. فلو أن شخصًا مَسَافِرَا 
e ka a‏ لاله 
لبسهما على طهارة تيخُم» وطهارة التيكم إنما تعلق بالوجه والكّين 
علاقة لها بالرّجلين. ‏ 

وعلى هذا يكون الشَّرط مأخودًا من قول النبيّ ئة للمغيرة ة بن شعبة : 
«إني أذحَلتهمًا طاهر 0 

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدث الأصغر : أي : في الوضوءء أما 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۱۰). 


باب المراقبة 
a DD‏ 


الغسل فلا تمسح فبه الان ولا الجوارب» بل لاب من خلعهما وغسلٍ 
الرجلين E‏ به فإنه لا يمكنْ أن يمسحَ على خفيه . 
ارط الرّابع : أن يكونَ في المدَة المحددة شرعًا: وهي يوم وليلة 
للمقيم› وثلاثة يام للمسافر» تبتدىء من أوَلٍ مرًة مسح بعد الحَدث. ام 
ا ا 
فلو رضن آل شخصًا لسهًا على طهارةٍ في صباح اليو الثلاثاءء وبقي 
إلى أن صلّى العشاء في طهارتهء : م نام في ليلة الأربعاء» ولما قام لصلاءة 
الفجر مسح فيوم الثلاثاء : لا بحسب عليه ؛ لأئه قبل المَسْح» بل بحسب 
ا ار ت 
قال: «جعل رسول الله لا ثلاثة ةه ايام ولياليهنٌ للمسافر» ويومًا وليلة 
7 
0 صفوان بن عسال: «کان ل الله ڪا امنا إذا کا 2 آلا 
شش خفافنا ثلاث ام ولياليهن إلا من جنابةء ولكن من غائط وبول 
زا تی بانع ل پااہیں ربالداتن بم ااب 


فة ا ميم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ۰ المُسافر 


)1( تقدم تخریجه ص (۱۱۳). 

(۲) آأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر a‏ 
رقم(٦۹)»‏ وقال: حسن صحيح» والنسائيء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافر» رقم(۷١۱)»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(۷۸٤)ء»‏ وصځحه ابن خزیمة رقم(٩۱۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 


0 


ثلاثة أا بليالهّ» أي: اثتنين وسبعينَ ساعة؛ فان مسح الإنسان وهو مقيم 
وسافر قبل أن تتم المدةء فإِلّه يتَمَّم مَسْحَ مُسافر ثلاثة 0 

مثلاً: لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومَسَح لصلاة الظهر» ثم سافر بعد 
الظهرء فاته يتمم ڈ ا 
DS‏ لأنَّ العبرة بالّهاية لا بالبداية 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. 

E O 
إن الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ تم مسح مُقيم» ولكنه رجع عن هذه‎ 
الرّواية وقال: إنه يتمُمٌُ مَسْحَ مُسّافر. ولا تستغربأ أن العالم يرجع عن‎ 
قوله؛ لأن الح يجب أن يسبع » فمتى بين للإنسانِ الح وجب عليه‎ 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله - أحيانًا يُروىٰ عنه في المسألة الواحدة‎ 
أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة. وهو رجل‎ 
واحد» آحیاتًا يصرّح بأل رَجَع وأآحیانًا لا يصرّح» إن صرح باه رجع عن‎ 
قوله الأول فإِلّه لا يجوز أن يُنسبَ إليه القول الأول الذي رجع عنه» ولا‎ 
يجوز أن نسب له إلا مقَيّدَاء فيْقَّال قال به أوّلا ثم رجع » أما إذا لم يصح‎ 
الٌجوع فإنه يجبٌ أن ثُحسبَ الأقوال كلها عنه فال : له قولان» آو له‎ 
ثلألة أقوال» أو أرية قال‎ 

والإمامٌ أحمد تكثر الرّواية عنهء لأئه ادر يأخذ بالآثار» والذي يأخذ 
بالآثار ليس تأتيه الآثار دة واحدة حتى حيط بها مر واحدة ويتةء غل 


ر 


قول منها» لكر الآأثار تتجدّدء ينقلٌ له حديث اليوم» ويُنقل له حديث في 


باب المراقبة CF‏ 


اليوم الثاني » وهكذا. 

واعلم أذ الإنسانً إذا ّت المدّة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لکن لو انتقضت فلابدً من خلع الحْمَينِ وغسل القدمين» لكنّ 
اا لا ر ارو 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقض 
ا ا ی ا ا ار ان توا فاا من ان دا 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى تزع الممسوح فإنه لا بُعاد 
يُمسح» بل لاب من غسل الرّجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. 
NE‏ 

فاستقبال القبلة شط من شَرُوط الصلاة لا تصٌ الصّلاة إلا به لأن 
الله تعالی أمر به وکرّر الأمرَ به. قال تعالی : # ومن حَيَّتُ حرجت فول وجه 
O DC AE A‏ 
آي : جهته . | | 
وكان انب - عليه الصلاة والسلام أل ما قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس› فيجعل الكعبة خلفَ ظهره والشام قبل وجهه» ولکنه بعد 
ذلك ترب أن الله - سبحانه وتعالى - يشرع له حلاف ذلك» فجعل يقلّبُ 
وجهة في السماء ينتظرٌ متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله 


ن e‏ سے رژ ري کے ےل 1د تک ور س ص 
الحرام» كما قال الله تعالى: # قد رى تلب هك ف السَماءِ فلك 


چک o‏ ع 


قل ص 1 


سرس ت 
e‏ 


فول وجهلت سطر أَلمَسجل أَلحرَام € [البقرة: ٤٤٠]ء‏ فأمره الله - 


) شرح رياض الصالحين . 
س 


عر وجل أن يستقبل المسجد الحرام» gs ae‏ 
ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إذا كان عاجرا كمريض رجهه إلى غير القبْلةء ولا 
يستطيح أن ترجه إلى القبلةء فإن استقبال القبلةٍ يسقط عنه في هذه الحال؛ 
لقوله تعالی : « فاقوا آله ما أَسَطْعَيٌ ‏ [التغابن: ١۱]ء‏ وقوله تعالی : 3 
يكلف الله تسا إلا وَسمَها [البقرة: »]۲۸١‏ وقول النبيّ اة : «إذا أمرنكم 
بشيء فَأثوا منه ما اشتطعتہ» . 

المسألة الثانية : إذا كان في شدَة الخوف» كإنسانِ مارب من عدو أو 
هارب من سبع »› أو ا ار غاز ت من راد بغرا الما فی 
شد خوف» فهنا بلي حيث کان وجهه . ودليل ذلك قوله تعالی : قن 
E‏ قا اينم اڪ ر ا ما کم تکونوا 
ملهو [البقرة افا ا خف عام يشمل أي حوف . 

وقوله: #قإدا امن قاد ڪرو اه گنا سڪ ما َم تکووا 
ل کے6 عل لای ر راسا ن جل تر ندرج عل 
فيه» ومن ذلك استقبال القبلة . 
ودل عليه يض ما سبق من الأَيتين الكريمتينِ والحديثِ النبويّ في 
أن الو جوب مُعلق بالاستطاعة . 


ومسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرَة في العمر» رقم(۳۳۷١۱).‏ 
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ا ا سواء كان على طائرة» أو على 
| سيّارة» أو على بعير» ا > مثل 
الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبة ذلك . 

والمسافرٌ ينبغي له أن ينمل بجميع النوافل كالمقيم سواءَ إلا في 
اوا اف لر وار ت واا ا ا اعا 
النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر» كما هو مشروع للمقيم . 

فإذا أراد أن ينمل وهو مُسّافرٌ على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره» فليتنقّلْ حيث كان وجهه» لأن ذلك هو الثابث في 
الصحيحين عن رسول الله لار . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهل فيجبُ عليه أن يستقبل القبلةء > لكن إذا اجتهد وتحرّى ثم 
تبكر له الخطأً بعد الاجتهادء فإنه لا إعادة عليه N‏ 
الاستقبال» بل يجب عليه الاستقبال وي یتحرّی بقدر استطاعته » فإذا تح 
بقدر استطاعته ي ثم بين له الخطاً؛ فانه لا عيذ صلاته› ودلیل ذلك أن 
الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبةء كانوايُصَّلون ذات يوم 
ب ات رای ب یاد قادو رل ال : إن التب اة أنزل عليه 
قرآن وأمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها؛ فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 


(۱)( انظر صحیح البخاري»› کتاب الصلاةء باب الترجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(۰٠٤)›‏ وصحیح مسلم» كتاب صلاة المسافر» باب جواز صلاة النافلة على 
الدابّة في السفر حیٺ توجهت › رقم(۰۷۰۰ ۱ ٭۷). 


شرح رياض الصالحين 


وراءهم جعلوها آمامهم» فاستداروا وبقوا في صلتهم وهذا في عهد النبى 
ية ولم يكنْ إنكارٌله» فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأً الإنسان في القبلة 
ا ولکن إذا ت تبيّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن ر بستقيم إلى القبلة » فلو فرضَ أن إنسانًا شر يصلي إلى غير القبلة 
يظنٌ أنها القبلة » فجاءة إنسانٌ وقال له : القبلة عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه ن يستديرَّ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه في 
الأول کان عن اجتهاد وعن وجه شرع فلا يبطل . فاستقبال القبلة شرط 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» إلا في المواضع الثلاثة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 
يسأل صاحبَ البيتِ عن القبلة » فإذا أخبره اجه إليها؛ لأ بعضَ الناس 
تأخذه العرَة بالإثم» ويمنعة الحياء وهو حياءٌ في غير محله -عن السُؤال 
عن القبلة . 
ا ع ا ج ر ا الیت:. 
وأحيانًا بعض الناس تأخذه العِرّة بالإثم أو الحياءء ويتَجة بناءً على ظنَّه إلى 
جهة ما ر 2 يتين له أنها ليست القبلةء وفي هذه الحال يجب عليه آن يعيد 
ا ادا خر سک 
والمستند إلى غير مستند شرع لا تقبل عبادته ؛ لقول انب يي : م“ 
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عمل عَمَلاً ليْسَ عليه أمُرّنا فهو رَد“ . 

الشرط الرابع : التة: 

فإ السلاة لا تمع إلا بني بنيّة ؛ لقول النبى بيا : «إتّما الأعمال بالنبات» 
وإنّما لكل امريٰ ما توى» الحديث”'. 

وقد دلّتِ الآياث الكريمة على اعتبار ابه في العبادات» مثْلٌ قوله 
تعالى في وصف النبيّ ئة وأصحابه تر رگ سجدا مسون فضلا من أله 
وروا € [الفتے : ۹ وقال تعالی : وما قوت إل ای ود 
الل 4 [البقرة: ۲۷۲]» والآيات في هذا كثيرة› وقال: ومن رح مر بيد 
مهاج ی اک وزیسوله تم پد ر که الوت وقد وقع اجر جرم عل أله € [الساء: ١٠٠]ء‏ فالثة 
شط و الصلاةء لا تص الصلاء إلا بها» وهي - في 
الحقيقة - ليست بالأمر الصعب» > کل إنسانِ عاقلٍ مختارٍ يفعل فعلاً فإنه قد 

.٠‏ فلا تحتاجٌ إلى تعب ولا على طني ملها القلب: «إتّما الأعمال 
ا لن النبيّ ية لم ينطق بالنية» ولا أَمَرَ ˆ ته بالط بها» ولا 
فعلها أحد من أصحابه فأقَرَهٌ على ذلك» فالنطق بالنية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأّك كأنما تشاهد الرّسول _ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَةُ 
يصلون ليس فيهم أحدٌ نطق قال : اللهم إني نويث أن أصلي . 

وما أظرف قصَة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لى : إن 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹). 
(۲( تقدم تخریجه ص GR‏ 


DD‏ شرح رياض الصالحين 
شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمتِ الصّلاءة 
فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعاتِ لله تعالى خلف إمام 
السدالهر. 

لما أراد أن يكبّر قال له الرجل إلى جواره : اصبر بق عليك! قال : ما 
الباقي؟ قال له: قلْ في اليوم المُلاني وفي التاريخ الفلاني من السّهر والسنة 
ی ھی ا کر E N NSS‏ 

هل أنت تعْلم الله غ وچا -بما ترید؟ الله یلم ما وسوس به نفسك . 

وا و ا ا ا 
ل االات 

ولكنْ كما نعلم أن الصّلواتِ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجر» والظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء. 
إذا جت إلى المسجدِ في وقتِ الفجرء فماذا تريد أن تصلي؟ آتريد أن 
تصلى المغرب؟! لاء بل الفجر. جفت وكيرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غات عر فك ااا ا 

وهناك مسألة : إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقح كثيرًّا» لاسيّما إذا جاءَ بسرعة يخشى أن تفوته الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكيرت لكك لم تستحضرز أنك تريد الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليل على أله إّما أردت هذه الصلاة. 
ولو ساك ا وراج ل ارو ال ارات ارا تا 
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العشاء؟ لقلت : أبدا» ما أردت إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنوى أنَها الفجر» “ص صحيح آنني إن نويتها الفجر 
أكمل» لكنْ أحياتًا يغيبُ عن الذهن التعيين» فنقول: يعيّنها الوقت . 

إذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أله وى الظهر مثلاء وهذا 
واضح . 

الوجة الثاني : الوقت› N O‏ 
هي الصلاة . ) 
هذا الوجه الثأني إنما يكونْ في الصلاة المؤدَاة في وقتهاء أمّا لو فرضَ 
أن على إنسانِ صلواتِ مقضيَة» كما لو نام يوم كاملً عن الّهر والعصر 
والمغرب» فهنا إذا أراد أن يقضي لاب أن يعيّنها بعينهاء لأنه لاوقت لها. 

# النوافل المعيّنة» مثل الوتر وركعتي الضحى والرّواتب للصلواتِ 
الخمس» فهذه لابد أن تی بالاسم» لكن بالقلب لا باللسان» فإذا 
أردت أن صلی الوتر مثلا وكيرت ولكن ما نويتَ الوتر» وفي أثناء 
الصلاة نويتها الوتر» فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوتر نفل معبّن» والكّوافل 
المعيَنةَ لابدً أن ن تعن بعينها. 

أما الوافلْ المطلقة فلا تحتاج إلى نة إلا ن اللاة؛ فإنه لاب منهاء 


E CEE : نقول‎ i A 


الصلاة . وذلك لأنها صلاة غر مع 


# إذا أراد الإنسان FE‏ الصلاة من نة إلى نيّةء هل هذا 


س شرح رياض الصالحين 
ممکن؟ 

ننظر» الانتقال من مُعَيّن إلى معيّن» أو من مطلتي إلى معيْنِ لا 
2 ٍ 

مثال المطلق : إنسانٌ قام يصلي صلاة نافلة مطلقة» وفي أثناء الصّلاة 
ذكر أنه لم يصل راتبةً الفجر» فنواها لراتبة الفجر . 

نقول : ات ا ا لأنه انتقالٌ من مطلتق إلى معن 
والمعَنُ لاب أن تنوية من أوله» فراتبة الفجر من ال ل 

ومثال معيّن إلى معن : رجل قام يلي العصر» وفي أثناء صلاته ذكر 

أله لم يصل الظهر› أو أله صلاها بغير وضوء» فقال الآن نويتها للطّهرء 
فهل تصځٌ للظهر آم لا؟ هنا لا تصح للظّهر؛ لاله من معيّن إلى معيّن» ولا 
تصح أيضًا صلاة العصر التي ابتدا؛ لألّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذا لا 
تصحٌ ظهرَّا ولا عصرًاء» فهي لا تصحٌ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًا» وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقال من معبّن إلى مطلتي فإله يصح ولا بأس» ل فان ن 
في صلاة الفريضةء ٿه لما شرع ذکر أنه على میعاد لا يمكنه أن يتحر فيه 
فنواها نفلدًء فإِلّها تصحٌ إذا كان الوقت مُسَّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: السرط الأول : إذا كان الوقث مَسعًاء والثاني : إذالم 
يفوت الجماعة . فمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنْ أن يَُوّلها إلى 
لا 0 ا ا ا 

إذا كان الوقت د ضيَقًا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق ؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحكل الوقث سواهاء لكنّ الوقت في سعةٍ 
والجماعة قد فاتته» نقول : لا بأس أن تحوّلها إلى نفل مظلتي وتسلّم من 
ركعتين وتذهب إلى وعدك» ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك› فصار 
الانتقال ثلانًا : 

| من مطلق إلى معيّن : لا يصح المعيَنْ ويبقى المطلقّ صحيحًا . 

1 - من مُعَيّن إلى مُعيّن : يبطل الأول ولا ينعقدٌ الثاني . 

من مُعَيّن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعيّن عليه 

نيه الإمامة والاتمام: 

الجماعة تحتاج إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان : إمام ومأموم . وکلما 
کان أكثرَ فهو أحبٌ إلى الله ولاب من تة المأموم والائتمام؛ وهڏا شيءَ 
متف عليه» يعني إذا دخحلت في جماعة فلاب أن توي الائتمام بامامك 
الذي دخلت معه. 

TT N‏ لال مَنْ أتى إلى 
المسجد فإنه قد نوى أن يأتَمٌء ومَنْ قال لشخص : صل بي» فإنه قد نوى أن 

أما الإمام فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب أن يوي أن 
یکون إِمَامًا أو لا یجب؟! 

فقال بعض أهلٍ العلم: لابدً أن ينوي أنه الإمام» وعلى هذافلو جاء . 
رجلان ووجَدَا رجا يُصلّي ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصفًا خلفة 
وهو لا يدري بهماء لکن هما نويا آنه إِمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 


) شرح رياض الصالحين ` 
س کے 
إِلّه لابدً للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرّجلين لا تصح» وذلك 
لأ الإمام لم ينو الإمامة. 

ومن قال إِلّه لا ر يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال: إن صلاة هڏين 
الرجلين صحيحة» لأنهماائتمّابه. 

فالأوّل : هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني: هو مذهبُ الإمام مالك رحمه الله» واستدل بأنٌ النبى لا 
صل ذات ليلة في رمضان وحده» فدخل أناس* المسجد فصلوا خلفهء 
والنب ا كان ول ما دحل الصّلاة لم ينو أن يون إمامًا. واستدلًوا كذلك 
بأد ابن عباس - رضي الله عنهما - بات عند النبيّ بيه ذاتَ ليلةء فلما قام 
النبي اة يُصلي من اليل قام يُصَلّي وحده» فقامٌ ابنُ عباس فتوضأً ودخل 
معه في الصّااة' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبيّ ب نَوّى 
الإمامة» لكن نواها في أثناء الصّلاة» ولا بأس بأن ينويَها في آثناء الصلاة. 

وعلى كلّ حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول : إل إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصلي فلينبّهاه على أله إمام لهماء فان سكت فقد أقرٌهماء وإن 
رفض وآشارَ بیده آن لا تصليا حلفي فلا يصلبا خلفه. ا ن الا خو 


والأولى. 


ء)١۳١١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل‎ )١( 
. )۷٦۳(مقر ومسلم»› کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه›‎ 


باب المراقبة DD‏ 


ثانا : هل بُشترط ن تنَسَاوَى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
ا 

بمعنى : هل يصح أن يُصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
ُصلي النافلة حلفَ من يصلي الفريضة؟ ننظرٌ في هذا: 

أا الإنسانٌ الذي يُصْلي نافلةً خلف من يُصلَي فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن السنة قد دلت على ذلك» فإن الرسول ا انفتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجد الخیف هنی » فو جد رَجُلین لم يُصلّياء فقال : ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل ألما صَلَيا 
في رحالهما لظنُهما أَنّهما لا یدرکان صلاة الجماعة» أو لخير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جَمَاعة فَصَلَا 
معهم » فإنها لكما نافلة»'. 

«فإتّها» أي ا ا ا ا ا 
الة. ۰ 

إذا إذا كان المأمومٌ هو الذي يْصَلى النافلة والإماءٌ هو الذي يُصلي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلّت عليه هذه السنة . 


(۱) أخرجه أبوداود كتاب الصلاةء باب فيمن ا في منزله ثم أدرلك الجماعة يصلي 
معهم» رقم(٥۷٥)»‏ والترمذي»› كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل و وحده 
ثم يدرك الجماعة› رقم(۲۱۹)» وقال : : حسن صحيح › والنسائيء كتاب الإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم(۸0۸)» والإمام أحمد في المسند 
(6/ 11 1(. 
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أا العكس : إذا كان الإمامٌ يصلي الّافلةَ والمأموم يُصلي الفريضة› 
وأفْرَّبة مثال لذلك في أيّام رمضانً» إذا دحل الإنسان وقد فاتتة صلاة 
العشاء ووجد الاس يُصَلُونٌ صلاة التراويح» فهل يدخلٌ معهم بنبّة العشاء 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء > فمنهم من قال: e‏ 
ال جلف الافلةه لأر الفريضة أغلى > ول كن أن نكرن ضلا 
المأموم أعلى من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصحٌ أن يصليّ الفريضة خلف التافلة ؛ لأن السنة 
وردث بذلك» وهي أن معاذ بنَ جبل - رضي الله عنه - کان يصلي مع النبيّ 
ية صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيْصلي بهم تلك الصلاة. 

فهي له نافلةً ولهم فريضة» ولم يتك عليه النبى ميد . 

فان قال قائل : لعل النبي ياو لم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه قد شكي إلى الرّسول-عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يطول صلاة العشاءء فالطَاهر-والله أعلم - أن الي اة حبر بكل 
القضيَة وبكل القَصة. 

وإذا قَذّرَ أن رسول الله َة لم يَخْلمْ أن معاذا معهء ثه يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم» فإن رب الرسول ية قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم يُنزل على 
نبيّهِ إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقر عباده على 


یں سد 


شيءِ غير مَشروع لهم إطلاق اا ا ا ر 

إذا فالصحيح انه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من 
يصلي صلاة الافلة» والقياسٌ الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في 
مقابلة اص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر . إذن إذا تيت تيت في آټام رمضانَ 
واللّاسنٌ يصلون صلاة التراويح ولم تصلٌ الوشاءَ فادخلْ معهم بني صلا 
لعشاءء ثم إل كنت قد دخلت في أل ركعة» فإذا سلَمٌ الإمامٌ فصل ركعتين 
لتت الأربعم» وإِنْ كنت دخلت في الثانية فصل إذا سلّم الإمام ثلاتَ 
ركعات؛ لأنك صليّتَ مع الإمام ركعة» وبقيّ عليك ثلاث ركعات. 

وهذا منصوصٌ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - مع أن مذهبة حلاف 
ذلك» لکن مَنصوصۀ الذي بص عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن لَص الآن : 

من صل فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صل فريصة خلف من يصلي نافلة فيها حلاف . 

من صل نافلة خلف من يصلي فريضة جائ قولاً واحدًا. 

المسألة الثالثة : ني جنس الصلاة» هل يشرط أن تمق صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ آي : ظهرٌّ مع ظهر» وعصرّ مع عصر› وهکذا» 
آم لا؟ 

ج : في هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال : يجب أن ىفق 
الّلاتان» فَيْصلي الطَّهِرَ حلف من يُصَلّى الظهر» ويْصَلّي العصرَ خلف من 
يلي العصر» ويصلي المغربة خلف من يُصلي المغرب» ويصلي العشاءَ 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرَ خلف من يُصلي الفجر» وهكذا؛ 
لآن النبى يهد قال : «إتما جيل الإمَام لبتم به فلا تختلفوا عليه" . 

ومن العلماءِ من قال : لا يُشتَرط› ا 
E‏ 
العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأتّرء وإذا جاز أن يصلىَ الفريضة 
خلف الّافلة مع اختلاف الحكمء فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا 
القول أصحٌ . فإذا قال قائل : حضرث لصلاة ال دان ا 
يمت اللاة تذكرت اني ميت اللهر بشي وقوه قكيت مناي الور 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقول له : ادحل مع الإمام وصل الطّهرء أنت نك الظَهرٌ والإماء نيه 
العشاء ولا يضر «إنما الأعمال بالات وإِتّما لكل امُرى ما نوّئ» وأمّا قول 
انى بلا : «إتما جيل الإمام يوم به قلا لفو علیه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه فی ايةء لان قل وی فقال: «فإذا کر روء وإذا سجة 
فاشجُدواء وإذا رفع فازقعوا»"' أي : تابعوه ولا تسبقوهٌ» وكلامٌ الرسول 
ية يسر بعضة بعضا. ٠‏ 

وهذا الببحث يفرع عليه بحت آخر: إذا اتفقتِ الصَّلاتان في العَدّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. لاوا وا 
- (۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم(1۸۹)ء 


ومسلم» كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم(١١٤).‏ 
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واحدة» هذا لا إشكال فيه. 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتان» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
اربعاء أو بالعكس» أو المأموم ثلاتا والإمام أرباء آو بالعكس. 

فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلي دحل 
ل ل لت ولمّا أقيمت الصّلاة ذكر آل صلی العصر بلا 
وضوء» فهنا صار عليه صلاة العصر . ) 

نقول اذحلْ مع الإمام نة صلاة العصرء اوا ا 
E,‏ . وهذا لا شكال فيه. 

أمّا إذا كانت صلاة الإمام أكثرَ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إن دحل 
المأمومٌ في الرّكعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل في الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولّمئٌل : إذا جثت والإمام يُصّلى العشاءء 
وهذا يقع كثيرًا في يام الجمع . يأ تي الإنسان من البيتِ والمسجد جامع 
للمطر وما أشبة ذلك» فإذا جاء وجدهم ا العشاء» لكن وجدهم 
اوی این الأخيرتين» نقول: ادخل معهم بنيّة المخرب» صل 
الركعتين» وإذا سلَّم الإماءُ تأتي بركعة ولا إشکال. 

وإذا جت ووجدتهم يصون العشاء الرةً لكنهم في الأكعة الانية» 
نقول: ٠‏ ادخل معهم بنّة المغرب وسلَم مع الإمام ولا يض لاك ما زدت 
ولا نقصت» هذا أيضا لا إشكال فيه وعند عض الناس فيه إشكال : 

يقول : إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثهً جلست في الركعة التي هي 
للإمام الثانية» وهي لك الأولى» فتكون جلست في الأولى للتشهد. 
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نقول : هذا لا يضر لت إذا دَحَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فال مام سوف يجس للتشهّدِ وهي لك الاأولی؟ هذا نفسه ولا 
إشکال» و الاشکال إذا جئت إلى المسحد لد ووجدنهم ر العشاء 
وهم في الركعة الأولى ودَحَلتَ معهم ُ فی آل کت الاو لی جیا حصان 
ثلاثا مع الإمام والإمامٌ سيقوم للرًابعة فاا 
a E‏ 

نقول : اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمام واقراً 
الحيات e,‏ ثم ادخل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لأنّك 
یمک أن تدرکه . 

أما إذا كنت لا توي الجَّمْع » أو ممن لا يَحقٌ له الجمع» فإِلّك في هذه 
الحال مخیر؛ إل ٠‏ شئت فاجلسن للتّشهٍَّ وانتظر الإمام حتى كمل الركعة 
ود معه› وإن شعت فاو الانفراد وتشهّد وسلم. 

| الذي ذکرناه هو القول الراجح› وهر اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله . ) 

ونبَةٌ الانفراد هنا للضرورة» لأ الإنسانّ لا يمكنْ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث» فالجلوسٌ لضرورة شرعيَّة » ولا بأس بهذا. 
) وممًا يدخل في قوله : اويم الصّلاة» أركان الصلاة والأركان هي 
الأعمال القولية أو الفعليّة التي لا تصحٌُ الصلاة إلا بهاء ولا تقو إلا بها. 
فمن ذلك: تكبيرة الإحرام: أن يقول الإنسان عند الخولِ في 


الصلاة : «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقد الصَلاة إلا بذلك» فلو تسى الإنسانٌ 
تكبيرة الإحرام» جاءَ ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبي ية لرجل علَّمَهٌ كيف يصلي» قال : «إذّا قُمْتَ إلى 
الصلاة فأسبغ الوصُوءء ثم استفبل القبكة فكبر“ فلاب من التكبير وکان 
النبئ َي مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراء؛ الفاتحة: فإ . القاتحة ركن لا تصح 
الضلاة إلا به؟ لقوله تعالى: # اف وما مر من الف ان [المزمل ١:‏ ]> وهذا 
أمر . وقد بين النبي ب هذا المَبْهم في قوله: ما تيسر# وان هذا هو 
الفاتحة» فقال لا : e‏ أ بفاتحة الكتاب»" . 

وقال: «مَنْ صلی صلا لم يقر أ فيها بام القَرآن هي خڌاج» ي : 
فاسدة غير صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركن ت کل e‏ الإمام» والمأموم» e‏ 
لأن الصوص الواردة في ذلك عامة مه لم تستشن شیئاء وإذا لم يستشن الله 
تعالى ورسولة شيئًا فإن الواجبَ الحكم بالعموم؛ لأئه لو كان هناك مُستثنى 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم(۱١۲٦)»‏ 
ومسلم ۰ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم(۴۹۷) م 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(١٥۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقمٍ(٤۳۹).‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(٥۹١).‏ 
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نه الله ورسولهء کما قال الله تعالی : ورتا عت الکتب یسا لکل‎ 
.]۸٩ شَىٍ# [النحل:‎ 
ولم يرد عن النبيّ َيه حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن‎ 
المأموم» لا في السّريَّة والجَهُريّة» لك الفرق بين السريّة والجهريّة ء أن‎ 
. الجهريّة لا تقراً فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسْمع لقَراءة إمامك‎ 

ا راا سی ری الا کن ت 
على أله يُستشنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع» فإلّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما أخرجه البخاريٰ عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه - آنه دخل والنبيّ ي راكع في المسجدء فاسرع 
وَركع قبل أن يذل في الصَفٌ» ثم دحل في الصّفٌء > فلا سلّم النبي لا 
قال : «آيّكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟!» قال أبو بكرة: 
آنا يا رسول الله ! قال : «زادك الله حرْصًا ولا تعد" ؛ لان النبي لا علم أن 
الذي دفع أبابكرة لِسُرْعته والركوع قبل بآن يَصل إلى الصف هو الجحرص 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حرْصًا ولا تعذ» آي : لا تعد لمثل 
Ea I REG E‏ : إذا أتيتم 

ان ا فما آدرکتم فصلواء وما فانکم فانځو . 


(۱) آخرجه البخاري› كتاب الأذان» باب إذا دک دون الصف رقم(۷۸۳)» وابوداود) 
کتاب الصلاة» باب الرجل یرکع دون الصف› رقم(٤1۸).‏ 

(۲) آخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(۸٠۹)»‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(۳٠٠).‏ 
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ولم يأمره النبي ية بقضاءِ الركعة التي أسْرع لإدراكهاء ولو كان لم 
یدرکها لامر E‏ لأن النبيّ لا لا يمكنْ أن يُؤخر البيّان عن 
وقت الحاجة؛ لأنه مبلّغ» والمُبلغ بب ف ات ال ا > فإذا کان 
الرسول-عليه الصلاة والسلام O N‏ 
أدركها» وفي اال ا عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع 
الدليلء وهو أن الفاتحة ا ال الحال قد 
سقط من أجل مُتابعة الإمام» فإذا سقط القيام سَقَّط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدّليل والتعلیلٌ يدلآن على أن من جَاء والامامٌ راكع فإلّه يكير 
تکبیرة ة الإحرام وهو قائم ولا يقرأًء بل يَرْكع» ا و َة 
فهو أفضل» وإن لم يكر فلا حرج » وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجبٌ أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم» وأمًا ما يفعله بعض الاس 
إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا» تجدة يجلسنُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرا 
القَاتحة» فتجدة يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادرٌ 
على القيام : 

نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن الفاتحة 
بجبٌ أن تقرأ في حال القيام» وأنت قادر” على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصح هذه القراءة. 

أا ما زاد على الفاتحة فهو سَلَهٌ في الركعة الأولى والثانية» وأمّا في 
a E A EEL‏ 
فليس بسْكَّة» فالشْلَة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة» وإن ‏ 1 


` mma. 
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أحيانًا في العصر والظهر شيا زائدًا على الفاتحة فلا بأس بهء لكنٌّ الأصل 
الاقتصارٌ على القاتحة في الركعتين اللَتين بعد التشيّد الأول إن كانت 
رباعبةء أو الركعة الأاللة إن كانت ثلاثكة  .‏ 

ومن أركانِ الصّلاة: الركوع» وهو الانحناء تعظيمًا لله عر وجل ؛ 
لاك تستحضر انك واقفٰ بين يدي الله٬‏ نحي تعظيځًا له عر وجل 
ولهذا قال النبعٌ عليه الصلاة ا «أمّا الركوع فَعَظموا فيه الوب عر 
وجل“ أي : قولوا سبحان رب العظيم ؛ لأن الركوع تعظيم بالفعل› 
وقول : «سبحان ربّيّ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍِ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات : 

١-تعظيم‏ القلبه. . 

-تعظيمٌ الجوارح . 

e ۳ 

فل د ال ی وا ف ولاو ل سان 
ري العظيم» والجوارح: تحني ظهرك . 

والواجبٌ في الركوع الانحناءٌ بحيث يتمكنْ الإنسان من مَس ركبتيه 
بیدیه . فالانحناء الَسيرٌ لا ينفع » فلابُدّ من أن تَهْصِرَ ظهرك حتی تتمكُنٌ من 


(۱) اخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الڑكوع e‏ 
رقم(۷۹٤).‏ 


باب المراقبة 


e 
وقال بعضص : إل الواجب أنيكودإلى الركىع الم قرت منه‎ 
. إلى القيام الام و المهم أله لابدً من هَصْر الظهر‎ 
وممًا ينبخي في الركوع أن يكو الإنسان مُنتوي الظهر لا مُحدؤدباء‎ 
وأن کون رأسه مَحَاذيًا لظهره» وآن يضع يديه على رکبتيه مُفرَجتي‎ 
الأصابع» وأن يجافي عَضدَيهِ عن جنبيه» ويقول سبحان ربيٌ العظيم»‎ 
اللهم اعفرْ لي‎ e يكرّرها ويقول: «سبحانك الله ر‎ 
۳ ويقول: اسبح وقدوسنٌ رب الملائكة الو‎ 
ومن أركان الصلاة: الشجودء قال الله عر وجل : : تايها آل‎ 
: اموا رعو واس دو واعبدوأ ركم 4 [الحج : ۷۷]ء وقال النبى بلا‎ 
- «أُمرْث أن تسج على سَبعة أعظم : على الجبهة - وأشارَ بيده إلى أنفه‎ 
واليديْن» والرٌکبتین» وأطرافِ القَدمين»» فالشج ود لاب منه؛ لاله ركن‎ 
لا تتم الصلاة ا‎ 
ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أك في‎ 
الركوع تقول : «اسبحان رى العظيم» لأ الهيئة هيئة تعظيم» وفي السجود‎ 


)۱( اخ البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۸۱۷)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ ومسلمء 
کتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم‌(۳۹۰ .)]۲۳١[‏ 


شرح رياض الصالحين 


n 


تقول : «سبحان ر بى الأعلى» لأن الهيئة هيئة نزول . 

الإا ول اعا ماقي جس وعو آلو جهدإای آسقل ماقي جنه 
وهو القدمين - فترى في الشجود أن الجبهة والقدمين في مكانِ واحدء 
وهذ اغا ها يكو ن فن اللزبه؟ ولهذا تقول سبحان ربيّ الأعلی؛ أي أنه 
ربيّ الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سمل ونُزول. أمًا آنا فمنزل 
رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول : «(سبحان ربي 
الأعلى» تكرّرها ما شاء اله ثلانًا أو أكثرَ حست الحالء وتقول: 
«سبحانك الُم ربنا وبحمدل اللهُم اعُفِر لي»'» وتقول: «شبوح قوس 
رب المَلائكة والروح» ‏ وتكثرٌ من الدعاءِ بما شئت من أمور الدين ومن 
أمور الذنيا؛ لأن النبي ية يقول: «وأمًا الشجود فاجُتهذوا في الڈعاءء 
فقمن أن يُستجابَ لکہ»"» وقال عليه الصلاة والسلام: «أُقرَبٌ ما يكون 
العبد من رب وهو ساجد)“» فأكثر من الدعاء بماشئت» من سؤال الجلَةء 
والتعوّذ من النارء وسؤال علم نافع› وعمل صالح» وإيمانِ راسخ› 
وهکذا. وسؤال بیتِ جمیل»› وامرأًة صالحة» وَوّلد صالح» وسيارة» وما 
شئتَ من خير الین والدّنيا؛ لأن الدّعاءَ عبادة ولو في أمور الذنياء قال 


(۱) تقدم تخریجه برقم(۳۹۳). 
(۲) تقدم تخریجه برقم(۳۹۳). 
)۳( تقدم تخریجه ص (۳۹۲). 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص .)۳۲١(‏ 


باب المراقة ) 
kkekekکرا)‏ جک 
الله : # وقَالّ ريڪم ادعو ا ک4 [غافر : 1°[ وقال : $ ولو 


سالک عکادی عن إن درب یدعةً الل دادعا [البقرة : .[۸٨‏ 
وفي هذه الأيام العصيبة" ينبغي أن تُطيل السجود» اکر 
الدعاء بان يأخحذ الله على يدي الاليں المعتدين › ولح ولا نستبطیء 
الإإجابة؛ لأن الله حكيم قد لا يجيب الدّعوة بأوّل مرَة أو ثانية أو ثالثةء من 
أجل أن يعرف الاس شدَّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء» والله - سبحانه 
وتعالى - أحكم الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن صل إلى معرفتهاء 

ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الذدّعاء . 

ويسجدٌ الإنسان بعد الرّفع من الركوع» ویسجد على رکبتیه أولاً ثم 
که ثم جبهته وأنفه» ا لأن النبى ية نهى عن 
ذلك فقال: «إذا سَحَدَ اأ دكم فلا يرك ول البعیں وك لتر 
یکون على الیدین أُوَلاً كما هو مُشاهّد» كل من شاهد البعير إذا بركتٌ يج 
نها تقدمٌ يديها» فلا تقدّم اليدين» وال سول عليه الصلاة والسلام- کا 
عن ذلك ؛ لأن تشه بني آدم بالحيوان - ولا سيّما فى الصلاة - أمر غير 


مرعوب فيه . 


.ه١٠٤١١ يشير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(۲) آأخرجه أبوداود» کتاب الصلاة» باب کیف يضع رکبتیه قبل یدیه» رقم( »)۸٤ ٩‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منه» رفم(۲۹۹)» وقال: غريب. والنسائي»› 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم(۹۱١٠)ء‏ 
وأحمد في المسند(۲/ »)۳۸١‏ وصكحه الألباني كما في صحیح الجامع رقم(٥۹٥0).‏ 


شرح رياض الصالحين 


De 


ال ۴ الله تعالی : ٭ وات عا oe Te‏ اکا 
اَل فک م آلتاریت $ از نتا لرن با کک باک 
ر کے ےر و بو 


آلارضِ واتبع ونه ملم کمتل ڪلب ن َيل ONE‏ 0 
لهت € [الأعراف : us‏ و کل ای یازا ار 
م يلوا كمل لحار بحل اسما بس مسل لموم الذِت كديا ات 
ا الجسة .]٠‏ وقال النبى م : لماي وی تاق پء وة 
في قيه»" وقال ل : «الذي يتكلَّمٌ يوم الخُمعة والإمام يَحطبُ كمل 
الحمار يحمل أشقارًا». 

e Il‏ ك وليدا 

تهى المُْصَلَيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم بديه! بل قذّم الركبتين إلا إذا 
كان هناك عذر» کرجل کبیر یشقٌ عليه أن بزل الركبتين أوَلاً > فلا حرج» أو 
اسان رشن ا اا رک ورا ادف 

ولابدً أن يكون السجود على الأعضاءِ السبعة: الجبهة» والأنف تيع 
لهاء والکقین» والركبتین ين» وأطراف القدمين . فهذه سبعة أمرنا أن نسجد 


)۱( ا ار كتاب الهبةء باب هبة الرجل لامرآته والمرآة لزوجهاء 
رقم(۹۲۲٦۲)»‏ ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم(۲۲١١).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۱/ )۲۳١‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 

ضعفه .)٠٠١/١(‏ وضعَّفَ الألبانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 

رقم(۱۳۹۷). ۰ 


باب المراقبة ) 
o‏ 


مایا اقل اار یرل ما ا راا با لای ارا را بول 
فنقول: سمعًا وطاعة ونشجد على الأعضاء السّبعة في ج جميع السجود» 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجوز أن نرفع شيا من هذه الأعضاءء بل لابد أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السُجود ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدَميه بعضهما إلى بعض 
ولا فرج . 

أما الركبتانٍ فلم يرذ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانِ فتكونان على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلا 
حتی تسج بینهما» فلها صفتان : الصفة الأولی : آن تردّها حتى تكو على 
خذاء الكتف والصفة الانة: أن تقدمها فللا حت تكون غل حذاء 
الجبهةء كلتاهما وردتاعن الرّسول عليه الصلاة والسلام. 

وينبغي أن تجافي عَضدَيْكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصّفبٌ وحفت أن يتأذّى جا اا ا 
لأنه لا ينبغى أن تفعل سنة سل يتأذّى بها أخوك المسلم و ش عليه . 

زرا ا ا 
حال السجود امتدادًا طویلاء حتى تكاد تقول إنهم منبطحون» وهذا لا 
شك أنه حلاف السُنة» وهو بدعة . بل السّة أن ترفع ظهرل وأن تعلو فيه . 

وهذه الصْفة التي أشرث إليها من بعض الإخوة كما أنها حلاف السنّة 
ففيها إرهاقٌ عظيم للبدن» لأن التحمّل في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود. 


CD‏ ست افاس 
ففيها مخالفة المْنة وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ينبي إذا رأيتم أحدايسجدٌ 
على هذه الكيفبة أن ترشدوه إلى الحقّ» وتقولواله : هذا ليس بسئّة . 
وينبغي في حال السجود أيضا أن يكو الإنسان حاشعًا لله عر وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالی؛ لاك سوف تقول: سبحان ری 
الأعلى» أي تنريهًا له بعلو عر وجل -عن كل سمل ونزول» ونحن نعتقد 
بأن الله عال بذاته فوق جميع مخلوقاته» کما قال الله : # سبح سم ريك 
آَل € [الأعلى : ١]ء‏ وإثبات علو الله في القرآنِ والسنة أكثر من أن يُخْصر . 
والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى الماء إلى الله عر وجل » وفي السماء 
فوق کل شيء٠‏ وقد ذکر الله آنه استوی على عرشه في سبع آیاتِ من 
القرآنء والعَرش أعلى المخلوقات» واله فوق العرش جل وعلا. 
ومن أرکان الصّلاة: الطمأنينة أي : الاستقرار والسّكون في أركان 
الصّلاة» فيطمئ في القيام» وفي الكوع» وفي القيام بعد الركوع» وفي 
السجود» وفي الجلوس بين السجدتين› وفي بقَيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الا و أبي هريرة رضي الله . 
عنه""“ أن رجا جَاءَ فدخل المسجد فصلى» ثةً سلّم على النبى اة فر 
ا «ازجع فصل فإك لم قصل يعني لم تصلّ صلاة 
تجزئك . فرجع الرّجلٰ فصلى» ثم جاءَ فسلّم على النبيّ ية فردً عليه 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أمر النبي يا الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(۷۹۳)» ومسلم› کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل ركعة» 
رقم(۳۹۷). 


باب المراقبة 
e Daa‏ 


وفال : ازجع قصل فإك لم ثصَلٌ؛ فرجع وصلّى ولكن كصلاته الأول 
ثم جاء إلى النبي بيه وسلّم عليهء فر عليه وقال «ارجغ فصل فإك لم ' 
تَصل» فقال : والذي بعثكَ بالحقّ لا أحسنٌُ غير هذا فعلَمْني . 

وهذه هي الفائد من کون النبيّ ي لم پُعلةُ أل مرة» بل رَه حتى 
صلى ثلا مرّات؛ من أجل أن يكون متشوفا للعلم» مُشتَاقًا إليه» حتى 
يأتيَةً العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماءء ولهذا أقسم 
E‏ وطلبَ من النبٌ ل أن يعلمه . ومن المعلوم أن 
النبیَّ ية سوف يعلمه» لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوب»› ذا كان هر 
الذي طلب أن يعلم صار أشدً تمشُكا وحفظا لما يُلقى إليه . ) 

وتأمَلٌ قَسَمَهٌ بالذي بعث النبيً ييه بالحقّ. فقال: «والذي بعَثك 
بالحَقَ» وما قال «والله!» لأجل اا ی ا ا 
النبي ايا حن . 

فقال له النبنْ عليه الصلاة والسلام: «إذا قَمْتَ إلى الصلاة فاسبغ 
الوضوء» آي : توضا وضوءا کاماّ (: ثم استقبل القبلة فكَبر» أي : قل : الله 
أكبر» TT‏ و yy‏ 
a‏ ثم ارک حتی تطمئن راكعا» اف 
تسرع» بل اطمئر واستقرَ. ( ثم ازفع حتى تطمئنٌ قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئٌ كما كنت في الركوع› ا أن یکون الركوع 
E AE‏ ن أو متقاربين . انم اسجد حتّی تطمر ساجدا» 
آي : : تطمئن وتستقر تف" هثم از حنى تمع جالتاء وهه الجاسة بين 


شرح رياض الصالحين 


سن 


السجدتين . «ثم اشجذ حتى تطمئنٌ ساجدا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
«ثم افعل ذلك في صلاتك کلها) ائ افعل هذه الأركان: القيام» 
والركوعء والرفع منه» والسّجودء والجلوس بين السجدتين» والسجدة 
التانية» في جميع الصْلاة. 

الشاهد من هذا قوله : «حتی تطمئن»» وقوله فیما قبل : «إِنّك لم 
َصَل» فدلٌ هذا على أنه من لا يطمئنٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسجود والجلوس 
الجا ا اة الانيا 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقر بقدر ما يقول الذَكَرَ الواجبَ 

في الركنء ففي الركوع بقدر ما تقول : «سبحان ربي العظيم؟ وفي السجود 
كلك فر م فول «سبحان ربْىَ الأعلى». وفي الجلوس بين 
السجدتين بقدر ما تقول : رب اغفرلي»»› ا بقدر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»» وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من ال أن 
الطمأنينة أم” فوق ذلك ؛ ا كرد الا مار ان رل و ا 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر ؛ لان الإنسانً إذا قال : الله أكبر» سبحان 
ري العظيم» ثه يرفم أين الطّمأنينة؟ 

فالظاهر أله لاب من استقرار بحيث يقال : هذا الر جل مُطمئنَ . 

وعجبا لابن آدمَ كيف يلعب به الشيطان!! هو واقفٌ بين يدي اله عر 
وجل - يناجي الله ويتقرّب إليه بكلامه وبالثناءِ عليه وبالدعاءء ثم كأله 
ملحوق في صلاته» أن عدوا لاح له فتراه يهرب من الصلاةء لماذا؟ 


باب المراقبة ® 


أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدّنيا يناجيك ويخاطبك› لو 
بقيت معه سّاعتين تكلمة لوجدت ذلك سهلاء تقفٌ على قدميك» ولا 
تقل من رکوع إلى سجود وإلی جلوس؛ وتفرح أن هذا الملكٌ يكلمك 
ولو جلسَ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك» 
ورزقك وأمدّك› وأعدّك» تناجيه وتهرتأ هذا الهروت؟! 

لكر الشيطان عدو للاإنسان» والعاقل الحازم المؤمنُ هو الذي يسّخذ 
الان عدو كا فال اه ال و و ال لك عر ماده عر ا 
يدعو جرم ل كونوا من صي السعبر € [فاطر : .]١‏ 

فالواجبٌ على الإنسانِ أن يطمئنٌ في صلاته طمأنينة تظهرٌ عليه في 
جميع أفعالٍ الصلاة» وكذلك أقوالها. 

مسألة: ما حكم مَنْ لم يقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجه الكمال» يعني 
أله أخلّ ببعض الأشياء المُكَمّلة للصّلاةء فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثاد : لو اقتصر على «اسبحان 
ربَيّ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيًاء لكلّه محرومٌ من زيادة 
الأجر في التسبيح . 

وأمَا من لم نها أضاد» يعني أله تركها بالكلية» فهذا اف مرت عن 
الإسلام TS‏ يخرج من عداد المسلمينَ في الدنياء 
ويكون في عِداد الكافرين في الآخرة» أخبر النبي ية آنه حشر حشر مع فرعون»› 
وهامان» وقارُون» و بن خلف» وهؤلاءِ رؤوس الكفرة تحشر معهم. 


شرح رياض الصالحين 


Da 


والعياذ بالل . 

أمّا في الدّنيا فإنه كافرٌ مرت يجب على ولي الأمر أن يدعوة للصلاةء 
فإن صلًى فذاكء وإِنْ لم يصلٌ قتله قتل ردة والعياذ باللهء وإذا ل تل رة 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلدء وحُفرَ له حفرة ورم فیها حتی لا یتأذی 
الا اتخ رل ناي اها راسا امت فو جه لرا 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا تلب ولا نکفنه ولا صلی عليه» 
CID La‏ 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُزاف أم تَحَامُل أم عاطفة؟ 

قلنا: ليس جرّافاء ولا تحامااء ولا عاطفةء ولكشّنا نقول بمقتضى 
دلالة کلام الله تعالی وکلام رسوله بیو وکلام أصحاب رسوله رضې الله 
2 

أا كلام الله : فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين : # فإن 
تابا وا ڪاموا الصلوه وتوا لوه وکېن ألَِنٍ€ وإِنْ لم یکن؟ فليس 
إخواتًا لنا في الدين» وإذا لم يكونوا إخوانًا لنا في الدين فهُم كفرة؛ لأن كل 
مؤمن ولو کان عاصِيا أكبرَ معصية لكنّها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لناء 
a SG LEE E‏ 
ُخرج م الملّة؛ لن البيّ يو قال: «سبات المسلم موق و وقتالة 
كمُر"» ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 


0 فا 


E‏ ِي الُم فكلا دصحو ينما 


ا 
۰ 


ae a‏ ل ادى < فان فا“ 
U‏ ءل 
س 


ii .‏ رچ ر ت س ے ع 
oF eA (5 FN “f gr 1‏ 
کنیا ت اتر اا1 ی میب امیت © ا الموینو خر 
TEA ۴‏ :4 
e‏ 


< 2 صر 


فإذا قال الله في المشركين : # إن تاوا وأقاموا الصلوة َا الڪ 
نكم في يِن € [التوبة : ۲۱١‏ إذا بهذه الأعمال فليسوا 
بإخوة لناء هذامن القران. 

أما من السنة : فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما أن الرسول إا قال: «بين الرجُلِ وبين الشرلٍ 
والكفر ترك الصلاة؛'“ والبْية تقتضي التميير والتفريق» وأن كل واحدٍ 
غير الآخرء «بين الرَّجُل وبين الشرك والكقر ترك الصلاة» فإذا تركها صارَ 
غير مسلم» صار مشرکا أو كافرًا. 

وما روا أل المُننِ عن بُريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن لني 
بيا قال : «العَهدٌ الذي بيّتنا وبينهم الصّلاهٌ» فمن تَركها فقد كفر» العهد 
الذي بيننا وبين الكقار أي ئ الشی؛ ء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن 
تر کها فقد کفر› EET‏ 


)1( تدم تخریجه ص (۳۰۵). 
(۲) تقدم تخریجه ص (۳۰۳). 


شرح رياض الصالحين 
e CD‏ 


وهذا نص في الموضوع ! 

أا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قال عبد الله بن 
شقيق - وهو من التابعينَ المشهورين - قال رحمه الله : «كان أصحاب 
محكد اة لا يرون شينًا من الأعمال تر كه كف غير الصلاة». 

وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه ‏ 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم. 

وإذا قذدّر أن فيهم من خالف فان جمهورهم - أَهْل الفتوى منهم - 
يقولون إِلّه كافر . 

هذه ادل من كلام الله تعالى وكلام رسوله ية وكلام الصحابة رضي 
الله عنهم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافية للجنس» تنفي الكثيرً والقليلء والذي 
لا حظ له لا قلي ولا کثير في الإسلام ما هو إلا كفر» إِذن فمن ترك الصلاة 
فهو کافر . 

ویترتب على ترك الصلاة أمور”دنيوية وأمو ر أخروية : 

الأمور الدنيوية: ) 

أولاً: أله بُدعى إلى الصلاةء فان صلّى وإلاً فُْلْء وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبًا» وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


(۱) تقدم تخریجه. ص ۳۰٤(‏ ). 


باب المراقبة 


رقا بن یدوا 0 کل مل ارد عن وملام ااب دی اه ان زجع 
وإلا فل . 

قال الرسول اة : «من بل دینه فاقتلوه»“. 

:لارو إفا خطب» وإن رج فالعقد بال» والمراء لا تح له 
أن طافاة وهي طا اج والاة بالهء لأن العقدَ غير صحيح؛ لقوله 
تعالی : ٭ إن یشون میک دک رموش ل آل کار لا ھن عل ف واد هم یاون ّ4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

ثاثا : أله لا ولاية له على أولاده» ولا على أخواته» ولاعلى أحَدِ من 
الناس؛ لان الکافرَ لا یمک آن یکو ولیًا على مُسْلم أبدّاء حتى به لا 
ُزوجها. ۰ 

لو فرضنا واحدا بعدما تزوّج» وبر وصار له بنات» صارَ لا يصلي 
والعياذ باله ؛ فإنه لا يمك أن يزوح بنته. 

ولکن إذا قال قائل: هذا مُشکل» يو جد اناس عندهم بناتٌ وهم لا 
یصلون» کف نعمل؟ 

نقول: في مثل هذه الال ا كان ل يى الا قران د 
النكاح للبناتِ فإن الزوح يجعلٌ أخاها أو عكّها مثا أو أحدًا من خَصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَّب ترتيب الولاية» يعقد له بالسرٌ عن أبيها حتى 


(1) أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم› رقم(1۹۲۲). 


کک شرح رياض الصالحين 
يتزوّج امرأة بعقِ صحيح» أما عقد أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌ فلا يصحَ»› ولو 
يعقد لف مرَة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناءِ زواجه انفسخ نكاحه» ومثاله: رجل 
ترج امرأة وهي تصلي وهو يُصلي» وبعد ذلك ترك الصلاةء فإننا نقول: 
يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّي» فإذا فَرّقنا بينهما 
واعتدَّت فانه لا يمک أن يرجم إليهاء أما قبل انتهاء العِدّة» فإنه إذا أسلم 
ورجح إلى الإسلام وصلى فهي زوجته» ما إذا انتهتِ ت العدَّة فقد انفصلث 
ا 0 ۷ بو و صان رل یر انز لای ری 
ل ا و ا و 
ترجع إليه فلا بأس بدون عقد» وهذا القول هو الراجح؛ لدلالة السّة 
عليه» لكنٌ فائدة اليد هو أنها قبل العِدَّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العِدّة فلها الخيا ر إذا أسلم » إن شاءت رجعت إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاًهٌ لو كان 
ق ا و ا 
الصلاة ولا على أحدٍ من عباد الله المسلمين أبدّاء حتى لو كانت ابنتة فإنه 
لايزوّجها؛ لأنه ليس له ولاية عليها. 

اا و دل اا ر کو ول س 
ولايُدفن مع المسلمين» وإنما يُْرَح به إلى الب ويحفر له حفرة رمس فيها 
رمسًا لا قبرَا؛ لأنه ليس له حرمة. 


باب المراقبة ) 


ولا يحل لأحدِ يموت عنده شخص وهو یعرف أنه لا پُصلی أن يُغسّله 
أو ار هت الان يرن عله كر بالك ا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنب - عليه الصلاة والسلام e‏ 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلامء قال: * ولا نصل عل أحد 
منم ما ات آبدا ولا قم على کبردء | ب کت ايار (لتربة: »)۸٤‏ دل هذا على أن 


ری ومن القيام على القبر بعد الدفن. 


وقال الله تعالى : # C‏ گے ی ایت ما ل عفرو 
لٽمٽرڪين وڙ ڪا اولي ي م بعد م E Or‏ 


٠ .]1١۳ البحيم € [التوبة:‎ 

رسال بم اناس عن الرجل الم برا اصلاو بتك للسلاة عل 
بعد مَوته وأئت شال هل هو يُصلّي أو لا؟ 

فن : إذا كان هذا الشك مبنيًا على أصل فإِنكَ إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللهم إن كان مؤمسًا فاغفر له وارحمه» فتقيّدةٌ وبهذا تلم من 


شره. 
وما الأمورالأخروبة المترتة على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ -العذاب الدائم في قبره» كمايُعَذَّب الكافرٌ أو أش. 
۲ آنه حشر يوم القيامة مع فرعو وهامان وقارود وبي بن خلف . 
۳ أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الأبدين . 
ly EEA EE A as‏ 
ببعض النصوص» ولكنٌ هذه النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة : 


ی شرح رياض الصالحين 

: -إمَا أله ليس فيها دلالة صلا على هذه المسألة» مثل قول بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : * إن أله لا يهر أن درك بو وَعْمر ما دو ذلك لمن‎ 
كا [النساء: ۸٤]ء ومن جملته تارك الصلاة.‎ 

فنقول: إن تارك الصلاة في ظاهر حديثِ جابر الذي رواه مسلم أله 
مُشرك وإِنْ كان لا يسجد للصّنم» لكنه مُسَبعٌ لهواه» وقد قال الله : # أفرعِيتَ 
من اند لهم هوه وأض له أ عل عار [الجاثية : ۲۳]. 

ثم على فرض أن مفهوم الآية أل ما دون الشرك تحت المَّشيئة» فإن 
هذا المفهوم حص بالأحاديث الدَالَةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوق - وهو أقوى دلالة من المفهوم - يخصّص عمومّه بما دل على 
الخصيص» فما بالْكَ بالمفهوه؟ 

۲ - أو استدلوا بأحاديٿ مُمَيّدة بما لا يمكنٌ لمن اتَصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة. مثل قول النبىٌّ بي : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله“ فإن قوله : «يبتغي بذلك وجه الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسان الصلاة؛ لأنّ مَنْ قال لا إله إلا الله » يبتغي بذلك وجه اه 
فلاب أن يعمل عملا لما یبتغيه وهو وجه الله . 

وأعظم عمل يَخْصل به رضا الله - عر وجل - هو الصلاة. فهذا 
الحديث ليس فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأله ميد بيد يمتنع 
معه غاية الامتناع أن يَدَعَ الإنسان الصلاة. 


.)٤١٥١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت»‎ )١( 


باب المراقبة 


او مقي بحالٍ يعذرٌ فيها من ترك الصّلاةء» مثل حديثِ حذيفة الذي 
أخر جه بعض i SEN‏ 
الله » وهذا في وقت اندراس الإسلاء ٠“‏ وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من الّار؛ لأنهم مَعْذورون بعد العلم 
بفرائض الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قومًا في بادية بعيدون عن 
المدنء وبعيدون عن العلمء لا يفهمون من الإسلام إلا «لا إله إلا الله» 
وتاغل دافا ا 

٤‏ -واستدلوا أحاديتَ عائة» وهذه الأحاديث من قواعيِ أصول الفقه 
أن العام يْحَّصَصٌ بالخاصَ» فالأحاديث العامة الدَالَه على أن مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو في الجلَّة» وما أشبه ذلك نقول: هذه مقيّدة أو مخصوصة 
بأحاديثِ كفر تارك الصلاة. 


)١(‏ نص الحديث عن حذيقة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : «یڈرس 
الإسلام کما یدرس وشي الثوب» حتی لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نشك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوز» يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةء ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم رها عليه ثلاثًا. كل ذلك يعرض عنه حذيفةء ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلاثًا» أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلم» رقم(۹٤١٠٤)»‏ والحاكم في المستدرك (٤/۷۳٤)ء‏ 
وقال: صحیح :)۲٠٤/۳(‏ هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 


سر( 


شرح رياض الصالحين 


هو استدلو | بأحاديث ضعيفة لا تقّاو م الأخادين لحب ة إلذالة 
على كفر تارك الصّلاة» فضا عن أن تَحَارضهاء فهي لا تعارض ولا تقاوءُ 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. 

ثم إن بعضهم لمَّا لم يتسر له إقامة الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرٌ قال: إلّه يحمل قوله ب «بين الرَجّل وبين الشرك والكفر ر 
الصلاة'“» على الكفر الأصغر والشركٍ الأْضغر» فیكونٌ بمعنى قول ابن 
عباس رضي لله عنهما: «ُفر دون كفر» فيقال: ما الذي وجب لنا أن 
نحمل الحديث على ذلك» ا ول دل مار و 
الكفْرٌ الحقيقَي الأكبر . 

كيف وقد قال الرسول عليه الصّلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك»» فجعل هنا حدًا فاصلاً «بَيْن» والبينة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المُراد بالكفر الكفرٌ الأكبر . 

وحينئل تون أدلّةٌ القول بكفر تارك الصّلاة مُوجبةٌ لا مُعَارضَ لها ولا 
مقاوِم لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسلَة رسوله بلا 
على حكم من الأحكام أن يقول به ؛ لألّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المشرع 
الله » ما قاله تعالی وقاله رسوله اة فهو الشّرع» نأخذ به ونحکم بمقتضاه» 
ونومن به سواءٌ واف أهواءنا أم خالفهاء فلابدً أن نأخذ بما دل عليه الشرع . 


)۱( تقدم ا ص (۰۵). 


باب المراقبة 
ED‏ 


واعلم أن كل خلافِ يقع بين الاَمَة ة إذا كان الحامل عليه حسن القصد ) 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام عليه ولا بُضلل› أنه 
وقد قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا حَكم الحاكم فاجتهد 

ثم صاب قل أجُران. وإذا حَكم فاجُتهد ثم أخطأفله جر 0 

SA 
الدليل عنده.‎ 

اا من عاند وص بعد قيام الحجُة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وبهذا التقرير نعرفُ أله يجب الحذر الَا من التَّهاونٍ بالصلاة» وأنّه 
جت على ھن رای شخ صا یار ا ها أن فة عر نة رحد لعل الله أن 
بهديَه على يده فينالٌ بذلك خیرا کثیر!. ا 

وقوله : إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاء» وإتيان بمعنى مَجيء» وآتی ہمعنی جاء» وآتی 

تفخ اغط: 

فإيتاءً الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيَنَ الله سبحانه أن يُعْطوا إاهاء 
والزكاة مأحوذة من الرّكاء» وهو الطهارة واللّماء؛ لأن المزكي يطهُر نفْسَةٌ 

من البخل› وينمًي , ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لذ ِن ويم صد ا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاًء رقم(۲٠۷۳)»‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاء رقم(١۱۷۱).‏ 
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هرهم وروم با [التربة : .]١ ۰١‏ 

والزكاة تعريفها: صب ممَدَرٌ شرعا من مال مخصوص لطائفٍ 
مخصوصة . 

یامن لا ر کا > بل أموال معينة معينة 
الصلاة والكلاي e‏ و القران. 

ل فوا ا ا 0 


بنها الرّسول عليه 


شروط . 

والزكاة جزءٌ بَسيط يودي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام» طهر 
بها نفسَةٌ من البخل والرًذيلة» ويُطهّرُ بها صفحاتِ كتابهِ من الخطاياء كما 
قال النبىٌ لا : «الصَدَقَةٌ تُطفىء الخطيئة كما بطفىء الماء ال" 
وأفضل الصّدقاتِ الرّكاةء فدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطوٌعًا؛ لان الله تعالى e‏ القدسي : وما تقوب ت إلى 
عدي بشيءِ أحَبَّ إلى ما افتَرضته عليه“ ٠‏ وركعْة من صلا مفروضة 
أفضل من ركعة من صلاة تطوع » فالفرائض أفضل من التطوع . 

ففي الزكاة تكَفيرٌ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الخُلّق؛ لأ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(١۱٦۲)»ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم(۳۹۷۳). والإمام 
أحمد )۲٤۸/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(١٠١٠٠).‏ 
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في محبة الله» كما قال الله تعالى: واحسوا ل اله مب لمحت 4 
[البقرة: .]٠۹٩‏ 

وفى الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس؛ لأ المقراءَ إذا أعطاهم الأغنياء 
من الزكاةء ذهب ما في نموسهم من الحقدِ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 
Ehle r a‏ 

وفي الزكاة ايا إغناء اللفقراء عن القملطة لان افق إذا قد 
N PEE EE‏ 
الأموال؛ لأنه لبد آن يعيش» لايد أن يأكلَ ويشرب» فإذا کان لا يُعطیٰ 
E ES‏ أن يتسلط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا : جلب للخيرات من السّماء» فإنه قد ورد في 
الحديث: «ما مَتَحَ قوم زكاة أموالهم إلا منوا القَطر من الماء»“. 

فإذا ادى الاس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصل في هذا نزول المطر ونبات الأرّْض وشبع المواشي 
وسقي الاس بهذا الماء الذي ينزل من السماءء وغيرٌ ذلك من المصالح 
الكو 


(۱) اخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(۹٠١٤)»‏ والحاكم في 
المستدرك (٤/١٤٥)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ي 
2 . وقال البوصيري في الزوائد(۳/ :)۲٤٠١‏ هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(١١٠).‏ 


س _ شرح رياض الصالحين 

وفى الزكاة أيضًا : إعانة للمجاهدينَ في سبيل الله ؛ لأنّ من أصنافِ 
الزكاة الجهاد في سبيل الله » كما قال الله : وف سی لای . 

وفي الزكاء تحرير الرقيتي من الرق؛ ئن الاشسان مخررلەان ى 
عبدًا مملوكا من الزكاة يِه ؛ لأن الله قال : وني آلرقاي). ٠‏ 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذمم من الديون . کم من [نسانٍ ابثلي بترلکم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاةء فيحصل في هذا خير کثیر › فكاك لذمته 
ورد حَقّ لمن له الحق. 

وفي الزكاة أيضاً: إعانة المُسافرين الذين تنقطع بهم السّبلء فيضيع 
ماله الذي اتی به معه ولا يجد ما يُوّصله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
بُوصله إلى بده ولو کان غنبًا في بلده . 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَالح كثيرة› ولھذا صارت ركنا من أركان 
الرسلام. 

ا ال ا اوا و ی ا 
بالتّهاونِ بالصّلاة أو لا؟ 

والصّحيح أله لا يكمُر» ودليلٌ ذلك ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبيً يو قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي 
متها حلٌها 9 إذا کان يوم القيامة فحت له صفائځ من نار فاخي علبها في 
نار جهتم فيوئ بها جَنبة وجبينۀ وظهڙه» كلما بردَٽ اُعيڌٽ في يوم کان 
ا دی آ ا ن ای چن ااا ی ی إا إلى 
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الحتةء وإمًا إلى النار»" فإن هذا الحديث بد علی آله لا يكف لأنه لو 
کان كافرًا بترك الزكاة لم يكنْ له سّبيل إلى الجِلّة» والحديث يقول: «ثم 
يُرى سبيله : إمّا إلى الجتة وما إلى التأر». 
وعن الإمام حم رحمه الله - رواية أله يكر إذا بخل بالزكاةء قال : 
لأنها ركن من أركانِ الإسلام» وإذافات رک ما ركان البيّت سَقَّط الَيّتٌ . 
وك E‏ إلا آله على خطر عظيم لادا 
وفيه هذا الوعيد الشديد. ٠‏ 
مسألة فى الأموال الرّكوية: لان لاال ل افا 6ة بل منها 
ما فيه ازكاة ومنها ما لا زكاة فيه» فالزكاة واجبة في أمور: 
ألا : الذهبٌ والفصة: فتجبُ الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
کانث قود کالدّراهم والدّنانير او برا كالقِطّم من الذهب والفضة أو 
حلا لن أو ستخارء أو غ ذلك فهذا المعدن وهو الده رأة 
فيه الزكاة على كل حال» لكنْ بشرط أن يبلغ التصاب لمدّة سنة كاملة . 
والنصات من الذهب: عمس وتناتون جرافا والأصابة من الفضة 
سثة ومول وال سردا وهي خمس مائة و وتسعون 
جرامًا(۹٥).‏ 
فمن عنده من الذهب أو الفصَةٍ هذا المقدا ر مَلَكَ الأصاب» فإذا استمء 
ذلك إلى تمام السنة فيه الزكاة» وإ نقص فلا زكاة فيه . 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم(۹۸۷): 
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لو کان عنده ثمانون جرامًا فلا زکاة عليه أو کان عنده حمس مائة 
وتسعونٌ جرامًا )٥۹٠(‏ من الفضة فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء: هل كمل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ 

يعني لو ملك نصفَ نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضة» 
فهل يْكْمِلٌ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجبٌ عليها الزكاة أو لا؟ 

الصَحيح أنه لا يكمل الّهب من الفصّة» ولا الفضة من الذهب» فكل 
واحد مستقل بنفسه» كما أله لا يكمل البْرّ من الشعير» أو الشعيرَ من ابر 
فكذلك لا يُکمل ر ا ا 
الإنسان نصفٌُ نصاب من الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضةء فلا زكاة 

ويلْحَ بالذهب والفصّة ما جَرى مَجْرى الذهب والفضة» وهي العملة 
النقدية» من وَرٍَ أو تُحاس أو غيره» فان هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا 
بأحدِ النقدين» بالذهب أو بالفصّة» فلن لم تبلغ فلا زكاة.. 

فمثا5 : إذا كان عند الإنسان ثلاتّمائة من الرّيالات الورقية » لكنها لا 
تبلغ نصابا من الفضة» فلا زكاة عليه » لأن هذه مربوطة بالفضة . 

وأما الجواهر التّمينةٌ من غير الذّهب والفضة» مثْلٌ اللؤلؤ والمَرْجان 
والمعادن الأخرى› كالألماس وشبههء e‏ 
الإنسان منهاء إلا ما أعَدَهٌ للتًجارةء فما أعَدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
N GS E‏ ) 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 


) باب المراقبة‎ 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرط أن تبلغ نصابًاء وأقل نصاب في الإبل 
خمس» وَأقَلٌ صاب في البقر تلاثون» وأقل نصاب في الخنم أربعون. 

والهة للت رها م الأموال إا بلحت الاب فا زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرتبة . 

ي ان من ال اا می ا با وای رین 
(۱۲۱) فیکون فیها شاتان . ) 

فالوقص ما , بن الصاین لیس فی زکاةء فمن أریسین لی مالٍ وریز 
كلها ليس فيها إل شاةً واحدة. ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(۲۰۱) ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : - 


شياه» وفي ثلائماتةٍ وتسع وتسعين ثلاث شياء» وقي آربعمائة: آریع شیاه 

وكذلك الإبل: من اربع وعشرير فاق زكاتها من الخنم على کل 
خمس شاةً» ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكاتها من الإبل» لكنها 
a‏ 

اة الأنعام ر بشترط ووب الزكاة فيها أن تبلغ الصاب» ر 
تکون سائمة› وال اة الراعية التي ترعی في البرٌ ولا اف اا السة 
EN NS:‏ 

فإذا كان عند الإنسان أربَعُونّ شاة تسرح وترعى كل السَنة ففيها زكاة» 
وإذا كانت تسر وترْعى ثمانية اشر ففيها الزكاة» ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت ستّةٌ أشهر ترعى وستَة أشهر تعلف فليس فيها زكاةء وإذا كانت 


۶ 


خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلف فليس فيها زكاة» وإذا كانت تعلف 
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کا ال فل ها ا ا ا ا 
أكثرَها. 

ولكنإذاكانالإنسان متَاجرًافي الغنم مثا وليس ببقيهاللشّمية 
e‏ 
الزكاة» ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة ؛ لأ عروضَ 
ل ا ات الا راد 
OEE a EO‏ 

الث من الأموال الزكوية : الخارج من الأرض من حُبُوب وثمارء 
مثل التمر» والبرّء والارزء والشعير» وما أشبهها. وهذا لابد فيه من بلوغ 
اللصاب وهو تلامائة صاع بصاع النبى وي . ويعرفه الذين يأخحذون الزكاة 
من الفادخين. ٠‏ 

فإذا كان عند الإنسان نخل يْمر» وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة» ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّب فيّظلم» ولا 
من الرّديء فيظلم » وإنما يكونْ من الوسط . 

وإذا باع الإنسان ثمرَه فإنه يزكي من الثمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض الحر> إن گان شرب سا بذرن مکائن أو رار قان ف 
العشر كامااء واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثا عشرة آلاف كيلو 
فالو اجب عليه آلف كيلو . 

آنا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط» As‏ 
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يُسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثرّ من الذي يُسقى بلا مؤونة. 
فكان من حكمة الله ل - ورحمته أن حمَبَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. 
أما الرابعٌ من أصناف الزكاة فهو عُروض التجارة: وعروض التجارة: 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارةء من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتِ 
وغيرها» فليس لها شيءٌ معيّن» فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملکته من 
أجل أن تنتظر فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
ومقداه الزكاة فيه ربع العشر کاله والفضةء آي : واحد ف 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 
وإذا كان لديك مال وأرّدت أن تحرف مقار الركاة فالسا سهلة: 
أقسُمٌ الما على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. 
فإذا كان عند الإنسان أربعون ألما من الدّراهم» فزكاتها ألفٌ درهمء 
وفي مائة وعشرينَ لف ريال ثلاثةٌ آلاف ريال» وهلم جرًاء المهوٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَّ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 
وسمى. عروضن التجارة غروضا لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
ويزول» فكل شيءٍ یعرضنُ ویزول بُسمّی عَرَضاء کما قال الله تعالی : 
بسو بعرت الحو الیکا [النساء: .]۹٤‏ 
والأموال التجاربة هكذا عند التجار» يشترى الإنسان السّلعة لا يريد 
عينها» وإنما يريد ما وراء‌ها من كِسْب» ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعها» فعروضُ التجارة إذن كل ما أعدَهٌ الإنسان 
للاتجار ففیه زكاة . ) 

TEE‏ العُروض أله إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما 
عندك من هذه العُروضٍ وتخرج ربع عُشر قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
Dl‏ 

ا کا رکا رر واشتری سلعةً في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج 
E‏ 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عروض التجارة 
بالنة! عروض التجارة مبنية على القيمة» والقيمة لها سنة عندك فتقدّرها 
بماتساوي وقت الوجوب» سواءٌ كانت أكثرَ مما اشتريتهابه أم اقل . 

فإذا در أنكٌ اشتريتها بعشرة آلاف ريال(٠٠٠٠٠)‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(٠٠٠۸)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
ا بشمانيةٍ وكانت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة. وإذا كنت لا تذري هل تكسبْ أو لا تكسب فالمعتبر راس المال» 
فاعتبرٌ راس المال . 

مصارف الزكاة: 

تصرف الزكاة إلى الذين عبّنهم الله بحكمته» فقال تعالى : ( إا 
والترمين وف سیل الله أبن اسيل رة م آله »أي : لابدٌ أن 


ی 
س 
Ê‏ 
۰ 
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تكونٌ الزكاة في هذه الأصناف ‏ اء عر يم [التوبة: .]٠١‏ 

فالفقراءٌ والمساكين : هم الذين 9 يجدون کفایتهم وكفاية عوائلهم 
لمدّةسنة. 

مثاله اک ا ان ف > لکن عنده 
عائلة يَصرف ستَةَ آلاف ريال فھذا یکو ن فقيرا؛ لأنه لا یجد ما یکفیه . 

فنعطيه أربعةً وعشرين ألمًا من الزكاة من أجل أن كمل نفقته. 

ورجل اخ ای ی اغب 8 عنده عائلة كبيرة» 
A US E‏ ˆ ألقاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين 
ألما . يقول العلماء : نعطيه ما يكفيه لمدّة سنة E‏ 
سَلَة» أله على مدار السَنةٍ ا ا ا 
العلماء ال 

فإذا قال قائل اا ا : الفقيرٌ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهمٌ فالأهم والله تعالى قد بدأ بالفقيرء 
e‏ 

الثالث : العاملونَعليها: أي: الذين واه رتش الذولة أشر الزكا: 
يأخذونها من أهلها ويُنفقونها في e‏ فيعطيهم رئيس الدولة مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحفُونها بالعمل لا بالحاجة. 

فإذا قال ولي الأمر : هؤلاء الواح منهم إذا عمل بالشهر فراتبة ألفُ 
ریال» ا ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفون في 
الزكاة لمصلحة الّكاة فأعْطوا منها و 


سڪ CD‏ شرح رياض الصالحين 
بيت مال المسلمينٌ المالٌ العام ليوفرً الزكاة لمستحمًيها فلا بأس . 

الرابع المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يۇلّفون على و کون 
جل امن حي ویستاج ان تقر إیماته» فعطیة من انرعاء من أجل أن 
يالف الإسلام وبحب المسلمين ويتقرى» ويعرف أن دين الإسلام دين 
صلة ودين رَابطة. 

ا وو الات ا ا ا ف ج 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. ۰ 

a AD 


وشرَف في قومهم أو لا يشتر 
والصحيح أله ا 
الإإسلام كفى . ) 


أا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفع شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لان الواح من الناس ترفعة إلى وُلاة الأمور ويأخذود حقَّكَّ منه. 

الخامس: وفي الرقاب) : ذكر العلماء نها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن تشتري عبدًافتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن ساعد مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبُ هو العبد الذي 
اشتری نفسه من سیّده . 

الثالث: أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلمًا عند الكمار أو عند غيرهم» حتی لو 
اختطفَ مسلم عند أناس ظلمة ولم يَفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس 

الادس: قوله: والغارمين): والغارم: هو الذي يكونُ في ذمَته 
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دين لا يستطيع وَفاءء» أو يكون في ذمَته دين لمصلحة عامَة وإن كان 
يستطيع وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن الغرْمٌ نوعان: 

النوع الأول : الخارم لغيره. 

والثاني : الغارم لنفسه. 

الخارم لغيره ای ن ت این TT‏ 
قبیلتین نزاع ومُشاجرة ومخاصمة ومُعَاداة وبغضاء» فيقوم رجلٌ من هل 
الخير فيُصلح بين القّبيلتين على مال يلرم به في ذمّته» فھنا یکول غار ما لکن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامَة » وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيعطى هذا الرجل ما يُوفي به العْرْمَ وان كان غنيًا؛ لأن 
ااا اه ا ي 

فلو قر أن رج عنده مائة آلف ريال فأصلحَ بين قبيلتين بعشرة آلافِ 
ریا یستط یمان وها من ماله لکن تقول لا یازمه» بل یمن الز کا5 
يدفم به هذا الغرْم؛ لأ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يفت باب الإصلاح 
للنّاس؛ لألّنا لو لم ثُعِنْ هذا الرجل ونْعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسل الناسٌ عن 
الإصلاح بين الفئاتِ المتناحرة أو المُتعاد: بة» فإذا أعطينا من غرم صار في 
وا ا 

أما التوع الثاني : فهو الغارمٌ لنفسه» مثلٌ رجل استأجر بيا بخمسة 
آلافِ ريال ولیس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسة في أله وشربه ولباسه ليس محتاجًاء لكنْ يحتاجٌ إلى وفاءِ 
الدين الذي لزم بالاستئجار للبيت» ال عاج اج الان 
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الزكاة؛ لاله من الغارمين . 

كذلك إنسانٌ أصيبَ بجائحة اجتاحث مالهء مثل الحريق أو الخرق أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه فی هذا دير" فنعطيه ما يُسَدّد دينه» لأنه غير قادر 
ا 
فان کان قادرا» ue‏ رلک هل بجی آن يتخت الانسان لمن ل 
الدّين ويقول له : هذا الطَّلبُ الذي لك على فلان خذه وينوي من الزكاة؟ 

الحواب: نعم يَجُوز» وليس بشرط أن تعطي الخارم ليعطيّ الدّائنء 
بل لو ذهبت للطالب منذ اَل الأمر وقلت له : يا فلان بلغني نك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك» فتعطيه إيّاها» ولا حاجة 
اتان المد وذلك لان المقصود هو إبرا الذمة» وهو خاضل سواء 
أخبرتة أم لم تخبره ا ا ي ا : # چ لما آلصدقت للفقرك 
والسسكون ومين علا وألعرلفة فوج 4 كل هذه الثلات معطوفة على 
قوله : للفقراء) باللام # وف ألرقاب) ولم يقل وللرقاب» بل قال #في) 
الدّالة على الظرفية» يعنى أنك إذا صرفت الزكاة فى هذه الجهات يجوز 
وإ لم تعط صاحبها. 

e‏ و رتاپ( ټه من مدخو ن في 
اا رى لخدي 

فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الذّائن وأوفيه 


E 
اس‎ 
پا‎ 
م‎ 
ما‎ 
e 
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e 
إا کت ا رایت ی ی ارا بل بل أكل الدراهم‎ 
e aE EEE 
لو أعطيتة لافس لمال وبقيث دته نف فلا تعطه وأعط و اَم‎ 
إذا کان الغريمُ صاحبَ عَفّل وَدین» ولا يمكنْ أن يَرْضى ببقاءِ ذمَته‎ 
مَشغولة» ويغلبٌ على ظلّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فورا إلى‎ 
الدّائن ويقضي من ديّنه» فهنا نُعْطي الغريم» نقول: خذ هذه الدّراهمٌ أوفِ‎ 
بها عن نفسك؛ لان هذا أسشتة وأحسن» ولكنْ یجب علینا إذا كنا نوزع‎ 

الزكاة أن تَخذر من حيلة بعض الاس ! 

بعض الاس يدم لك كشقًا بالدّين الذي عليه» وتوفي ما شاءَ الله أن 
توفي» a E‏ فانتہه 
لهذا؛ ان و الا واد ا ع جال آم حرام» المهم 
اكتساب المال» فيأتى بالقائمة الأولى التى قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك» فانتبه لذلك . 

وقد فُدّمّ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلَّمٌ الدائنَ بناءً على الكشف 
الذي قدم» فقال الدائن : إنه قد اوفانی . وهذه مشكلة» لکن الأنسان 
ف وهو إذا اتقى الله ما استطاع» ثم تبن فيما بعد أن الذي أخذ الزكاة 
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ليس أهااً لها فإن ذمته تبراً» وهذه من نعمة الله . يعني لو أعطيت زكاتك 
شخصًا م تين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم نك اجتهدت فلا شيء 
عل وركانك اة 

السابع قوله : # وف سیل : 

والجهادٌ في سبيل الله هو القتال لتكونَ كلمة الله هي العلياء هكذا 
حدّده النبي ية حينما سل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَميةء 
ويقاتل ليْرّى مَكانه» أي ذلك في سبیل اله؟ قال : «مَنْ قاتل لتكون كلمة الله 
هي الخُليا فهو في سبيل الله»'“ء ا وقد تمذم الكلام 
على هذا" . 

تنبيه : يجوز قَتَلْ المُسلم الظالم في الحرب وإن كان مُسلمًا. 

فإذا قال قائل : وإن کان مُکرهًا؟ 

الجواث: أن شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله _ قال: إذا قاتل 
المُشلمون مع التار فإنهم بقاتلون وإن كانوا مُسلمين» ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ بأنّهم مُكرهونًَ فإنً لهم أجر الشهيد؛ لأنهم فلو 
ظلمًا من الذي أكرههم» لأن الظَلم على الذي أكرههم . | 

وإِن کانوا غير صادقين» بل هم مُحُتارون طائعون» فهذا ما أصابهم 


)۱( تقدم تخریجه ص .)۳٤(‏ 
(۲) انظر ص ۳۵). 
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وهم الذين جروه على أنفسهم . وقد قال - رحمه اله - في تعليلي ذلك : إل 
لا يعلم المُكره ST ET‏ 
والكراهة محلَّها القلب» فلا يُعلمٌ المكرة من غيره» فقتل المُكرَدفاعًا عن 
الحقّ وجسابة على اله . 

نعم لو رض آنه ر وهو مثلم حقيقة فإله لا يجوز قله أمّا في 
ميدان القتال فإنه بقتل . 

وقد ذکرها رحمه الله في الفتاوی في کتاب الجهاد ج(۲۸) ص(٤٤٥‏ - 
(oo‏ 

وقوله سبحانه تعالی : # وف سیل یل أ 4 يشمل إعطاء الرّكاة 
ااا اي وشراء الأسلحة له . 

وا چ انما يساق 

قال أهل العلم : ومن ذلك : أن يتفرغ شخصنْ لطلب العلم وهو قاد 
على التكش» > لكلّه تفرع من أجل أن يطْلْبَ العلمء > فإنه يُعْطىٰ من الزكاة 
مقدار حاجته؛ لان طلبَ العلم جهادٌ في سبيل الله . أمّام مَنْ تفرَعَ للعبادة فلا 
يُعطى من الزكاة» بل يقال اكتسب . وبهذاعرفنا شرف العلم على العبادة. 

فلو جاءَنا رَجُلان أحدهما دين طيَّبٌ ويقول: آنا أستطيع أن تكب 
لكنْ أحبُ أن أتفرَغ للعبادة من الصّلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن 
فاعطوني من الّكاة واكفوئي العمل! نقول: لا نعطيك بل اكتسب. 

وجاءَ رجل آخرٌ قال : أنا أريدٌ أن أتفرَغ لطلب العلم وأنا قادرٌ على 
التكشّب» لكن إن ذهبث أتكسَّبُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 
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أجل أن أتفرًغ لطلب العلم» قلنا : بعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
دلیلٌ على شرف العلم وطلبه . 

التامن : ابن السبيل : وهو الصنفُ الثامن من أصناف أهل الزكاة. 

قا فلم يكن 
عه ما بوصلا لی بلده» فإ على من الزکا ما صله إلى بلده. 

وليس هذا من باب المقراءِ والمَّسّاكين؛ لأنه غنىٌ في بلده» لكن 
قصرت به اللَفقة في أثناء السَفر» فيْعطى ما بُوصلة إلى بلده ولو كان غنْيًا. 

وسمّي ابن سّبيل لمصاحبته للسّفر» كما يقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءِ ثمانيةٌ أصناف لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةً في بناء المَساجد» ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناءِ 
a N ld‏ 
محصورة فقال: # يما أَلَدَقَت . . .€ [التربة: ١٠]ء‏ وللإنما) تفيد 
الحَصّر» وهو إثبات الحكم في المذكور ونفية عَكّا سواه» ولو قلنا بجواز 
E aN O CU ae ENO‏ 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌ والصدقات والتبرعات . 

هذا هو الوْكنْ الثالث من ركان الإسلام الذي ذكره النبي ية لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام - في حديثه الطويل! 
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أا الرابع فقد قال : (وصوم رمضان) : 
ورمضان شه بین شعبانٌ وشوّال» وسُّمّىَ رمضان بهذا الاسم» قيل : 
لأنه عند أل تسمية الشُهور صادف أله كان في شدَة الرَمضاء والح فْسُمَيّ 
رفا ٠‏ ا 
وقيل : لألّه تَطفاً به حرارة الذنوب؛ لأن الذنوب حارة : و«مَنْ صام 
رمضانَ إيماتا واختساب) عُفْر له ما تَقَدّم مِنْ دنبه»'» والمهة أن هذا الشهر 
معلومٌ للمسلمین» ذکره الله - سبحانه وتعالی - باسمه في کتابه فقال : 
هر رمصسَان ائ أل فو لمران [البقرة: [٥‏ ولم يذکر الله اسمًا 
لشهر من الشهور سوى هذا الشهر . 
وصيام رمضان ركن ا الرسلام لاتم الإسلام إلا به ولکنه لا 
يجب إلا على من تمت فيه الشروط الاتية : 
أن کون لا )وان کون الغا وعغافلا فادرا مقا الما فن 
الموانع . هذه سكةٌشروط. ٠‏ ا 
فإن کان صغیرًا لم يجب عليه الصّوم» إن کان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّوم» إن كان كافرًا لم يجب عليه الصوم» إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
عا کان ع ی رال افرش اااریء ا ن فی اا 
0 
بعدد ما افطر . 


)۱( أخرجه البخاري › کتاب الإیمانء› باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(۳۸)› 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترأويح› 
رقم(۰٦۷).‏ 
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ب 9 ا ا 
بَزؤها فٳنه يطعم عن کل يوم مسكيتًا. 

- و«مقيما» ضدّة المسافر الا اس عا ا ي 
e‏ 

«سّالمًا من الموانع» اخترازا من الحائض والنْعَسّاء» فإلّهما لا يجب 
عليهما الصّوم» بل ولا يجوز أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضادً کون بعدد أبّامه» إمَّا تسعةً وعشرين» وإمًا ثلاثين 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأ النبى بي قال : «إذا رأيتموهُ فصومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرٌواء فإن عَم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين»' عدَةَ شعبانَ إن 
كان في أوّل الشهرء وعد رمضالً إن كان في آخر الشّهر . 

الركن الخامس : «حج البيت) : ۰ 

وهو بیت الله - سبحانه وتعالی دا ا و ا 
الله سبحانه في کتابه وعلی لسان رسو له َي . 

فح البيت أحد أركانِ الإسلام» ومنْ حح البيتِ العمرة» فإنً النه 
بي سكّاها حًا أصغر. ولكن له شروط منها البلوغ» والعقلء 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١۸١۱)ء‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته › فان عُمَّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» البخاري» كتاب الصوم» 
باب قول النبي بَة: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقہم(۱۹۰۹). 
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والاسلام» والحرية» والاستطاعة» خمسة شروط! فإذا اختل شزط واحد 
متها فاه لأتجب. 

NENN‏ ل فاه لا یجب علیه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن کان بالبدن: فان کان عجرا برج زواله انتظر حتی يُعافيه الله 
ويرول المانع» وإن کان لا يُرجی زوالۀ کالب فإِنّه یلزمه أن ينيب عنه من 
يأتي بالحج» لأ امرأة سألت النبى ية فقالت : «إنَ أبي أذركته فريضة الله 
على عباده شيا لا يثبث على الراحلة» أفأح عنه» قال : «نعم»'. 

فأقرًّها النبئ ية . على أنها سمّت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع » لكنه 
قادر”بماله» فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : حجي عنه»! 

هذه خمسة أركانِ هي أركانٌ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمَّدًا رسول الله » وإقامٌ الصلاة» وإيتاء الزكاةء ب ا وحح 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبى ية لما أخبره بذلك› قال له: «صَدَقّتًَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّق الشخص بقوله يعني 
أن عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسًائل إذا ‏ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحح» باب وجوب الحجح وفضله» رقم(۳١١٠).‏ 
ومسلم»› کتاب الحج› باب الحج على العاجر لزمانة وهرم ونحوهما أو 
للموت› رقم ٣۱۳۳ء .)۱۳۳١‏ 
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۶ 


أجيبَ يقول فهمت» لا يقول صَدّقت» لكن جبريل -عليه الصّلاة والسلام 
عنده عل من هذا ولهذاقال: «(صدّقت) . 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان»: 

الا اال والإسلام ل ا و ل 
الإسلامٌ عمل ظاهريّء والإيمانأ مر باطنيٌ» فهو في القلب . 

فالإيمان: هو اعتقاد الإنسانِ للشيءِ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرَقٌ إليه 
السك ولا الاحتمال» بل يُوْمنٌ به كما يُومنٌ بالشّمس في رابعة النهار لا 
بُمتری فيه» فهو إقرارٌ جازم لا يلحقة شك مُوجب لقبول ما جاءَ في شرع 
لله » والإذعان له إذعاتًا تامًا . فقال له : «الإیمان أن تومن باله › ومَلاَیکته» 
وکتيه» وَرْشله» واليوم الآجر؛ ونومن بالقَدَرِ َير و سره» هذه سه ركان 
هي أركان الإيمان: 

قوله : « أن تومن باللّه» : 

آي : تومن بان الله سبحانه مَوٴجود» حيٌ» عَليم» قادر» واه سبحانه 
وتعالى رب العالمين» لا رب سواه وأ له المْلْكٌ المْطلقء وله الحمد 
المطلق» وإليه يرجح الأمرْ كله وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا 
ا اا و س a‏ وألّه هو الذي عليه التّكلان» ومنه 
اللضر والتوفيق» وانه م صف بکل صفاتِ الکمالِ على وجه لا ُماثل 
صِمَاتٍ المخلوقین؛ لاله سبحانه وتعالی: ایس گنی ن4 
[الشورى: .]١١‏ 
إدا تومن بو جود الله » وبربوبیته» ا وأسمائه وصفاته› لا 


ج 
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من هذاء فمن نكر وجو الله فهو كافر» - العياذ بالل -مُحَلَد في اللّار» ومن 
تَرَدّد في ذلك أو شك فهو كافر؛ لأله لابدٌ في الإيمانِ من الجزم بأن الله 
E‏ موجود. ومن شك في ربوبیته فإلّه کافر . 

ومن أشرَك معه أحدا في ربوبيته فهو كافر› فمن قال إن الأرلياءً 
يرون الكونً ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستَغاتَ بهم واستَنْصر بهم 
فإِلّه كافرٌ والعياذ بالله ؛ لاله لم يوْمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافرء لألّه لم يُوْمنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سج للشمس أو للقمر» أو للشجرء أو لللّهر» أو للبحرء أو 
للجبال» أو للمّلك» أو لنب من الأنبياءء أؤ لوليّ من الأولياءء فھو كاف 
كفرًا مُخرجًا عن الملة؛ ؛ لاله أشرل بالله معه غيره. 

وكذلك من انکر على وجه التکذیب شيئا ما صف الله به نفسّه فة 
کافر؛ لألّه مكدب لله تعالى ورسوله لا . 

فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءَ في الكتاب والسنة. فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرشِ ولا 
لال الماءال افو كاف 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإِلّه بُنظر: هل تأويله سائغ يمكنْ أن 
یکون محال للاجتهاد أو لاء فإِنْ کان سّائغا فإنه لا یکفر» لکنه يفسق ؛ 
لخرو جه عن م منهج أهل السّنة والجماعة. 

وأما إذا كان ليس له مسوغ» فإن إنكار التأويل الذي لا مسوّغ له 


شرح رياض الصالحين 


GD 
. کإنكار التكذیب ؛ فیکون أيضًا كافرَا-والعياذ بالله-‎ 

ا ا اا اک سی د ا ی 

1 الا ا 0 ا 

قلبه تعظيم الله على الإطلاق› ولابُدٌ أن يقع في قلبهٍ محبًه الله على 

الإطلاق» فإذا أحبَ الله حبًا مطلمًا لا بُساويه أي حب» وإذا عَظم الله 

تعظيمًا مطلقا لا يساویه آي تعظيم» E‏ 


نھی الله عنه . 
كذلك يجب عليك - من جملة الإيمان بالل - أن تؤمنَ بان الله فوق کل 


شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتِ كلهاء وهو أعظم 
المخلوقاتِ التي نعلمها؛ لأنه جاءَ في الأثر: إن السَمَواتِ السبع 
والأرضين ابع بالسبة للكرسي كحَلقة ألقيثت في قَلاَة من الأض». 

ا ی ا ی ا ۲ و ج كحلقة 
بالسبة للأرض . 

أي حلقة من حلق لمر في فلاة من الأرض وانظر ية هذه الحلقة 
بالنسبة للفلاة ماذا تكون؟ 

لا شيء! ما هذه الحلقة بالنسبة للفلاة؟ ليست بشيءٍ. وفي بقَيًة 
الأثر : «وإِنّ فضل العَرْش على الكرسي ES‏ 

إذا الكرسيٌ بالسبة للعرش كحلقة ألقيث في فلاة من الأرض . فانظرٌ 


)۱1( تقدم تخریجه ص (۳۳۰). 


إلى عظم هذا العرش» ولهذا وصَمّه الله بالعظيم » كما قال : رب امرش 
اميم € [التوبة : ۱۲۹]ء وقال : # ذوألعرش أَلََْمد€ [البروج: ١٠]ء‏ فوصفه الله 
بالمجل والعظمة» وكذلك بالكرم. 

فهذا العرش استوی الله تعالى فوكّه» فال فَوْق العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسي - وهو صخي بالنسبة للعرش - ُ 

الستاوات والأرض» کما قال تعالی : ٭ وسح کرس به لسوت وال 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ فيجب عليك ان تؤمن بان الله تعالی فوق کل شي ء٠‏ وان 
جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شياء فالله تعالى أعَظم وأْجَلٌ من أن 
حط به العقل أو الفكرء ر حالص إذأرأى اه راة انه وتعال 
يراه المؤمنون في الجن - لا يمكن أن يدر كوه أو يحيطوا به» كما قال الله : 
لا ثذركة الأبصسر وهو يدرك الأبصر 4 [الانمام: ۲٠١١‏ فشان اله اع 
شان وأجل شأن» فلابدٌ أن تومن بالله - سبحانه وتعالى - على هذا الوّجه 
العظيم حتّى يوجبَ لك أن تعبده حى عبادته . 

ومن الإیمان بالله : أن تومن بان الله تعالی قد حاط بل شيءٍ علا 
وألّه يعلمٌ خائنة الأعيْن وما تفي الصدور» ويعلمٌ ما في السكًاواتِ وما في 
الأرْضٍ من قليل وكثيرء وجليل ودقيق # إن َه لا يَف عَيّوِ ّى َء ف رض وک 
ف اسما [آل عمران: ]. 

وكذلك تومن بأن الله تعالی على کل شيء قدير» وآلّه إذا أراد شين 
ا یقول له کن فیکون» مهما کان هذا الأمر . وانظ” إلى بَعْثِ الاس 
وخلق اللّاس» الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله - عر وجل - وقد قال الله 
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تعالی: « یا حَلقکہ ولا نک لہ کتفیں وید 4 (لقمان: ۲۸ کل 
الخلائق خلفّهم وبَعْنّهم كنفس واحدة. 

وقال الله عر وجل في البعث : # إا هى رَجرة وبيدة 9 افإذا هم بالسَاهرو) 
[النازعات : .]١٤ ١۳‏ 

وترى شيئًا من آياتِ الله في حيايِكٌ اليومية » فان الإنسانَ إذا نام فقد 
وف الله » كما قال الله تعالى : وهو الى وڪم بالل [الأنعام: ١٦]ء‏ 
لكنّها ليست وفاة تامَة تارق فيه الوُوح الجسد مفارقة تامَة» لكن مفارقة لها 
نوع اتصال بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحسٌ بأئه قد حيي حياة 
جديدة» وكان اثر هذا يظهرٌ قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائيّة » لما كان 
اناس إذا غشيهم الليل أحشوا بالطّلمة وأحَوا بالوحشة وأحشرا 
بالشّكون» فإذا انبلج الصبح أحَسُوا بالإسفار» والثور والانشراح» 
فيجدون لَدَةَ لإذبّار الليل وإقبال النهار . 

اما اليوم ا الليالي كأتها الّهار» فلا نجدٌ اللذة التي كتا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحسنٌ الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه 
فكأدّما استيقظ إلى حياة جديدة» وهذه من رحمة الله وحكمته. 

وكذلك نوم بأن الله سَمیع بَصیر» يَسْمَع کل ما نقول وإِنْ كان خفيًا 
قال الله تبارك وتعالی : ٭ آم سود آنا لا مع سرهم وخخونهم بل ورساا لديم 
€ [الزخرف : ٠۸]ء‏ وقال الله عر وجل : يعم لبر حى [طه: «[v‏ 
أي : أخفى من السّر» وهو ما ينه الإنسانٌ في نفسه» كما قال الله تعالى : 


سر رص کے 
e‏ 


ر 2 ص ص روت ے کے رچ ڪَ ٤‏ ر ع و 
ولقد لقا آلادساں وحار ما وسوس ہے سم 4 [ق: »]۱١‏ أی : ما تحدث به 
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نفسة يعلمة الله وإن كان لم يظهرْ للعباد. 

وهو - عر وجل - بَصيرٌء يبص دبيبَ النْمل الأسود على الصخرة 
اا ارو ل ن ول ۰ 

فإذا آمنت بعلم الله» وقذرته» وسّمعه» وبصره؛ أَوْجبَ لك ذلك أن 
Ee ys E a‏ 
يرضى به» لأنك إن تكلمت سمعك» وإن فعلت رآكٌ الله فأنت تخشى 
ركن واف م راك أن راك حبك تياك أو يققدك حيث أمرّك»› 
ولك ی م رل ان ع راه وأن تسکت عا مرك به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة ال فانک تسأل کل ما تریدۂ مما لا یکول 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل ٳِن هذا بعيد» وان هذا شيءٌ لا يمکن! کل 
شىء ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى - عليه الصلاة والسلام - لما وصلَ إلى البحر الأحمر 
هاربًا من فرعون وقومه»› E SS SKE‏ 
اثني عشر طريقاء كان الماء بين هذه الطرق كالجبال. وفي لحظة يبس 
البحرُ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراءَ لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ويُذكرٌ أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه ا کان یفنح دارم 
ووصل إلى دجلة - النّهر المعروفِ في العراق - عبر الرس النهر مشرَقين 
وكسروا الجسور وأغرقوا السَمْنَ لئلا يعبر إليهم المسلمونء فاستشار 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة » وفي النهاية SA‏ 
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يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورَجلهم لم يمسّهم سوء ! 

فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصفاء» كالحجر يسيرٌ عليه 
الجن من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عر وجل -الذي على كل شيء قدير . 
وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - حينما غزا 
البحرين واعترض لهم بحر دعا الله سبحانه وتعالی ‏ فعبروا على سطح 
الماءِ من غير أن يَمَسّهم سُوء . 

وآیات الله كثيرة» فک ما حبر اله به فی کتابه أو أخبر به رسولة عليه 
اللا والسّلام - أو شاهدة الاس من خوارق العادات فإ الإيمانَ به من 
الإيمان باله؛ لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانِ بالله سبحانه وتعالى -أن تعلم أنه يراك» فن لم تكن تراه 
E a a E :‏ . وهذه مسألة 
يغفل عنها كث من الناس» تجده يعد لله وکأنً العبادة آم عادیّ يفعله 
على سبيل العادة» ااا اع وچ وهذا نقصْ في 
ااا د اي 

ومن الإيمان بالله : أن تومن بأن الحُكم لله العلىٌّ الكبير ! 

الحكم الكونئٌ والشّرعئ كله لله لا حاكم إلا الله - سبحانه وتعالى - 
وبیدهِ کل شيء» کما قال الله تعالی : فل لمر ملك الملْكِ تون الملت من 
ککاھ ونع الماک کن کا ور من اء ول من کا یدق اکب رک ل 
کل سی د [ال عمران: .]۲٠‏ 

فکم من مَلِكِ سلب مله بين ع عَشَة وضحَاهاء وکم من إنسانِ عادي 
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صًار ملكا بين عشيَة وضحاها؛ لاد الأمرَ بيد الله . وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
آله غالب لكل أحد» فيكون اذل عباد الله بين عَشْيَةٍ وضحاها! وكم من 
إنسانِ ذليل يكون عزيرًا بين عَشِيّة وضحاها؛ لأن المْلْكَ والحُكم لله 
سبحانه وتعالی . ) - ) 
وكذلك الحكم الشرعئ لله» ليس لأحد» فالله تعالى هو الذي يحلل 
ویحرم ويو جب» ون أحد من الخَلق له الفصل في ذلك. فالإإیجاب 
والتحليل والتحريم لله؛ ولھذا نهى الله عبادَهٌ أن يَصموا شيًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذن» فقال الله تبارك وتعالى: # ولا ولوا لما َف 


ر 2وو ر 
هھ ص 


الذين يفرون 


الننڪم الکذب هلدا سک ویندا حرام قروا عل الک الک ب ن 
ع اہ اکب لا یغ یح ا مع یل وک عاب أل [النحل : ٩١۱۱ء .]٠ ١۷‏ 
فالحاصل أن الإیمان بال باه واس جدًا» ولو ذهب الإنسان يتكلم 
عليه لبقي أيّامًا كثيرة» ولك الإشارة تغني عن طويل العبارة. 
وقوله ي : «وملائکته) : ۰ 
والملائكة: هم عالم يبء خلقهم الله - سبحانه وتعالى - من تُور» 
وجعل لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أً 
ملائكة الگار : « علا مايه علاط داد ا بعصو آله ما مرش ويقعلو ما 
دروت 4% التحريم : »]٦‏ فهم ليس عندهم استكبار” عن الأمر ولا عجر عنهء 
يفعلون ما مروا به ويَقَدِرٌون علیه» بخلاف البشر» فالبشرٌ قد یستکبرولً 
عن الأمرء» وقد يعجزود عله أمّا الملائكة فحلقوا لتنفيذ أمر الله» سواءٌّ في 
العباداتٍ المُتعَلمَّةٍ بهم أو في مصالح الخلق . 


ے2 


مره الله به » وقد قال الله فی 


د شرح رياض الصالحين 

فمثلاً جبريل عليه الصلاة والسلام - أشرف الملائكةمُوكل بالوحي» 
زل به من الله عَلّى رُسله وآنبيائه» فهو مُكَل بأشرفِ شيءٍ ينتفع به الحُلق 
والعباد» وهو ذو قوّة» مين مُطاعٌ بين الملائكةء ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أن محمدًا اة أشرف الرسل قال الله سبحانه وتعالى : 3 مه سَدِيد 
موی € ذو مرَوَاسََوّى €0 وهو بالف امل € [النجم : ١٠-۷]ء‏ يعني علّم النبىّ 
اة القرآن # سَدِيد ألو أي ذو القوى الشديدة وهو جبريل» ذو مرٍَ 4 
أي ذو هَيعَة حَسَّنة ‏ كاستَوّى) أي : كَمُلَ وعد $ وهو يالاق الال . 

وقال عر وجل : لتم قول رسولي کم € أي : جبریل ¥ ذى قفوو عِندَ ِى 
العش کن € ماع م ين4 [التکویر: ۲۱-۱۹]. 

ومن هؤلاء أيضًا من وُكلوا بمصالح الخلتي من جهة أخرى في حياء 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه الصلاةٌ والسلام -فإن ميكائيل مُكَل 
بالمَطر-المطر-والنبات» وفيهما حياةالأبدانء حياة الناس وحياةالبهائم. 

فالاوًل جبریل مُكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميکائيل مُوکل 
بما فيه حياة الأبدانِ وهو القَطْرٌ والتبات . 
ومنهم إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - وهو أحد حمَلة العرش 
العظام» وهو مُوكل بالنفخ في الصور» وهو َر عظيمٌ دائرته كما بين 
السّماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الاس سَمِعُوا صوتًا لا عه لهم به» صوتًا مزعجًاء 
جارد رة بو و دا م رد 0 


باب المراقبة 
ED‏ 


e۸‏ بے کو قیام ب ر 


أخرى فإِداهم قِيام سروك [الزمر : 1۸]ء تتطايرٌ الأرواح من هذا القَرْن» من 
هذا الصور› ترجت کل روع لی بدنها الذي تعره ي اليا لا تخطئه 
شعرة بأمر الله عر وجل . فكل هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبریل موكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيل بما فيه من حياة الات 
والأرض› ورال اام لادان ۰ 

ولهذا کان التب اء ب ني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في 
2 صلا ة الليل» » فکان قول في افتتاح صلاة ة الليل یدل «(سبحانك الهم 

بِحَمْيك يقول: «للَهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل» فاطر 
َ والأرض› عالم الغيب والشهادة» انت َحْكُم بين عباو فیما 
کانوا فيه يختلفون» اهِني لما اختلف فيه من الح بإذنك» إِنَكَ نهدي مَنْ 
ر ليرا اي ۲ 

ومنهم من وکل بقبض الأرواح وهو ملك الموت› وله أعوان 
يُساعدونه على ذلك» وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من 
الجسد إن كان من أهل الإيمان - جَحَّلنا الله منهم - فإنهم ينزلون بكفن من 


(۱) أخرجه أبرداودء كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
ويحمدك› رقم(٦۷۷)»‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاةء رقم(۳٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سنن الترمذي .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» کتاب صلاة النضاقرية باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


GD 
 راّنلا الجلّة وحَنوط من الجلَّة» وإن كانوا من أهل النيرانِ نزلوا بحنوط من‎ 
وكقن من النارء و ا ی ا چو‎ 
روحَة حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلختِ الحلقوم استلّها ملك الموتِ ثم‎ 
أعطاهم إِيّاها فوضعوها في الحَنوط والكفن› فالفاتة تك وط‎ 
الرّوح› والبشرٌ يكفنون ويحنطون البدنء فانظزْ إلى عناية الله بالآدمي»‎ 
: و ا ولهذا قال الله عر وجل‎ 
خی إا جا أحد ألموت توفتة رسكا وهم ل برطو € [الأنعام: ١١]ء لا‎ 
. بفرّطون في حفظها: ولا يفرطون فيها‎ 

وملك الموتِ أعطاء الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشارق 
الأرض ومَعَاربهاء يَقّبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة» لو فرضَ أن جماعة 
اا ات واوا ا وا ات ارت که راجو ف 
ان واحد. 

ولا تستغربا؛ لأ الملائكة لا يُقَّاسُون بالبشرء لأ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن o EE‏ 
وانظرٌ إلى قصَةَ سليمان عليه الصلاة والسلام - حيث قال : تاا لمارا 
اہ اتی ابر ا ا @ ما ا عفرت بسني 
) قوی شدید * أا ایك بد ل أن تی من ایك و له َر امین [التمل : ۲۸ 
۹ ومكان العرش في اليمن› وسليمان في الشَام» مسيرة شهر بينهماء 
ا  :‏ اا ایک پو قل أن تی من مَك وإ َو أ4 وکان 
سليمان عادة يقومٌ من مقامه في سَاعةٍ معينة معبَنة» ف ٭ قال الى عندم عل من 


شرح رياض الصالحين 


باب المراقبة ) 


اکب انا ٤ایک‏ به قبل أن َد لِك رک )4 النمل: ١٠]ء‏ والثاني أسرع من 
الأوّل» أي : مَدَة بصرك ما تردّه إلا وقد جاءك # فلمًا رءَاهٌ » حالاً راه 
8 مسسَقَرا عِندَم ‏ قال العلماء : إن هذا الذي عنده علمٌ من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظمء فحملتِ الملائكة العرش من اليمن إلى اا 
اللحظة إا فالتادكة أفر ئ من الج 


فلا تشتغرب' أن يموت الاس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض 
ارواحم مَك واحدٌ» كما قال الله فل یونم مان الوت ایی وی 
OK ES‏ ال 

فإذا قال الله لهذا المَلَكِ اقبض روح كل مَنْ مات» هل يمكنٌ أن يقول 
ل١؟‏ لا يمكن! لأنهم لا يصون الله ما أمرهمء ولهذا لما قال الله للقلم اكت 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» والقلمْ جّماد» كتبَ ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة› فالله - عر e‏ مر بامر لا یمکنْ أن يعصي إلا المَرّدة من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكة فلا يَعْصون الله؟! وهؤلاء أربعة من 
الملائكة. 

والمَلْكُ الخامسن مالك» المُوكل بالّار» وهو خاز تھاء وقد ذکره الله 
في قوله عن أهل النار: ٭ وتادوا برك لق عتا ربك قال اکر میک 4 
[الزخرف: ۷۷]ء يعني : ليمتنا ويْهّلكنا ویرحنا مما نحن فيه! قال : إنكم 
ماکثون! 


شرح رياض الصالحين 
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السّادس: خازنٌ الجِلّة : وَرَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وکل بالجلَّة كما أن مالا وَكل باّار. ۰ 

فمَنْ عَلمُنا اسمَة من الملائكة امنا به باسمه» ومن لم نعلم باسمه آم 
به على سبيل الإ جمال» متا بعمله الذې نعلمه وبوصفه وبکل ما جاء به 
الكتاب والشنة من أوصاف هؤلاء الملائكة . 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالمٌ غيب فهل يمكن أن ُرَو |؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ» إا رر ااي ا ب و 
عل ضور ارا اف أن رر غل رة ا 

فجبريل رآه النبيْ بيا على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين› 
في الأرض وفي السماء ء: في الأرض عند غار حراء قرب مكة» وفي السماء 
عند سذ المُنتھی» کما قال اله َد 2 ب ای 3 عند دة آن 4 
[النجم: .]١٤١١۳‏ 

رآ وله ستمائة جناح قد سَدً الأفقء أي: ملا الأفقَ كله وله سكّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا اله عر وجل» لكنْ إذا كان السّيءٌ عاليا 
وس الأفقَ فمعناه أنه واسع جدًا. 

هذا الذي رآهٌ لنب بيو على صورته مرتين» أحيانًا يأتيهٍ بصورة إنسانٍ 
كما في حديث عمر - رضي الله عنه الذي معنا في قصة جبريل» فقد جاءه 
يضور وجل شدي سواد اللعر» ديد باص الاب ل رى عله أ 
الشف E e‏ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوّروا بصور البّشر» إمّا باختيارهم وإِمّا بإرادة 


باب لمراقبة | 


الله » الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

إّما هذه حال الملائكة - عليهم الصلاة والئّلام - وتفاصيل ما ورد 
فيهم مذكور” في كتاب اله تعالى وفي سنّة رسول الله وء لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أقوياء أشداء» قال الله لهم في غزوة بدر: 


کس ر ی ی و م م بے ا € مھ م f Je‏ 
ای مع منوا اریت ءامثوا سالقی فی قوب الت قروا الرعت فاضردا 


سے 


رق التاق واضرا نم ڪل بان 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ فكانوا يقاتلون مع 
1 < بة في بدرء فيُریٰ الکافرٌ يسقط مضروبًا بالسّيف على رأسه ولا يدري 


من الذي قتله» والذي قتلة هم الملائكة ؛ لأن الله قال لهم : # فأضريا وق 


رم ا ص 


التاق واضروا متم ڪل بان و ذلك باهم اوا اله ورسو لم وس اق 
اله ورسولم کلت آله سيد اليماب فعلينا أن نؤمنٌ بهم » مَنْ عَلِمْنَاه بعيْنه 
آمنا به بين وإلاً فبالإجمال. وأن تومن بمن جاء عنهم من عباداتِ 
وأغمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنةء والإيمان بهم أحدٌ أركانِ 
الإيمان السّتَة» ومن آنكرهم» أو كذّب بهم» أوقال : انهم لا وجود لهم 
أو قال: إنّهم هم قوى الخير» والشياطين هم قوى الشر؛ فقد كفر كرا 
مُخُرجًا عن الملة؛ لأنه مكذبأ لله تعالى ورسوله ية وإجماع المسلمين . 

وقد ضلّ قومٌ غايةً الضّلالِ حيث أنكروا أن يكونَ هناك ملائكةٌ _ 
والعياذ بالله - وقالوا: إن الملائكة عبارة عن فُوى الخير وليس هناك شيءٌ 
يُسمّى عالمٌ الملائكة . 

وهؤلاء إن قالوا ذلك متَأوّلين فان الواجبَ أن نب لهم أن هذا تأويل 
باطل» بل تحريف» وإِن قالوةٌ غير متأوّلينَ فإنهم كفار ؛ لأنهم مُكَذّبون لما 


س شرح رياض الصالحين . 
جاء به الكتاب والسّنة وأجمعت عليه الأنَهَ من وجود الملائكة» والله قادر” 
O PP RP OE‏ 
فها هم الجن مَوْجودون ولا إشكال في وجودهم» ومع ذلك تدرکهم 
حَواسنا الظَاهرة كما تدرك الأشياء الظّاهرة. وله تعالى في حَلقهِ شؤون. 

وقوله : «وكتبه» وهو الركنْ الثالث› والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أنْرَلّه الله على الوسل . فكل رسول له تاب کما قال تعالی : 
آل اه ائ أَرَل لكب بای لمران [الشورى : ۷ء وقال: # قد أَرَسَتا 
رسا بال ارآ مهم آلکتب رامرات ليقوم الاس َس 4 
[الحديد: .]۲١‏ 

لكر من الكتب ما لا نعلمة ومنها ما نعلمه! 

فالسّوراة» ۳ الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى - عليه الصلاة 
والسلام - معلوم» والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزلة الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - معلوم» وصحف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآنء وَرَبُور داوّد - عليه الصلاة والسلام - مذكور في 
القرآن» وصحف موسى _ عليه الصلاة والسلام - إن كانت غير التوراة 
مذكورة في القرآنِ أيضا . 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإیمانٌ به بعَنه واسمه» وما لم 
يذكز فإِنّه يؤمنْ به إجمالا . 

فنؤمن بأن الله أنزل على مُوسْى-عليه الصلاة والسلام-كتابًا هو التوراةء 
وعلى عيطى كتابًا هو الإنجيل» وعلى داود-عليه الصلاة والسلام- كتابًا هو 


باب المراقبة 
A a‏ ضضض ی 
= 


الرّبور» وعلى إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام -صحمًاء هكذانقول. 

ولا يعني ذلك أن ما جد عند التصارى اليوم هو الذي نزل على 
عيسى؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي الصارى اليوم محرَفة ومغيّرةٌ 
ومُبَدّلة» لعب بها قساوسة التصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة» ومع ذلك فإن الكتاب الذي تزل 
علی عیسی کتابة واحد» لکن الله تعالی إِلّما تكمّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محكَر ية ؛ لألّه لا نبي بَعْدَهُء يبي للناس ما هو الصّحيح» 
وما هو المحرّف. أمًا الكتبٌ السابقة فإنها لم تَخْلْ من التحريف؛ لأنه 
OY‏ يون فيها الحقٌ ويون فيها المحرّف» وهذا هو الس في أن 
E‏ من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبَ محرَفةء فتأتي الاأنبياء وتن الحقَ . 

فالمهخ أن تومن بأن الكتاب الذي نز على الي المعن حي من عند 
الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتابة الذي نزلء 
بل قطعا إل حرف ومُغيّ ومُبَدّل . 

ومن الإيمانِ بالکتب آن تؤمن بآن کل خبر جاءَ فيها فهو حقٌ» كما أن 
کل خبر في القرآن فهو حقَ» لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي رلت 
على الأنبياء من عند الله » وكل خبر من عند الله فهو حن ولك 
کل حکي فيها صحيځ من عند اله فهو حقٌ٬‏ يعني کل حکم لم حرف ف ولم 
بير فهو حق ؛ ؛ لل جميع أحكام الله التي ألم اله بها عباده كلها حقَ :لکن 
هل هي بَقيت إلى الآن غير محرَّفة؟ هذا السُؤال بنا الجوابة عليه بأنها غر 


شرح رياض الصالعحين 
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مأمونة» بل مغْيّرة ومحرّفة ومبدّلة. 
ولكن هل علينا أن نعملْ بالأحكام التي جاءت بها الكتب السّابقة؟ 
نقول: أمّا ما قصه الله علينا من هذه الكتب» فإنتا تعمل به ما لم يرذ 
مثاله قول تعالى عن التوراة: ٭ وکسا عَلَمَ فا أن التفس بالتَفس 
وال ا لن وات لاف والاذ تت لان ولش الس الحو 
وليک هم امود [المائدة: »]٤٠‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عر 
وجل -لنا في القرآن» لك الله عر وجل -لم يقصّها علينا إلا من أجل أن 
تیر ونعمل بهاء كما قال الله : لق کات ف ص عبر اولي الاب 


وو ر 


[(يرسف: ١١١]ء‏ وقال: # أوْلهك ألَذِي هدى أله دنهم فة4 [الأنعام: 
٠‏ فما قصّه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا؛ لأن الله 
لم یذکره عَباء إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صارَ 
ناسخًا لها. كما أن من الآيات الشرعبَة النازلة في شرعنا ما يكون منسوحًا 
بآيات أخرى» فكذلك ما ذكرَه الله عن الكتب السابقة نقلاً فإنه قد ينسخ 
بهذ الشريعة . ا اگ 

أا ما جاء في كتبهم هم فنا لا ثصدَّقةولا نكبه » كما أمر بذلك انب 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدَّثنا بنو إسرائيل أن لا نُصَدَقهم ولا 
نکدّبهم ؛ لألنا ربّما تُصدّقهم بالباطلِ وربّما بهم بحق» فنقول : امنا بالل 
وما زل إلينا وما نز إليكم» ولا نُصَدّقهم ولا نكذّبهم إذا كان لم يَشْهِذ 
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شرعنا بصځته ولا بكذبه . فان شه بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشهادة» إن شهدَ بصكته صدقناه» وإن شهدَ بکذبه كذہناه. 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - كما ذكر عن داود أله أعجبنتة امرأة رَجْل من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجندىّ أن يذهب إلى العدوٌ ويقاتل لعله بَُل فيأخذ 


ی فبعث ف الا ا و ل ي ا 
فقال أحد الخصمين : ا ل ع وشعون نجه ولى يه ونودة مَقَالّ 


ا كلا وعَرّف فی لطاب 9 قال َد كمك سوال يك إل ناچو و را من 
و دو سم ۳ E PR‏ ا ر ر ص سے ر ِ 
خنطا بغي يعم عل ہیں لآ لر “امز ومیل ادح وکیل تام شم وظن داو 


O HE Î‏ وأتاب € [ص: ۲۳» ٤۲]ء‏ قالوا: فهذا مَل 
ضرَبة الله لداود حيث كان عنده من التّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة 
فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندىً ليْكمل بها المائة ! 

فهذه القَصة كذب واضح لألّ داود - عليه الصلاة والسلام - نبل 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيَلٌ هذه الجيلة» بل لو أله غير نبي ما فعلَ هذا 
وهو عاقل فکیف وهو نب ؟! 

فمل هذه الفط الت جات ن بتي إسرائيل تقول إنها كذب؛ لأنها. 


(۱) انظر کلام الحافظ ابن کثیر حول عدم بوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الاية. 


شرح رياض الصالحين 


لا تليق بالنبيًّء ولا تليق بأ عاقل» فضلاً عن الأنبياءِ عليهم الصلاة 

الخلاصة : أن ما جاءَ في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 

أولاً: ما قصه الله علينا فى القرآن أو قصّه علينا رسول الله اة فهذا 

والثاني : مانقلوه هم › فهذا لا یخلو من ثلاث حالات : 

لا ان ی ا هه اعا انور 

والثانية : ما شهد شرعنا بصدقه فنَصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والثالث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبٌ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يۇمنون› ويَخصل في خبرهم الكذ ب والتغييرٌ والريادة والتْقص . 

قوله : «ورشله» هذا هو الركن الرابع . 

الوسل هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الّلق وجعلهم 
واسطة بینه وبين عباده في تبلغ شرَائعه» وهم بش خلقوا من أب وأَمَ» إلا 
عیسی ابن مريم-عليه الصلاة والسلام-فإن الله خلقه من آَم بلا أب 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحمَة بالعباد وإقامة للحجة عليهم» كما 
فال الله تعالی : ٭ إا اوا اک گا َوَيتا إل دوج ألم بعرو إلى 
2 ےک yS crs CC NIS JL ll A‏ 
قوله : رسلا مَبْشّرن وَمَنذِرين لتلا یون للناس عل الله حجة بعد الرسّل 4 


[النساء: .]١١٦٠١-١١۳‏ 
س 1 1 لان ٭ 
وهم عدد كير اوّلهم نوح واخرهم محمد ية ودليل ذلك قوله 


4 


تعالی : #3 اسیا لیک کا اوتا إل ج َل ن برو وقد صع 


باب المراقبة 


في الصحيحين وغيرهما في حديثِ الشفاعة : «أن التأسَ يوم القيامة يأثون 
الى نوح فیقولون له : يا وح نت أل الْسل إلى آهل الا رض»'. 

أ دليلٌ كونِ النبيٌ - عليه الصلاة e‏ الوسل فهو قول 
ال ا 2ا تین جایکم وک رل اهار ال کن € 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وصح عنه َه نه قال : « آنا خا تم النبيين» i MR . ٠‏ 

جميع الرسل الذين ا الله صادقون فيما ا به عن الله وفي 

رتاتهم. 

۔علينا ن نوْمنَ بأسُماءِ مَنْ عبنت ازم لاری ل تابار 
لناء فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. 

علينا أيضا أن نؤْمنَ أن ما من أَمَة 
عليهم الحْجة» كما قال الله تعالی : 3 وقد بع ف ڪلم e‏ 
آعید واه وجني الغرب € [النحل : ٢‏ وقال تعالی ر 
خلا فما ندر [فاطر : .[٤‏ 

وعلينا دَق بكل ما حبرت به الوس إذا صح عنهم من جهة اقل 


سلا آتِ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عي وجل : « وقد ارسآ وسا إل 
قفويو 4 رقم(٥٦٠1)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(٤۱۹).‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين بء رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسلم 
كتاب الفضائل»› باب ذكر كونه َه خاتم ال رقم(٦۲۲۸)‏ . > وفي لفظ عند مسلم 
رقم(۲۲۸۷): «جئت فختمت الأنبياء». 


شرح رياض الصالحين 


وعلينا أن َب خاتمهم محكَدًا ية ؛ لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه 
قال الله تعالی  :‏ فل تاا لاش إن سول آل اس ی ایی از 
e IBERIA E‏ ا اموا پا ورسوله السَيَ 
الي الى يري بال و ڪلسڪي. تبه مڪ هدوت 4 
[الأعراف: ۸٥٠]»ء‏ فأمرنا الله تعالی باتباعه . وقال تعالی : ٭ فز ِن کسر نحو 
الله فاتبعو عور ن بک الله € [آل عمران: ١‏ اما ما سواه من الرُسل فإننا نتبعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعهم» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل 
الصّلاة صَلاَءُ أخي داد كان ينام نصفَ اليل ويقوم له ويتام سذسه» 
وأفضل الصّيام صيامٌ أخي داود» كان يصو م يومًا ويْفَطرٌ يومًا»'» فهذا 
حكاية لتعبّدِ داو د وتهجُده في الليل » وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نسّعه فيه . 

ما إذا لم يرذ شر عتا بالامر باتّباعه فقد اختلفَ ا الله 
هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما ّم يرذ شرْعَنا بالأمر بخلافه آو آنه لیس بشع 


لنا حتی يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ 
والصحيح أن شرع مَنْ قبلنا Da‏ 


تعالى لما ذكر الأنبياءَ والأسل قال لنب ية : « أوليك لذن هدى ال 
به ددهم ا 


أَقَسَدِ:ٌ 4 [الأنعام : ۹۰]ء فأمر الله نبڳّه محمَدًا َة آن يقتدي بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر» رقم(١١١١)»‏ ومسلم» 
کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. ..» رقم(۹٥۱۱).‏ 


وقال الله تعالی : # قد کات ف فصصہم عبر ل ر 
e۱‏ وهذه آخرٌ سورة يوسف التي قصَ الله تعالی علینا صت مُطوّلة من 
أجل أن نعتبرّ بما فيها . 

ولهذا أحذ العلماء - رحمهم الله - من سورة يوسف فوائد كثيرة» في 
أحکام شرعيَّة في القضاء وغيره» وأخذوا منها: العَمَل بالقرائن عند 


رز > 


الحكم؛ لقوله تغالی : # EEE,‏ 
ل فصقت وهو من آلکذريت © ورن کان فيصم قد من دير فكد بت وهو مِنَ 
اَلصّدقں‰ [یوسف: ٢۲ء‏ ۲۷]ء فقالوا: هذه قرينة ؛ لألّه إذا كان القميص قد 
من قبل فالرَجل هو الذي طلبها فقدّت قميصه» وإِذا کان من دبر - من 
ET‏ التي طلبته وجرت قميصة حتى انقدّء فهذه قرينة ثبت بها 
الحكم» والعلماء اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السْنة ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة. 

ک القرل اراح تي شن تن تبات ان شیع نا ماقم ترذ قر 


بخلافه) › وللؤسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ علينا : E‏ نحبّهم› وأن 
نعظّمھم بما يست AR‏ لطبقة العليا من طبقاتِ أهلِ 
ا و ا الله اسول ل کأرکیک تح ارب آم 
1 1 ا م رھ م رصم رم ن 

لله عليم من الَي صد بق ا ا َس ويک رَفِيًا4 
[النساء: 1۹ ]. 


أما الر كن الخامسن فهو : «الإيمان باليوم مالأخر». 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسُكَيّ يوم القيامة باليوم الآخر لألّه لا 
يوم بعده. فالإنسان له مراحل أربع: مرحلة في بطن أمّه» ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخرٌ المراحل» 
ولهذا سمَّىّ اليوم الآخرء يسك فيه النّاس» إمّا في الجِنّة نسْأل الله أن 
يجعلنا منهم » وإِمّا في انار -والعياذ بالله _فهذا هو المصير . 

والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةً - 
رحمه الله - في كتاب «العقيدة الواسطبّة» وهو كتاب مختصرً في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» وی ق اا را اق جت 
ووضوحه وعدم الاستطراداتِ الكثيرة. 

يقول ر الله : «يَڏخل في الإيمان باليوم الأخر الإیمان بک ما 
أخبرً به النبئ ية ما يكون بعد الموت)". 

- فمن ذلك : فتنة القبر : إذا ذفن المت تاه مَلكان يُجلسّانه ويَسألانه 
تلاثة أسئلة» يقولان: مَنْ ربّك؟ ما دينك؟ من نمك !؟ 

فيثّت الله الذين آمنوا بالقول ا الله أن يجعلني وٳِيّاكم 
منهم - فيقول المؤمن: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيّي محمّد» فينادي 
مناد من السّماءِ أن صدق عبدي فأفرشوهُ من الجلّة وأَلبسُوهٌ من الجلَة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة . وبسح له في قبره مذ الَصر ويأتيه من الجلة من 
رَؤحهاء ويشاهذ فيها ما يشاهد من النعيم . 


.)٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 


باب المراقبة | 


وأما المنافق ‏ والعياذ باله - أو الكافرء فيقول: هاه هَّاه. . .لا أدريء 
سمحت الناسن يوون شا فقلفهت لان الإيمان لميصل إلى قلة» وإلماهر 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنی» ولا يمتح عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمة جدًا» ولهذا أمرنا النبيٌ عليه الصّلاة والسلام - أن نستعي بالله 
منها في کل صلاة «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وعذاب النار»" . 

ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيم القبر لمن يستحق اللَّعيم من المؤمنين» وعذاب القبر لمن 
بستحن العذاب» وقد جاءَ ذلك في القرآنِ والسنة» وأجمع عليه أهل السّنة 
ل 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالی: * كلك زی آله ایت © 
یت رھم الیک ییوت یشووت سار یکم ادحاو الج یما کشر تمو لون 
[النحل : ۳١‏ ۳۲]ء [أي : عند الوفاة]. 

a‏ في أخر سورة الواقعة  :‏ اا ات قن 
اا و و ر : [A4 «A^‏ ول هذا في ذکر 


حال النختضر ادا جاه والموت: إذا كان من المقرَبين فل روح وَريحَان 
وجَلَة نيم في نفس اليوم. 


ر سر صر 


أمّا عذاب لقب فاستمع إلى قول لله عر وجل : ولو ترذ 


)۱( أخ رج ذلك البخاري»› کتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم(۸۳۲)» ومسلم»› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(0۸۹). ٠‏ 


شرح رياض الصالحين 


الظدلمُوت ف عمرَّتِ الوت أي : سَكرَاتِ الموت باطو 
َيه ماين أيديّهم لهذا المحتضر من الكفار ‏ أخرجر أ شس4 
وکأنهم شحيحول بأنفسهم ؛ لأنها تبشر والعياد بال - بالعذاتب» فتهرب 
ا تتفرَق ويش بها الإنسان» فيقال: # اح 2 
رور ف اَلهون بِمَا ا E O‏ عر ال لق کم عن اج 
سرون [الأنعام : ۹۳]. أي : ايوم يوم موتهم عند احتضارهم. 

وقال الله سبحانه في آل فرعون :  :‏ الاد تعرشو علا عدو وعَفًا 
ووم تقوم الس لاه ذخو ءال روت اشد لداب( فقال : ٭ التار بعرښوبے 
لبا عدو ًا 4 هذا قبل قيام الساعة # ووم فوم أَلسَاعة أدَوا ءَالّ 
فرَعَوّت اشد اَلْمَدَاب) . ولكن يجب علينا أن 8 أن هذا النعيم والعذاب 
مر غيب لا نطّلع عليه لأننا لو اطّلعنا عليه ما ذقنا أمواتّناء لأن الإنسان لا 
یمکن أن يدم ميته لعذاب يسمعه» يفزع ؛ لأن الكافرً أو المنافقَ إذا عجر 
عن الإجابة يُضرَّب بمرزبة - قطعة من الحديدِ مث المطرقة - من حديد» 
اض سی با کر کی ا اد ا ا E‏ لیمیا 
الإنسَان لصعق». 

وقال النب ية «لولاً أن تداقنوا لدعوث الله أن بُسمعكم عَذَابَ 
القبر“""“» ولكنْ من نعمة الله آنا لا نعلمٌ به حسّا» بل نؤمنٌ به غیبًا ولا 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 


باب المراقبة ) 


ندرکه حسًا. 

كذلك لو كان عذاب القبر شهادة وحسًا لكان فيه فضيحة! إذا مررت 
e a a‏ 

ثالث : ولو أله شهادة يُحَسنٌُ لكان هذا قلقًا على أهلهٍ وذويه » فلا ينامونً 
في الليل وهم يسمعونَ صاحبهم يصيح ليا ونهارا من العذاب» لکن من 
رحمة الله -سبحانه وتعالی - أن الله جعلهٴغيبًا لا يُعْلمٌ عنه» فلا يأتي شخصْ 
ويقول: إننا لو حفرنا القبرً بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لان هذا أمرٌ غيبيّ» على أن الله تعالى قد يُطلع على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فربّما يَطّلع عليه » فقد ثبت في الصحيحين من حديثِ 
بان رصي الله عنهما : «أن النبى ا مر بقبرين في المدينة وقال: 
إتهما ليُعذبان وما يُعدّبان في كبيرء أا ا أحذهما فكان لا يستنزة من البولء 
وأمّا الآخر فكان يَمّْشي بالتّميمة» فأطلع الله نبي على هذين القبرين 
ا ) 

فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سوال الملكين عن 
ره ودینه ونبيّه» ا ) 

-ومكًا يدخل في الإيمانِ باليوم الآخر: أن يوْمنَ الإنسان بما يكون في 

نفس اليوم الآخر» وذلك أله إذا تفع ذ في الصور النفخة الثاني قام الناس في 
O O E‏ 


)۱( تقدم تخریجه ص(۳۱۸) . 


شرح رياض الصالحين 


سن“ 


E E‏ الله تعالی 1E‏ کا ا 
(الأنبياء: ١٠٠]ء‏ فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أَمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل» 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
عل هلو الصفة ومرن ارت الغاليين ار ول ر 
والكبار» والكفار والمؤمنون» كلهم على هذا لوضف اغا یما 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشخلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالاأمرٌ أعظم من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 

رما تكونٌ المرأة إلى جنب الرَّجُل ولا ينظرٌ إليها ولا تنظرٌ إليه كما 
قال الله عر وجل : # قدا جات أَلصَاكَة © بوم ر أل من لد 9 يوأي 9© 
وصلجبیٰیے وبنیه @ لکل آي نهم دومي رسا ينید ان 2۲2 

واا ا ر n‏ 
هذه الأرضَ ويمُدَهًا كما يُمَدٌ الأديمٌ أي الجلدء لان أرضنا ا ك 
ا ا تاي من الجنوب والشمالء اا ی ا 
يفده قوله تعالى  :‏ إا ألتاء اَن لاوت ل 0 9 لش مُدَت4 
[الانشقاق: ١‏ ۔ ۳]ء معناه أنها ت ا إذا انشقت السّماء» وذلك يوم 
NLT ENE‏ المدبرغء ليس فيها أودية ولا 
أشجار” ولا بناءٌ ولا جبال» بذ رها الرب- عر وجل - قاعًا صفصمًا لا ترى 
ا عار ا ر ا عا عل ا ف ادر ا 
وتطوئ السّماواتث» يطويها الرَب_عرٌّ وجل - بيمينه » وتدنى الشمسُ من 


باب المراقبة | 


اللي حتى تكون فوق رُؤوسهم بقدر ميل» إمّا مسافةً وإمًا ميل المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبة من الرؤوس» لكننا نؤمنْ بألّ من الناس من يسم من 
حرها» وهم الذين يُظلُهم الله في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه» e‏ 
الذين ذكرهم الرسول في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام : «سبعة 
طلم الله في ظلَه بوم لا ظل | إلا ظله: إمَامٌّعادل» وشات فى طاعة اء 
ورجل لبه مُعَلَق في المساجد» ورجلان تخاب في الله » اجتمعا عليه وتفرًقا 
عليه» ورجُل دعت امرأةٌ ذاث منصب وجَمَال فقال : إني أحَاف الله» ورجل 
صق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماه ما ثُنفقٌ یمینه» ورَجُل در اله 
خالیًا ففاضت عیناه»' . 

١الإمام‏ العادل : هو الذي عدل في رعيّه» ولا عدل أقوم ولا أوجب 
من أن يحكم فيهم شريعة الله » هذا رأس العدلء لأ الله يقول : # إن أل 
ام مر امل وآ لسن( [النحل: ٠‏ فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو کافرٌ والعیاذ بالله» لأن الله قال  :‏ ومس لر کم با ارا 
ا اتیک هم الكقرون) [المائدة: .]٤٤‏ 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانينٌ الري وو لاا ا 
الر ولكنّه عَدَل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانونء فإنه كاف ولو 
صلی» ولو تصدق» ولو صام» ولو حَځٌ» ولو ذکر الله تعالی» ولو شهد 
للرسول - عليه الصلاة والسّلام - بالرّسالة» فإنه كاف مخلّدٌ في نار جهكّم 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸۲ ). 
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. يوم القيامة‎ 

ولا يجوز أن يتولى على شعب مُسلم إذا قَدرَ الشعبٌ على إزاحته عن 
ال ا اللي الا ان جى ني الاي ره ال 

ومن العدل آن يسوي بين الفقير والغنيَ» وبين العدو والوليٌ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم» 
حى إل العلماء رحمهم الله قالوا: لو دحل على القاضي رَجُلان أحدهما 
كاف والثاني مسلم» حرم عليه أن يمير المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًا» ويتحدّث القاضي إليهما جميعًاء فلا يتحدّث لواحي 
دون الآخر» ولا يَش في وجه المسلم ويْكَشرٌ في وجه الكافر! وهما في 
N N‏ 
6 أفنجعلٌ ایی زیی €9 ما لک کف کون 4 [القلم: »]۳١ ٠۳١‏ 
لكنْ في باب الحكم الناس سواء. 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله - عر وجل - على كل 
أحد» حتى على أولاده وذريته» فإن النبىَ اة وهو أعدلٌ الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم أمرَ النبي يا بقطع يَدهاء فشفع إليه سامة - 
رضي الله عنه ‏ فیهاء فقال له : «آتشفعٌ في حَدٌ من حدود الله»؟! أنكر عليه . 
ثم قام النبیٌ ب فخطب الاس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. . 
فإنّما أهلك الذين قَبْلكّم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهمٌ الشّريفٌ تركوه. وإذا 


ر 


0 اله عيف أقاموا عليه الحد!وايم لله - أي أحلف بال - لو أن 


فاطمة بنت محمد سرة فت قطنت يها" صلی الله عليه وسلم» فاطمة 
e la SE‏ > لو 

قت لقطع يدها وهو أبوها وتال «لقطغث يهًا» ولم يقل لأمرث بقطع ِ 
فظاهره أنه هو الذي يباشرٌ قطعها لو سرقت. هذا العدل» وبهذا 
قامتِ السّماوات والأرض : 

ا ولي المناصب من هو أهلٌ لها في دينو وفي وه 
فيكون أمينًا وقوباء أهْادً للأمرٍ الذي ولي عليه . 

وأرکان الولاية اثنان : القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # بك خَبرَمَنٍ 
اسسََجرَت الَو أَلذَمِينٌ€ [القصص : .]۲١‏ لال عفرت ن للات 
3 آنأ ءاييك بء أي : بعرش بلقيس # ل أن تش ن قایك ون مله تر د4 
امل : ۳۹]ء فمن العدل أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أهْلٌ له في قوته 
وفي آمانته» فان ولّى مَن ليس اهلا ويو جد مَنْ هو خير منه فليس بعادل . 

ASE e 
لا ظلٌ إلا ظلّ وجعلة ول هؤلاء السبعةء لأن العدل في الرَعيَة‎ 
Sk ا ارف ال‎ 
كثيرًاء وانتفعتِ الأكة في عَصْرهِ ومن بعد أيضًا ؛ لألّه يكون قدوة صالحة»‎ 
. فهذا ممن يظلّهم الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلَه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم(٤٥)»‏ رقم(٥۷٤۳)»‏ ومسلم» 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(۱۹۸۸) . 


شرح رياض الصالحين 
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ثانا شاب نشا في طاعة الله» : 

اا وا ف ا ا ولا شك أن يکونَ 
لشاب اتجاهاتٌ وأفكار ا ی کن لاله شاب غضْ› كل 
شيءِ و وکل شيءٍ يختطفه» ولهذا أمر الرّسول بيا في الحرب أن 
تقتلٌ شيوخ المقاتلين المشركين ويستبقى شبابهم» لأن الشباب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربًّما يُسلمون. فالشَاب لما كان في سن الشباب يكو له 
أفكار” وأهواءٌ واتجاهات فكريّة وخلقَية وسلو كيّة» صار الذي يم الله عليه 
وينشا في طاعته من الذين يُظلّهم اله في ظِلَه يوم لا ظل إلا ظلّه. 

وطاعة الله هي امتثال أمر الله واجتناباً نهيه» ولا امتثال للأمر 
واجتناب لهي إلا بمعرفةٍ آن هذا مر وهذا نهي» إذن لابد من سبي العلم» 
فيكون هذا الشاب طالب للعلم > ممتثلا للأمر» مجتنبًا للّهي . 

التالكث حل غل الساحن : أي يحب المَساجد. 

وهل المقصود أماكنْ السجود؟ أي أله يحب كثرة الصّلاةء 
المقصود المَسَاجد المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا. هذا رج دائمًا قلبه 
مُعَلَقّ بالمساجد» وهو مَشْعْولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظر الأخرى» وهكذا. ۰ 

وهنا فرق بین قول الإنسان فاا ان و ون 
من الصلاة». 

ا : هذا خير» أي اجعلِ الصلاة ة راحة لقلبي . وأرحني 
من الصّلاة : أي فكي نها أعوذ بألل ! فهذا الرجل قلبة معلى بالمساجد 


دائمّاء وهو e‏ بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة نتظر 
الاخ 

الرابع : (رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرَقا عليه» أي : أحبَّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءِ سوى الله عر وجل - فليس بينهما قرابة ولا صله 
مالة » وليس بينهما صَدَّاقة طبيعيّة » إلّما أحبّه في الله عر وجل - لأنه راه 
عابدا ته متقيمًا على شرٌعه فأحكه» وإذا كان فرينًا أو ضديقًا وما أشبه ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإإيمانية. 

فهذان تحابا في الله وَصَارا كالأخوين؛ لما بينهما من الرًابطة الشرعيّة 
الدينية » وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«(اجتمعا عليه» في الذّنيا «وتفرَقا عليه» أي : لم یفرّق بینهما إلا 
الموت» يحب إلى أن مات» هذان يظلَهما الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّ 
ویکونانِ يوم القیامة على مهما وعلى خلتهماء > کما قال الله تعالی : 
$ انلا ہنم عضر لبقیں عدو رل الوت 4 [الزخرف : 1۷]ء تبقى 
الصداقة بينهما في الدنيا والاً خرة . اللَهّمّإنانسألك من فضلك. 

الخامس: «ورجل دَعتة امرأةٌ ذاٽت منصب وجمال فقال : إني أخاف 
لله : رجل قاد على الجماع» دعَتّه امرأة ليجامعها بالزّنا - والعياذ بالل _ 
ذات منصب وجمال» أي أنها من حمائل معروفة» ليست من سقط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة » وهي جميلةء دَعَنةإلى نفسها في مكانٍ خال لا 
يطْلع عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحبُ التّساءء لكنه قال: إني أخاف 


شرح رياض الصالحين 


GD 


لله! لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عر وجل ! 

فانظرْ إلى هذا الأجل! المقتضى موجود؛ لاله قاد ر على الجماع› 
والراة د جميلة» وهي ذات منصب» والمكان خال . 

لكن متعه مانع أقوى من هذا المقتضى› وهو خحوفٰ الله » قال : «إني 
أخاف الله» ما قال : إني لا أشتهي الساء» وما قال: لستِ بجميلةء وما 
قال : أنتٍ من آسافل الساء» وما قال : إن حولنا أحدًاء قال : «إني أخافُ 
لله“ فهذا ممن بُظله الله في ظلَهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظلٌّ. 

وانظزٌ إلى Ss aE‏ عليهم الصلاة 
EO SR e‏ 
الخال ولال عاف ارت واو ااي ا 
اک 4 يعني تدعو إلى نفسهاء وكان رجلا شابًاء وبمقتضى الب 
البشرية هَمٌ بها وهمّت به» ولكن رأى برهان ربّه ووقع في قلبهِ وف الله 
e go‏ : ر اا ل ا ار 
تصرف عي کيدهن أصب لن ا ت یر © اجات ررم ر 22 
ده هن ِنَم هو اسيع األعليم لاثم بدا م من بعد E E‏ 
جين 4 [یوسف: ]۳١ ٠۳۳‏ وسُجِنَ في ذاتِ الله وامتنع عن الرّنا مع قو 
أسبابه » لکنه رأی برهان ربّه فخاف الله . 

السادس: «ورجل تصدَق بصدقة َأخفاها حٌى لا تعلم شماله ما ثُنفق 
يمينه»: وهذا فيه كمال الإخحلاص» بُخلص لله لا يريد من الناس أن 
بطْلعوا على عمل من أعماله» بل یرید أن یکو بینه وبين ربّه فقط . ولا 


باب المراقبة 


يريد أن يظهرَ لللّاس بمظهر المسَّة على أحد؛ لأنّ الذي يعطي أمام الناس 
تكو له مله على مَنْ أأعطاه. فهو يُخفي الصّدقةً حتى لا تعلم شماله ماتنفقٌ ‏ 
يمينه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنَ أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده 
اليمين لفعل» فهذا مخلصْ غاية الإخلاص وهو بعي عن المَنّ بالصدقةء 
يظلّه الله في ظلَه يوم لا ظلّ إلاً ظلّه» ولكنْ لاحظ أن إخفاءَ الصدقة أفضل - 
بلا شك - إلا أله ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاًء مثلٌ أن 
يكون في إظهار الصدقة تشجيع لتاس على الصدقة » فهنا قد يكونٌ إظهارُ 
الصدقة أفضل» ولهذا امتدح الله - سبحانه وتعالى - الذين ينفقون سرا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة. 

فالحال لا تخلو من ثلاث مراتب : إِمّا أن يكونّ السو أنفع» أو الإظهار 
أتفع» فان تسّاوى الأمرانِ فالسؤ أنفع . 

السابع : «رجُل ذکر الله خالا ففاضت عیناه» ذکر الله بلسانه وبقلبه» 
لیس عنده أحدٌ يُرائيه بهذا الڏكر» خاليًا من الذنيا كهاء قلبه معلقّ باه عر 
) 

فلا ذکر الله بلسانه وبقلبه» وتذکر عظمة ارب عر وجل -اشتاق إلى 
اله فاضت عيناه . فهذا أيضا ممن بُظلّهم الله في ظلَه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه. 

فل الاغعال الا فا برد الاسانں خف عل واخ اا 
اثنينِ أو ثلاثة أو أربعةٍ أو خمسة أو ستة أو سبعة» هذا ممكن» ولا يناقض 


ةن فقد يوفق الإنسان فيأخذ من كل واحدة من هذه بنصيب» كما 
اجر اسل عليه الصلاة والسلام: «أن للحن بوا من کان من أهل 
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الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الصدَقة دعي من باب 
الدقة» ومن كان من أهل الجهاد ذُعِيّ من باب أل الجهاد» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان؛ ذكر أربعة ! ) 
الاو یا رسول الله» ما على من دعي من واحد من هذه 
الأبواب من ضرورة - أي : الذي يُدعى من باب واحلٍ سهل - فهل يدعى 
أحدٌ من هذه الأبواب کلها؟ قال: انعم وأرجو أن تكون منهم يا 
آبابکر»"“ نسأل الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لألّه صاحبٌ صلاة» وصدقة» وجهاد» وصيام» فكل مسائل 
الحر ا ا جه و اه ر اه را و جات 
النعيم. 
وهنا مسالة أحبُ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يون أن 
المراد بالل «في ظلَه يوم لا ظلّ إلا ظلّه» أله ظلٌ لَب عر وجل - وهذا 
ظْرٌ خحاطىءٌ جدّاء لا يظنّه إلا رج جَاهل› وذلك أن من المعلوم أن الناس 
في الأرض› وأن الظلَّ هذا یکن غو الم > فلو قَدّرَ أن المراد به ظلٌ 
الب سبحانه وتعالى- لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله لیکون حائلا 
رااان وا 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : لو كنت متخا 
خليلاً. . .( رقم(7٦٣۳)»‏ ومسلم»› کتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة 
e‏ رقم(۰۲۷ ۰). 


باب المراقبة | GD‏ 


الحا البطان من جن الجواتء نامرا غل يله ال قي لاك 
اليوم يظل مَنْ يستحفُون أن بُظلّهم الله في ظلَه وإلّما أضافه الله إلى نفسه 
لأله في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلَلّ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولا شي ءٌ يوضم على الرؤوس» إنما يكون الظلٌ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا e‏ السات a‏ 

ومما يكون في ذلك اليوم: د N‏ : صحاف الأعمال التي 
كتبث على المرءِ في حياته» وذلك لأن الله - سبحانه وتعالی - وکل بکَل 
إنسان مَلكين : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الال کیا فان اف 


ر ر 


تبارك وتعالى : و أو ن أرب لله من حل الوريد (9 إذ يلق ألممَيانِ عن لن ون 
ال مد مَابَفِظ من فول إلا ديه روب تيد [ق : [A-۱‏ 

هذان المّلکان الكريمان يكتبان كل ما يعملة المرء من قول أو فعلء 
اما ما يحدّث به نفسَّة فإِلّه لا يكتب عليه » لأن النبىّ ية قال : «إن الله تجاورَ 
لامَتي ما حدّثٽ به انها مَالَّم تعمل أو تنكل به . 

لك القول والفعل يُكتَبٌ على الإنسان» كاتبْ الحسنات على اليمين 
وكاتبٌ السات على السّمال فیکتبان کل ما مرا بکتابته» فإِذا کان یوم 
القيامة لزم كل إنسانِ هذا الكتابة في عنقه» كما قال الله تعالى ل 


(1) انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص(۹۷٤)ط‏ (دار الثريا). 

(۲) آأخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمانء 
رقم(٤111)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذالم تستقر» رقم(۲۷١).‏ 
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إن ألرمنه طتورم ف عنْقِ € [الإسراء: 1۳]ء وبرج له هذا الكتاب فيقال : 
ل افر کبک کنن تيك ألم َلك عَييبًا) [الإسراء: »]٠١‏ فيقرأه له» ويتبين 
) کل ماعنده. 

هذا الكتاب المنشور من الاس مَنْ يأخذه بيمينه» ومن الناس س 
RE‏ 

أا من يأخذهُ بيمينه - أسأل الله أن يجعلنا منهم - فإِلّه يقول للنّاس 
مام روا ية € [الحافة : ۱۹)ء بُریهم إِباهٌ فرحا ومسرورا بما انعم الله به 
عليه . 

وأمّا من أوتي كتابهُ بشماله فيقول حرتًا وغكا وها يان ر أو 
كيه [الحافة: .]٠٠‏ ) 

ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالی یحاسبٰ الخلائق› کما قال الله تعالی : # ون کات ونال حب 
من حردلی ایسا بھا وکھی با لسري € [الأنبياء: »]٤١‏ وقال الله تعالى : 

وف ماسب ساب يسا € [الانشقاق : ۸]» فيحاسب الله الخلائق» ولك 

حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن وضع عليه سترّه› يمره بذنوبه» يقول: أتذکرٌ كذاء آتذكرٌ كا؟ 
حتّی یقول: نعم يقو بذلك كله فيقول الله - عر وجل - له: «(إني قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أعُفرها لك اليوم»“» وما أكثر الذنوب التي 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: « ألا لَعََةٌ َه عل 
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سَتَرها الله علينا ! فإذا كان الإنسانُ مؤمًا قال الله له : «فإنى قد سترتُها عليكَ 
في النيا» وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 
أا الكافر - والعیاذ بالله - فاه يُمْضح ویُخُزی» وينادى على رؤوس ‏ 


سے ر فی r‏ 


الأشهاد: « هتل الت كدو عل ريه ألا لَعَكَهُ أ عل ألظليينَ 4 
[هود: ۱۸]. ) 

وممَّا يجب الإيمان به ممّا يكون في يوم القيامة : الحوض المورود 
لنبینا محكَدِ ية وهو حوضلْ يصب عليه ميزابانِ من الكوثر» وهو اللَهرُ ‏ 
الذي أطي انب بيا في الجلة» كما قال الله تعالى إا يدك 
ألْكوتَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ فيصْبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكون في 
عرصات يوم القيامة . 

وصفة النبٌ - عليه الصلاة والسلام - بان ماءةٌ أشدٌ بياضًا من اللبنء 
وأخْلّى من العَّسَل» وأطيبُ من رائحة المسْك» وأن آنيتة كنجوم السماءء 
وأن طٌوله شه وعرضه شهر» وأ من شرب منه مرَةَ واحدة فإنه لا يظما 
دوا . 

هذا الحوض رده المؤمنون من أََة النبيّ بيا - أسأل الله أن يُوردني 
وإِيّاكم إيّاه ير ده المؤمنون يَشربون منه» وآمّا من لم يؤْمنْ بالرسول -عليه 


الظللييك) رقم(٠٤٤۲)ء‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كر 
قتله› رقم(۲۷۹۸). 

(۱) اخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب في الحوض» رقم(۷۹٥1)»‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا َة وصفاته› رقم(۲۲۹۲). 
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Da 
. الصلاة والسلام -فإِلّه يُطرد عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية‎ 

وهذا الحوض الذي جعله الله لنب - عليه الصلاة والسلام -هو أعظم 
حيَاض الأنبیاء» ولل نبي حوضٌ يَردهٌ المؤمنود من أمَته » لکلّها لا تنسب 
إلى حوض الرسول بَا لأ هذه الأمَةَ يممُلون لشي أهل الجلَة» فلا جرم أن 
يكون حَوْض النبيّ - عليه الصلاة والسلام - أعَْظَم الجياض وأكبرها 
وأوْسَعَها وأعظمها وأشملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط. 
والصراط جس مَنصوب على جهنّم» وهو أدق من الشعر وأحَدٌ من 
السّيف» يَمَرٌ الناسٌ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَّارعًا في الخيرات ‏ 
في الدنيا كان سريعًا في المشي على هذا الصراط» ومن كان مََبَاطئًا كان 
متباطئًا» ومن کان قد حَلَط عملا صالحًا وآخر سنًا ولم يَعْفٌ الله عنه فاه 
ربّما يكردس في النار والعیاذ بالل ! 

يختلف الاس في المَشي عليه» فمنهم من يمر كلمح البَصّر ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من يمر كالفًرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحف› 
ومنهم من يلقی في جهنم . 

وهذا الصراط لا يمو عليه إلا المؤمنونً فقط» أمًّا الكافرون فإنهم لا 
يمون عليه » وذلك لأنهم يُساقون في عَرَصَاتٍ القيامة إلى النار مباشرةء 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجلَة والنار» فيقتصُ 
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من بعضهم لبعض» وهذا القصاصٌ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصَاص - والله أعلم - يراد به أن تتخلّى القلوب من 
الأضغان والأحقاد والغلء حتى يدخلوا الجنَة وهم على أكمل حال 
وذلك أن الإنسان وإن ا ل ی اعد عله فاو ان یقن ف قلبه 
شيءٌ من الغل والحقدِ على الذي اعتدى عليه» ولكنٌ آهل الجَةَ لا 
يدخلون الجنة حتى بص لهم اقتصاصًا كاملا فيدخلونها على آحسنِ 
وجه فإذا هُذّبوا وفوا اذل لهم في دخول الجَّةء ولكن لا يتح باب Me‏ 
لأحدِ قبل الرسول ية ولهذا يشفع هو بنفسه لأهل الجنَّة أن يدخلوا الجنّةء 
كما أنه شفع للخلائق أن يُقضى بينهم ويَستريحوا من الول والكرْب والغم 
الذي أصابهم في عرصاتِ القيامة» وهاتانِ الشفاعتان خاصًتان برسول الله 
بي . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم› والشفاعة في أهل 
الجن حتى يدخلوا الجَةء فيكونٌ له - صلى الله عليه وسلم شقاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم؛ والثانية في حصول 
SS E a‏ 

فأوّل من يدخل الجنَةَ من الاس رسول الله ل قبل كل الناس» وأول 
من يدخلها من الاأمم امه مه النبيّ کيا أا أهل الّار والعياذ بالل -فیساقون 
إلى النار مرا ويدخلونها مه بعد أمةء « كلما دحَلت أمة متت خا 4 
والعياذ بالل . النية تَلْعنٌ الأولى وهكذاء ويتبراً بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى الار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبْغتوا بعذابها 


شرح رياض الصالحين 


والعياذ باه فيدخلونها ويُخلد فيها الكمًارٌ أبد الآبدين» إلى أبد لا منت 
لث کماقال E. N‏ ك واو موا م یکن َه 
م وک لیم ریت © إلا ری جم یری ہا ہا وک کرک 


رر د 


عل آلو سراي [النساء: 4۸ 11. 
وقال سبحانه وتعالی : 9 إن آله لعن الکفرن وأعد هم سرا €9 خرن فبا 


سے سے 
سے 
ا رر اک ر ر کک ر کچ سے ور کے 


لاجو ا کا تی @ ہی کک جرم ن الار وای متا اکت ا 
اتوم ضقن مت العذاب والعنهم ننا كي [الأحزاب: ٤‏ -14[. 
وقال سبحانه وتعالی : * ومن بعص الله ورسولم ِن لم تار جَهدَم حدر 
فا ادا [الجن: ۲۳]!! فهذه ثلاث آیات من کتاب الله ع وجل - كلها فيها 
التصريح بآن أهل النار خالدون فيها أبداء ولا قول لأحدٍبعدكلام الله عرٌوجل . 
كما أن أهلَ الجنّة خالدون فيها أبدًا. ۰ 


فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: * كما لرن سفوا نى 


۳ 4 ISE r ارو ع 2 و ۶ ک5 ا‎ Im 
التار ھم فیا زوب وهی €9 خدرریت فما ما دامن آلکم وٹ وا رض لا ما سا‎ 
€ 
ر سے ر ر‎ 


ر 2 r‏ ا t2 ۵ e‏ 0 ّ ا ے2 کے ل ی ا کی کے 

بك إن ربك فعا لما بریڈ €9 4 وام الین سدوا فی آل لري فا مادَامَتِ 

صر ر ا er‏ 

السملوات وألارض إلا ما ساء ربك عطا عير جحدودر € [هود: ٠١١‏ -۸١۱]ء‏ ففى 
ا 1 r‏ اور e‏ کے ٤‏ ت . 

آهل الجنّة قال : # عطاء عير ذو يعني غير مقطوع» بل هو دائم . وفي 


رم ہے ےر ار صم 


أهل النار قال : # إن ربك فَعَّال لمايريڈ4 [هود: ١۷١۱]ء‏ فهل هذا يعنى أن أهلٌ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
ر ل ن ا ل وا 


C۹ 
2۹ 
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الله - سبحانه وتعالی - أن عطاءهم لا ينقطع»› أ eT‏ 
یتقلّبونَ بعدل الله قال  :‏ ن ریک همال ماري فلا معمَّبَ لحكمه وقد أراد 
كرد ار الار ئ الا فرج ما دة هذا هو الفرڻ بين أهل النار 
وأهلِ الجنّة» فأهل الجكَّة ة عطاؤهم غير مجذوذ» وأمَا أهل النار فإنهم 
يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالی فعّال لما یرید . هذا الكلام فيما 
تيگر مما يتعلَقٌ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : ون تومن بالقَدر خيره وشرٌ ره“ هذا الركن السادس . 

والقدر: هو تقدير الله - سبحانه وتعالى - لما يكون إلى يوم القيامة 
وذلك أن الله - سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب! قال : ري وما 
أكتب؟ قال : اکتٺ ما هو کائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائن إلى 
يوم القيا مة"» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطه» وما أخطأه لم يكنْ 
لیصیبه »› وقد ذكر الله هذا في کتابه إجمالاً فقال 3 لقعم أت همم 
ف السماء والدرض لن دل فی كب إن لك على أله ير € [الحح: ¥[ 
وقال تعالی ما اماب ن مةن الأرض لا نج اشک إلا ف سی 
من صل أن اا إ5 للت عل آله مر € [الحدید: ۲۲]ء من قبل أن نبرأها 
آي : من قبل أن نخلقها نخلقها» آي : من قبل أن نخلق الأرض» ومن قبل أن نخلى 
اک ون ل اوا الع 

فان الله كتبَ هذامن قبل حلت السّماواتِ والأرض بخمسين ألف سنة. 


9 رواه الترمذي› کتاب القدر› باب ما جاء فى الرضا بالقضاءء رقم‎ )١( 
(۷ ۰( وأآبوداودء کتاب السنةء باب في القدر› رقم‎ 


5h )‏ شرح رياض الصالحين 
قال أهل العلم : ولاب للإيمان بالقدر من أن تومن بكل مَرَاتبه الأربع : 

) المرتبة الأولى: أن تؤمن ن الله - سبحانه وتعالی ۔علیم بکل شي ء» 
وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكل شيء» كما قال الله 
تعالى : # لنعاموا ان آنه ڪل کل شيو يي وان آله مد حاط يکل سىء عا 4 


سے 


wr ر‎ 


[الطلاق : ١١]ء‏ ولقوله تعالى : # #وعندم مقاتح ميب لا يعَلَمها إلا هو 


صر صر کی رل مه ای ر کے ے ا ص ےم ر ا 2 سرس او ص ا ر لا 
ويعلمٌ ما ف الي والبحر وما سقط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولا حب ف ظلملت 


رض ولد رطب لا ہیں لدف کت مين [الأنعام : .]٠۹‏ 

المرتبة الثانية : أن تومن بأن الله تعالى كتب مقاديرَ كل شيء إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء 
كائ فإنه مکتوب قد انه منه» جمَّتِ الأقلامٌ وطويت الصحف» فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكنْ ليصيبك» فإذا أصابكَ شيءٌ 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيءٌَ مكتوب لاد أن يقع كما 
کت مات و ال 0 ر ا عله وار کون غل ما 
وقع لا يتغيَرٌ أبداء لان هذا أمرٌ قد كتب. 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من أحب أن يبْسَط له 
في رزقه» ويُشسا له في أثره» فليصل رجه . 


)۱( أخرجه البخاري»› کتاب الأدب» باب من رسط له في الرزف لصلة الرحم» 
رقم(0۹۸7)» ومسلم»› کات البر والصلة› بات صلة الرحم ونحريم قطبعتهاء 
رقم(۷٥٥۲).‏ د | ) 
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فالجواب : بلي قد جاء هذاء ولكنٌ الإنسان الذي قد بُسط له في رزقه 
ee N OA Eolas‏ 
له في الرزق› EN‏ لاب أن يكون الأمرٌ هكذا» ولك 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام -قال: «مَنْ أحَبّ أن يُبْسَط له في رزقه وينساً 
له في أثُره» الحديث» من أجل أن تبادر ونْسَارع إلى صلة الرّحم» وإلا فهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصَ على صلة الرّحم . 

واعلمْ أن الكتابة في الوح المحفوظ يعقبها كتاباث أخر . 

منه: أن الجنينَ في بطن آم إذا ت له أربعة آشهر أرسل الله إليه مَك 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأريع كلمات: بكب رزقه» 
وأجله» وعملهء وشي آم سعيد» يكب ذلك» وله الكتابة غير الكتابة' 
في اللوح المحفوظ› هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان» ولهذا يسكّيها 
ق 

كذلك : هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة» وهي في ليلة القدر» فإن 
ليلة القدر يكتبُ الله فيها ما يكوك في تلك السنةء كما قال اله : 3 اله . 
ف لھ مرگ إا کا مدر © فہا يقر لامر حكر € [الدعان: E‏ 
«يُرَق» أي : بين ويفصّل ؛ ولهذا سمّيث ليلة القدر . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


المرتبة الله للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كل شىء فهو بمشيئة الله › 


لا يخرح عن مَشيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص 
الله به» كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبة ذلك» أو مما يعمله 
الخُلقّ» كالصّلاة والصّيام وما أشبههاء فكل هذا بمشيئة الله . قال الله 
تعالی : ٭ لمن سا میک ان سے € وما ساون إل آن یسا آنه رب لی 4 
[التکویر : ۰۲۸ ۲۹]. 

e,‏ ¥ وشا هما َس لذن ِن برهم من َد بعَدِمًا 

e Pe pn 

- فن الله - سبحانه وتعالی‎ »]۲ : a n 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله : # وكو سا‎ 
اهما أفَتَسَلوأچولکن کل شيءٍ انه واقع بمشيئة الله » فلا یکون في ملکه ما‎ 
لا يشاء أبداء» ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : ما شاء‎ 
الله کان ومالم يشال يکن».‎ 

وأما المرتبة الرًّابعة : فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله؛ لقول 
الله تبارك وتعالی  :‏ آله ڪن ڪل تيء وهو عل کل سىء وکیل [الزمر 
[1Y‏ وقال تعالی : 3 َي ل ی َر 4 [الفران: ا 
واقع فاه مخلوق لله عر وجل» فالإنسانٌ مخلوق لله وعمله مخلوق له 
قال الله عن إبراهيم e‏ - وهو بخاطت قومه : # وال 
لک واي [الصافات : ١۹]ء‏ ففعلٌ العبد مخلوق لله» لكن المباشر 
للفعل هو العبد وليس الله » لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 
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فهو منسوبا لله خَلقًا ومنسوبة إلى العبدِ كسْبًا وفعلاًء فالفاعل هو العبذ 
والكاسب هو العبد» والخالى هو الله . 

فكل شيءَ مما يحدث فإلّه مخلوق له عر وجل - لکن ما کان من 
صفات الله فليس بمخلوق» فالقرآن مثا أنرّله الله على محمد ية لكنه ليس 
بمخلوق» لأ القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته - سبحانه - 

هذه مراتبٌ أربعٌ للإيمان بالقدر! يجبْ أن تؤمنَ بها كلَّهاء وإلا فإنك 
لم تؤمن بالقدر , 

وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لاب أن يقع كما أمر الله استراح» ااا ا ول 
الله » وإن آصیب بسرًاء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن انب - 
عليه الصلاة والسلام - آنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمْرهُ كله خيرء إن 
أصابتۂ سَرَاءُ شر فکانَ خیرًاله» وإن أصایته ضا٤‏ صر فکان خیرًا له»' . 

لأن المؤمنَ يؤْمنْ أن كل شيءٍ بقضاء الله » فيكون دائمَا في سرور» 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما آصابه فإِلّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلجأً إلى الله تعالى في كشف هذه الضرًاء» وإن كان 
راء شک وحمد اله وعلم أن ذلك لم یکن بحوله ولا قوکه ولک بفضلي من 


الله ورحمة . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹۷). 


شرح رياض الصالحين 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : (خیره وشره) : 

الخيرٌ ما ينتفع به الإنسان ويُلائمه» من علم افع » وَمَالٍ واسع طيّب» 
Cy‏ اا ۰ 

والشو ضة ذلك من الجهل والمَفًر والمرض وفقّدانٍ الأهل والأولاد 
وما أشبة هذا. ا 

کل هذا من الله سبحانه وتعالی» الخيرٌ والشؤ فإن الله سبحانه يقد 
الخيرَ لحكمة ويقدّر الشرً لحكمة» كما قال الله عر وجل : * وتبلوكم بار 
رار فة اار4 (الايياء: ۲]. 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقَدّرَ الشرً قَدَرهٌ لما يترتب عليه 
من المَصالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظهر اساد في لر وألبحَرٍ يما 
کسبت ای الاس لذيقهم بعص الى يلوا لهم مرد [الروم : .]٤١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبىٌ عليه الصلاة والسلام : «وأن 
تومن بالقدَرٍ خيره وشرّه» وقولى ا : «الشر لض إِليْكّ»» فنفى أن يكو 
الشرً إليه؟ 

فالخ ان غل هاا أ ل ااال الح لا كود عل ل أا 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خير لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله آبدّاء هذا من وجه» لأنه حتی السو الذي قَدّرهٌ الله شرا لابدً أن 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء 
رقم(۷۷۱) . 


باب المراقبة ر 


ESD AEE 
بت لو آنزد الله المطر مطرا ثيا فأغرق زَرْع إنسان» لکنه نفع‎ 
ا‎ ba E 

لمن تضرَر به » فهو خير من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانا : حى الشرٌ الذي يدر الله على الإنسان هو خير في الحقيقة ؛ 
لألّه إذا صبرَ واحتسبَ الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة 
مما ناله من الشّرء وربّما يكون سببًا للاستقامة ومعرفة قدر نعمة الله على 
العبد فتكون العاقبة حميدة. ) 

ولهذا دک عن بعض العابدات أكَها أصيبت في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: «إن حلاوة أجرها 
أنسَتني مرَارة صبْرها»! 

ثم نقول : إن الشرً في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعولاتهء 
فالمفعولاث هي التي فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خيرء ولهذا قال الله 
عر وجل : ۶ فل أعود برب ألْمَلق ل من سر ما حَلَىَ€[الفلق: ا« ان 
شر الذي خلقه اله فالشرٌإنمايكون في المفعولات لا في الفعلي نفسهء أما 
فعل الله فهو خير 

د لهذا آل لو کان عند ريض وقي إل من شفانء أن كوي 
بالنار» فكويتة باللّار» فالَارمُؤلمة بلا شكڭ» لكن فعْلكٌ هذا ليس بشرّء بل 
هو خير للمريض ٠‏ لاك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكيّ » كذلك فعْلُ الله 
فاا ا ا ا ا ا و وإیجاده خير» ` 


ت شرح رياض الصالحين 
لأنه یترب عليها خير كثير . 

فإن قال قائل: : كيف تجمع بین هذا وبين قوله تعالى : : ما أصابكينٌ ٠‏ 
سق فن لو وما أَصَابكَ م بن سرن شا [الساء : [V4‏ 

فالجوابة أن نقول: ما أَصَابكَ من حسسَةٍ ون آل يعني من فضله» هو 
الذي م عليكَ بها أَوَلاً وآحرا وما اساك ن سيةٍ فن مسك أي : أنتَ 
سببها» وإلا فالذي قدّرها هو الله » لكن أنت السبب» كما في قوله تعالى : 
( وا سکم تن ميڊ فما کسبت یکر ويعفوا عن کر 4 
[الشورى: .]٠‏ 

وخلاصة الکلام : أن کل شيءٍ واقعٌ فإنه بقدر الله » سواءٌ كان خيرًا أم 
2 

ثم قال عمرٌ - رضي الله عنه - فيما نقله عن جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - قال للنبى َة : «أخبرنى عن الإخسان؟ قال: أن تعب الله كأتك 
OL CE‏ 

الاحسان: LIE LN NL‏ 
لنب عليه الصلاة واللام - أن الإحسانٌ أن تعبد الله كأنَكَ تراه يعني : 
تَصلي وكألّك ترى الله عر وجل » وتزكي وكأنّك تراه وَصْومٌ وكأنك تراه 
وتحٌ وكألّك تراه» تتوضا وكألّك تراه» وهكذا بقيهٌ الأعمال. 

وکون الإنسانِ يعبد الله كاله يراه دليلٌ على الإخلاص لله عر وجل - 
وعلى إتقانِ العمل في متابعة الرسول ية لأنٌ كل مَنٌ عَبّد الله على هذا 
لوضف فلاب أن يقع في قلبه من مب الله وتعظيمه ما بحمله على إتقانٍ 


ما 


ا 


باب المراقبة ED‏ 


العمل وإحكامه. 

«فاِن لم تكن تراه ا ي: فن لم تعبدِ الله على هذا الوصف 
فاعبده على سبيل المراقبة قبة والخوف «فإنه يراك“ ومعلوم أن عبادة الله على 
وال ار عا عل رج ابا 

فها هنا مرتہتان : 

المرتبة الأولى : أن تعبد الله كأئك تراه» وهذه مرتبة الطّلب. 

والثانية: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه الهرب» 
وکلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكملٌ وأفضل . 

ثم قال جبریل : (أخبرني عن الياعة)» أي: عن قيام السّاعة التي 
يبع فيها الناس ويُّجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي بي ‹ 
المسؤول عنها بأعلم من السائل »› المسْؤول عنها: ٫‏ يعنى سه عليه الصلاة 
والسلام» بعلم من السّائل : يعني جبريل» يعني : نك إذا كنت با جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانِ رَسولانِ کریمانٍ أحدهما رسول 
مَلكيّ» والثاني رسو بشريّ» وهما أكمل الوْسل» ومع ذلك فكل منهما 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأ علم السّاعة عند من بيده إقامتها عر 
ا 
السَاعة ا ل ما ِلها عند رى 4 [الأعراف : ۱۸۷]ء» # سرك التاسش 
ألسَاعَة ا N‏ ۳]» فعلمها عندالله» فمن ا 
علم السّاعة فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله بي لا يعلم» 

وجبريل عليه الصلاة والسلام-لايعلم» وهما أفضل الرسل . 


شرح رياض الصالحين 
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ولكن السّاعة لها أمارات» كما قال الله تعالى : 3 هل رو إلا اة 
ان تائم به مد با ا أشراطها [محمد: 1۸]ء أي : علاماتها. ولهذالما أخبر 
النبيّ ل جبريل E‏ قال : «فأخبرني عن آمَاراتها» ا 
علاماتها الدَالَة على فربها. 

فقال : «أن تلد الأمَة رَبنّهاء وأن ترىئ الحُمَاة العُرَاة العالة رعاءَ الشاء 
بتطاوّلون في البيان». 

الأول : «أن َلدَ الأمَةٌ ربّها» يعني : أن تكو الأمة المملوكة تتطورٌ بها 
الحال حتى تكو ربَةٌ للمماليك الآخرين» وهو كناية عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثاني : وأن تَرّى الحُفاة العْرَاة العَالةَ رعاءَ الشاء بتطاولون ر 
السيان» الحفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقرء ee E‏ 
من الفقرء العَالة : الفقراء . يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن یکو نوا أغنیاء يتطاولون في البنیان حسًا ومعنی » يتطاولون في البنیان حسًا 
بان يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معن بان يحسّنوها ويزيّنوها 
وبُدخلواعلیها کل ایکون من مُكمّلاتهاء لأن لديهم وفرةمن‌المال. ‏ 

وكلٌ هذا وقع» وهناك أماراتٌ أخرى وعلاماث أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط السّاعة وهي كثيرة. 
ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام e‏ 
ثم قال النبى ويا لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال : | 
ورسولة أعلم!» قال : افإنه جبریل أتاكم يعلمكم دينكم». 


وفى هذا الحديث من القوائد : 


باب المراقبة GD‏ س 


١٠‏ -اإلقاء ءالمسائل على الطلبة ليمتحنهم» كما ألْمّى الي عليه الصلاة 
والسلام -المسألة على عمرَ رضي الله عنه. 

۲ - وفيه أيضا: جوارٌ قول الإنسان: E n‏ ولا يازمة أن 
يقول: الله ثم رسولة أعلم؛ لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبيّ - عليه 
الصلاة والسلام -من علم الله» فعلم الرسول من علم الله Ee‏ 
فص أن يقال : الله ورسولة أعلم» كما قال الله تعالى # ولو أنر روا ا 
I E E‏ : ۹]» ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن الإيتاءَ هنا 
إيتاء شرعيّ ٠‏ وإيتاء النبيّ ية الشرعيٌ من إيتاءِ الله . 

فالمسائل الشَرعيةً يجوز أن تقول: الله ورسوله» بدون (ثي) أ 
الات الكو كالم رما اكا فلا تقال : الله ورسوله» بل: الله 
ثم رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ لنب بي : ما شاءَ الله وشت . قال: 
«أجعلتني لله ندا › بل ما شاءَ الله وحده»'» 

۳ - وفي هذا دليل على أن السائل ذا سال عن شيء يَعلمة من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فاه يكن معلَمّا لهم؛ لأن الذي أجاب: النبيٌ - عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم بعلم الناس» لکن کان سببا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس. 

فقال بعض العلماء: إله ينبني طالب العلم إذا جلسن مع عالم في 
مَجلس آن يسأل عن المسائل التي تَهمٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمٌ حكمهاء 


(۱) آخرجه الإمام فحمد (المستد .)۲٠١/۱‏ 


شرح رياض الصالحين 
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من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 
- وفي هذا دليل على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحيبُ كما قال هنا : «نُعَلْمُكم ديتّكم». 

٥‏ وفيه أيضا دليل أن هذا الحديتَ حديثٌ عظيم يشتمل على الدين 
كله ولهذا قال : «يعلّمكم دينكم» لأئه مشتملٌ على أصول العقائدٍ وأصول 
الأعمال. 
أصول العقائد وأصول الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة. والله 
امرف 

١‏ - الثاني: عن ابي ذڙ جُندٻ بن جُنادةء وآبي عبدالرحمن مُعَانِ بن 
جبل» رضي اله عنهماء عن رسول اش ب قال: «اتّقٍ انث حَيْثمَا كنت واتبع 
السَبَئَّةَ الحَسَنَّة تَمْحُهًاء وخَالق الناسَ بِخْلُق حَسّن» رواه الترمذيّ وقال: 

الشرح 

هذا الحديث من أحاديث الأربعين As‏ 
أن النبي بي أوصى بثلاث وصايا عظيمة : 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(1۹۸۷)» . 
واللإمام أحمد في المسند (۰/ ۰.۱٥۳‏ ۱۵۸ ۲۲۸)» والحاكم في المستدرك 
٠)٥٤ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


الوصية الأولى: قال : ای الله حیٹما کئت» و تقوی الله هي اجتناب 
المحارم وفعل الأوّامر» هذه هي التقوى! أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصًا 
له» واتّباعا لرسول الله اء وأن ترك ما نهی الله عنه امتثالاً لنهي الله - عر 
وجل وتنرّهًا عن محارم الله» فتقومٌ بما أوجبَ الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينِ وهي الصلاةء فتأتي بها كاملة بشروطها وأركاني 
وواجباتها وتكملها بالمكملات» فمن أخل EE‏ الصلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإِلّه لم يتن الله » بل مص من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمر 
الله به في صلاته» وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تحصى جميع أموالك التي 
a‏ 
تأخير» فمن لم يفعل فإنه لم يق الله . 

وفي ا ات بالصوم کما ا مجتنًا فيه الل والرَّفثت 
والصضحت والعحة والمدمة وغ ذلك مما ينقص الصو ویژیل د 
O E A‏ َم الله عر وجل . وهكذا بمَيّة 
الواجباتِ تقوم م بها طاعة لله» وامتثالاً لأمره» وإخلاصًا له واا 
لرسوله» ا ا ا ا 
وجل -حيث نهاك فانته. 

الوصية الثانية: «آتبع السَةَ الحسدة تمحها» أى : إذا عملت تة 
فأتبعها بحسَنة» فإ الحستات ذه السيحات» ومن الحسنات بعد السيخات 
أن تتو ب إلى الله من السيات» فاد التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 


ع وجل : 3 اله ب اوري وب موري ) [البقرة: ۲۲۲]» وقال اله 


شرح رياض الصالحين 
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ا 
آله جمیگا 


تعالی CS 2 N‏ النور: .]۳١‏ 
iê‏ الأعمال الصّالحة تكمَرٌ السيثات» كما قال النبيْ عليه الصلاة 
والسلام : «الصَلوّاث الحَضْنْ» والجُمُعة إلى الحُمُعة» وَرَمَّصَانُ إلى 
رمضان» مُکفرات ما بینهر إذا اجَتّبّ الكبائر" . وقال: «العْمُرَةٌ إلى 

العْمْرَة كقارة لما بيّنهما»" فالحسناث يُذهبْنَ السيات . 

الوصية الثألثة : «خالق الاس بخْلْق حَسّن»! 

الوصيتان الأوّليتان في مُعَاملة الخالق» والثالثة في مُعَامَلة الخَلّق» أن 
تعاملهم بلق حسن تَخمَدٌ عليه ولا تدم فيه» وذلك بطلاقة الوجهء 
وصدق القول» وحسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسَّنة. 

رات ارم اك ي ر اال ا حتی قال اَن 
عليه الصلاة والسلام : «أكمَل المُؤْمِنينَ إيماتا اسهم وار 
أن أؤلى الاس به اة وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاق“ . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان. . .۰ رقم(۲۳۳). 

)¥( أخحرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۱۷۷۳)» ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(۹٤١١).‏ 

(۳) اأخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استکمال الإيمان وڙنادثه وتقصانه» 
رقم(۱۲٣۲)»‏ والإمام أحمد في المسند(ا/ )٤١‏ من حديث عائشةء وقال الترمذي : حديث 
) صحیح › وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإأيمان ونقصانه» رقم(۸۲٦٤)»‏ 

والحدیث صځحه الألباني کمافي صحیح الجامع رقم (۱۲۳۱۰۱۲۳۰» .)٠۲۳۲‏ 

(6) روا الترمذي ٠‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم(١١٠٠).‏ 


باب المراقبة 
سے 


فالأخلاق الحسنة مع كونها مَسْلكا حَسَنّا في المجتمع ويكون 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌّ عظيمٌ ينال الإنسان يوم القيامة . 

حفط هه الوصايا الثلاثَ من النبيّ ية ات الله حيثما كنت» وأتبع 
السيةً الحسنة تمحهاء وخالق الناس بلق حسن . والله الموفقَ . 


- الثالث: عن ابنِ عباس - رضي اث عنهما - قال: كنت خْلْق النبيّ 
ية يومًا فقال: «يَّا عَلامٌ إئي أُعَلُمُكَ كَلمَاتٍ: احفَظ انث يَخْفَظكَ» اخحَفَظ اه 
جذ تَجَاهَك» إذا سالت فاسال ابث» وإِذَا اسْتَعَّنت فاستَعنْ باش واغلم: أنٌ 
لامُة و اجْتَمَعَت ڪَلى ان يفوك ٻشَيءِ َم يفوك ٳ9 ٻشيءِ ذ تبه اه 
لك وإن اجْتَمَعُوا غلی أن تَضرُوك ڊشيء» له َضرُْوك إل پشيَءِ قد كَتَبَهُ 
اله عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفْتِ الصحُف»”. روا الترمذىٌ وقال: حديث 

وفي رواية غير الترمذي: «اخفظ الث تَجْذهُ أمَامَكَء تَعَرّف إلى اله في 
الرَخاءِ يَغْرفكَ في الشَدّة. واعْلَمَ ان مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكَنْ لِيُصيبَك» وَمَا أصَابَكَ 
َم يَكَنْ لِيُخطئك. واعْلَمٌْ ان الذْصْرَ مَعَّ الصَبْرء وانٌ القرج مَعَ الكزب» وانٌ 
مَعَ الځسر يُسْرّا». 


(۱() أخرجه الترمذي»› كتاب صفة القيامة » باب رقم(0۹)» رقم(٣۱١۲)»‏ والإمام أحمد في 


شرح رياض الصالحين 


MD 


الشرح 
قوله : اكنث خلف النب ميلو أي راكبًا معه . 

قوله: افقال لي يا تلام . .. احفظ الله بحفَظكٌ» قال له : يا غلام» لان 
ابنَ عباس - رضي الله عنهما - کان صغيرًا فان النبيَ ي توفي وهو قد ناهر 
الاحتلام يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أل . فكان راكب 
حلف الرسول ية فوجّة إليه النبي ية هذا الّداء: ایا لام احفظ الله 
بحفَظكَّ » كلمة جليلة عظيمة» احفظ الله » وذلك بحفظ شرعه ودينه› بان 
تمتثل لأوَامره وتجتنبَ تَواهيَ وكذلك بان تتعلّم من دینه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالی - ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله - عر 
وجل -لألٌ كل هذا من حفظ الله » فالله -سبحانه وتعالى -نفسة ليس بحاجة 
إلى أحد حتى يحفظ» ولكن الا بح د ور تة کما قال الله 
تعالى : # تاا لز ءامنوا إن روا َه رہ ان ولي الھع : 
تنصرون ذات الله ؛ لان الله سبحانه وتعالى -غنيٌ عن كل أحد» ولهذا قال 

في آية أخرى: # كلك ولو كا أل صر منم [محمد: »]٤‏ ولا بُعجزونه : 
وما کات الله اعجرم من ی فی لسوت ولا فی رض [فاطر : .]٤٤‏ 
) إذا: احفظ الله يَحْفظك » جملة تدلٌ على أن الااں كلا طون ) 

الله حفظه الله تعالی في بدنه» وحفظه في ماله وأهُله» وفي دینه» وهذه أهدُ 
الأشياءء أن يحفظك الله في دينكّ» وهو أن يُسَلّمكَ من الرّيغ والضلالء 
لن الاسان كلما ادى را5 اه هدفه كما فال ال :د لت اا 
ادر هکی وَاَدهم قور 4 [محمد: ۱۷]ء وکلّما ضلّ - والعیادٌ بالله - فإ 


باب المراقبة DD‏ 


يزدادُ ضلالاًء كما جاء في الحديث: ١إ‏ العبد إذا اطا خطيكة نكتّث في 
قلبه نة سَوْدَاء» فإن هو تَرَعَّ واستعْفَرَ واب صقل قَلبث؛" وإِن أذنب ثانية 
انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة» حتى يُطبَّح على قلبه. نسأل الله 
العافية. 
ا: يحفطَكَ في دينك وفي بدك ومالك وأهلك وأا حفط 

E 

وقوله: ١‏ احفظ الله تج ذه تجاهَك . 

وفي لفظ آخر: «نَجدة أمامكه. احفظ الله أيضًا بحفظ شريعتهء 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذه تجاهَك نامك ومَعناهما واحد» يعني 
تجد اله أمامك ذلك لی کل ر ودود عك کل : شر » ا 
حفظت الله بالاستعانة به» فاد الإنسان إذا استعانٌ بالله وتوكل على الله كان 
لله حَسْبّه» أي کافیه » ومن کان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحلِ بعد الله . 
قال الله : : 3 تاا لی سبك آه ومن مَك من رمدت ےک [الانفال: ٤٦]ء‏ 
أي : وحَسْبَ من اتبعك من المؤمنين. # ران یا أن دعو قار 
سبك اَم [الانفال : »]٦۲‏ فإذا کان الله حَسْبَ الإنسان» أي كافيث فإلّه لن 
ينالَمُ سوء» ولهذا قال : «احفظ الله تجذة ثْجَامَّك» أو «تجذةُ أمامك»! 
والمرادٌ بحفظهٍ حفظ شريعته» ولاسيما بالتوكل عليه والاستعانة به . 


(۱) أخرجه الترمذي› کتاب التفسير› باب ومن سورة ويل للمطففين › رقم(٤۳۳۳)»‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم(٤٤١٤)»‏ والإمام أحمد في المسند 


(۲/ ۲۷). وقال الترمذي : حسن صحيح. 


شرح رياض الصالحين 


GD 

ثم قال له : إا سَألت قاشأل الله» أي لا تعتمذ على حل مخلوق؛ إذا 
سألت فاسأل الله . 

مثا : إنسانٌ فقي ليس عنده مال» يسال الله يقول: اللّهم ارزقني› 
الله َء لي رزقا فاته الرزی من خالا خت 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
ا : لان بخ احذکم حَبله ََحتطِب على ظهرو» خير هنآ ن اتی 
رَجُلاًء أعطاءُ أو مَنَعَهُ»'. 

فكذلك أنت» إذا سألت فاسأل الله» قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بقضلك عَمَنْ سواك» وما أشبة ذلك من الكلماتِ التي تتَجه بها إلى 
الله عر وجل . 

وقوله : «إذا اشتعنت فاشتم بالله» الاستعانة طلبُ العّونء فلا تطلب 
العَون من أي إنسانٍ إلا للصّرورة القَّصوى» ومع ذلك إذا اضطررت إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببًا لا ركنا تعتمد عليه! اجعل 
الوكن الأصيل هو الله عر وجلًء إذا سألت فاسأل الله وإذا ا 
فاستعن بالله . ا 

رفي هاتين الجماتين دليلٌ على آله من تفص التوحي أن الإنسان يسال 
NE‏ ه المسألة لغير الله عر وجل -في قليل أو كثير . لا تسأل 
NN‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(١١٤٠).‏ 


باب المراقبة | 


والله سبحانه إذا أراد عونك يس لت الو سوا کان باشباب معلوم: 
أو بأسباب غير معلومة . 

aS‏ فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحدٍ 
به» وقد يُعينّك الله على يد أحد من الخلق بسر رولك ولل لك ك 
ولك مع ذلك لا يجوز لك-إذا أعانك الله على يد أحد-أن تنسى المُسَبّب وهو 
الله عرّوجل» كمايفعله بعض الجهلة الأن من تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سہحانه وتعالی لما حصل عون ظاهر من دول کافرة» وما 
علمواأن‌الكفرة ا ا ل 

بل النّافع الضا ر هو الله عر وجل وهذا من تسخيره-سبحانه وتعالى -لعباده 
المؤمنين » كماجاء في الحديث : « إن اله ليود هذاالدَينَ بالرًجل القاجر»“ 

TE aE 
ننه العامة » إذا سمعنا أحدًا يركن إليهم ويقول هم الذين نصرونا مائة‎ 
بالمائة» وهم الأول والآخر» فيجبٌ علينا أن نبيّنَ لهم أن هذا خلال في‎ 
. التنخك والله أعلم‎ 

وقوله : «واعلم الةو تتفت قى أن بغر بحيو رة 
إلا بشيء قد كتبة الله لك». 

فبيّنَ النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - في هذه الجملة أن الاَمَةَ لو 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب القدر» باب العمل بالخواتيم» رقم(٠٦1)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. . ٠.‏ رقم(١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


Doe 


اجتمعث كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبة الله لك! 

فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أله من الله» لأنه هو الذي كتبه» فلم يقل 
التي ر لو اجتمعت على أن ينفعُوك بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال : الم 

يمعو إلا بسيءِ قد كتبة الله لك » . 

فالناسٌ بلا شك نفع بعضهم بعضًا E a,‏ ويساعد 
بعضهم بعضاء لک كل هذا مما كتبة الله للإنسان» فالفضل لله فيه ألا عر 
وجل › مو الد سر لك من ينقعك وسين إليك ويزيل كربتكة وكذلك 
بالعکس» لو اجتمعوا على أن يَضرُوك بشيءِ لم يضروك إلا بشيءِ قد كتبه 
الله عليك . 

والإيمانٌ بهذا يترم أن يكوة الإنساف معنا بره ومتكاً عليه لا 
يهم بأحد؛ لأله يعلمٌ أنهم لو اجتمع كل الخلتق على أن يضرُوهٌ بشيءِ لم 
يضرٌّوه إلا بشيءٍ قد کتبه الله عليه . 

وحینئذ يعلق رجاءءُ بالله ویعتصم به» ولا همه الحَلق ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نج الناس في سلف هذه الأمَة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا 
عليه لم َضرًهم كيد الکائدين ولا حسدالخاسدنن و وان وتوا 

رڪم دهم سیا ن آله ٥‏ ہما یع مورک حيط 4 [آل عمران: .]٠۲١‏ 

ثم قال عليه الصلاة والسّلام ارُفعتِ الأقلام وَجَمَّتِ الصحف » يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصحفٌ جمَّت من المداد» ولم يبق مراجعة . 
فما أصابكٌ لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللَّفظ الثاني : وما أخطأك لم يكن 1 
لبصيبك › . 


باب المراقبة . 
کے 


وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن التَصرَ مع 
الصبر› وأن الفرَج مَحَ الكزب› وأن مع العسشر يَسْرًا» . 

يعني : اعلم علم يقين أن النصرَ مع الصبرء فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النّصر فإن الله تعالى ينصرك . 

o GG TTS 
المؤلمة» لأن العدو يُصيبْ الإنسانَ من كل جهة» فقد يشعر الإنسان أله لن‎ 
طق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه‎ 
الأذى استحسر وتوقّف» وقد يستمو ولكنه يُصيبه الألم من عدرّه» فهذا‎ 
. أيضا يجب أن يصب عليه‎ 

قال الله تعالی : إن يسس کہ فخ کک اتی کنخ نا 
عمران: ١٤٠]»ء‏ وقال تعالى  :‏ ولا هو في بحا الور et‏ 
الو کا ال و ا ی ا 
Egg 3‏ ا 
وتعالی ينصره. ) 

وقوله : : «واعلم أن اف ابه 

کلما كربت الأمورٌوضاقًت فاد الفرج قریب» لأ اله-عرّ وجل -يقول 
في کتابه  :‏ من بمب اضر لا ا ويف ألو يڪم حل 
اض أ کح ار یا تا دروت 4 اسر : [1Y‏ فکلّمااشتدّت 
الأمو ر فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 
وقوله: «وآن مع العشر يُشرا» فكل عَسْرٍ فبعده يسر بل إن الحْسْر 


شرح رياض الصالحين 


GPa 


صر کر رس ارت 


مَحفوف بیسرین» يسر ساب ويسر لاحت . قال الله تعالی : # قن مع امسر 
س ن مم لمر را [الشرح : ٠‏ ٦]ء‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما-: 
e OL‏ 

فهذا الحديث الذي أوصى به الب بيا عبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما - ينبغي للإنسان أن یکون على ذکر له دائمًا» وأن يعتمدَ على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبى بها ابن عمّه عبد الله بنَ عباس - رضي 
لله عنهما-والله الموفق . 

۳ - الرًابځً: عن انس - رضي اش عنه - قال: «إِنْكمْ لَتَعْمَلُونَ امالا هي 
دَق في أَغْيُْكُمْ مِنَ الشَعَر. كنا َعُذّها عَلَّى عه رسول الله َة من المُوبقات»“ 
رواه البخاري وقال: «المُوْبقات» المُهُلكاث. 

س 

سن بن مالك - رضي الله عنه - من المعمّرين» فبقي بعد النبى لاز 
حوالي تسعين سنة . فتغْيّرتِ الأمورٌ في عهده - رضى الله عنه - واختلفت 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عه 

الصحابة رضي الله عنهم . ) ٤‏ 
مثل صلاة الجماعة» فقد كان الصّحابة - رضي الله عنهم - لا يتخلَفُ 
أحد عنها إلا منافق أو مريض معذور» ولک الناس تهاونوا بها ولم يكونوا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(۹۲٤1).‏ 


باب المراقبة 
ED‏ 1 


على ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - في عهدِ النبيٌ اة . بل إن 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط؛ 
فلا يَصلّون» أو يُصلُونَ ویترکون» أو يُوخُرونٌ الصلاة عن وقتهاء» كل هذه 
أعمال يَسيرة عند بعض الاس» لكلّها في عهد النبيّ ية والصحابة ‏ رضي 
الله عنهم كانت تعد من المُوبقًات . 

ی عليه الصلاة والسلام - قال : « من 
عش فليس مني 

كن انظ إلى الاس الوم تجذ إن الغ عندهم أهون من كث من 
الأشياء» بل إن بعضهم الاد بالل يعد الغش من الشطارة في البيع 
والشراء والعقود» ويرى أن هذا من باب الجذق والدّكاء والدّهاء_ نسأل اله 
العافية - مع أن النبى ي َرأ من الإنسان الذي يش الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم - فيروته من المُوبقات» لك كثيرًا من الناس يَعدّه أمرًا 
هينّا» فتجده يكذب ولا يُبالي بالكذب» مع أن النبىٌ ب قال : لا يرال 
الوَجُل ذب ویَحَرّی الكَذِبَ حَتّی يتب عند الله کذام» . 
وربّما يكذب في مور أخطرٌ فيجحذ ما يجب عليه للناس» أو يدعي ما 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ية «من غشنا فليس منا) 
رقم(۱۰۲). 


س شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفٌ على ذلك؛ فيكون-والعياذ بالله - 
ممن يَلْقى الله وهو عليه عَضبان. إلى غير ذلك من المَسّائل الكثيرة التي 
وا ا ا ا اا ق ا 
ادى من الشعر وذلك لاله كلما قوي الإيمان r‏ المَعصية عند 
الإنسان» وكلّما ضعْف الإيمان خمّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيا یتهاون ویتکاسل عن الواجب ولا يبالي» لاله ضعيف الإيمان. 


#٠‏ 4 د 


١‏ - الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ َء قال: 

«إِنٌ الله تََالیٰ يَغار» وَغْيْرَة الث تَعَالَىٰ ان يَأِيّ المؤمنُ مَا حَرّم اث عَليه»“ 
والغْيْرَة: بفتح الغْين. وأصلها: الأئفة. 
الشرح 

فال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه 

- قال : إن النبي بيا قال : إل الله تحال يعّار» وعَيرة الله تعالى أن يَأتي المَرء 

ما حرم الله» . ) 

قوله : «مَحَارمه » أي : محارم الله . 
واليْرة صفة حقيقية ثابتة لله عر وجل - ولكنها ليست كغَيْرتناء بل 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(۲۲۳٥)ء»‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالی وتحريم الفواحش› رقم(۱٦۲۷).‏ 


باب المراقبة © 
هي أعظمٌ وأجل» والله - سبحانه وتعالى - بحكمته أوجبَ على العباد 
أشياءَ» وحرَمٌ عليهم أشياء» وأحَلَّ لهم أشياء. 
ا ق و 
A EE Es‏ 
ومستقبلهم» فإذا حرم الله على عباده أشياءَ فاه - عر وجل - يغار أن يأتي 
الإنسان محارمه» وکيف يأتي الإنسان محارم رب والله - سبحانه وتعالی - 
إِلّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله - سبحانه وتعالى فلا يضره أن 
يعصي الإنسان u‏ لكنْ يغار كيف يعلمٌ الإنسان أن الله سبحانه حکیم» 
ورحیم»› ولا يحرم على عباده شیا بُحلا منه علیهم به» ولك من أجل 
مَصلحتهم » ثم يأتي العبد فيتقدَم فيعصي الله عر وجل -ولاسيّما في الزنا- 
نسأل الله العافية - فإنه ثبت عن النبىٌ يا أله قال : «ما أحَ أَعْيْرٌ من الله أن 
يزني عَبده أو تزْني أمته»"'' لان الرّنا فاحشة» والرّنى طريق سافل سيّء» 
ومن ٿه حرم الله على عباده الرّنا وجمیع وسائله» کما قال الله سبحانه : 
3 ولا فر لز نم م کان فة وسَاءَ سبي [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد 
- والعِیاذ بالل - فان الله يعار عَبْرةَ آشدٌ وأعظم من عَيْرته على ما دونه من 
المحارم. 
وكذلك أيضا-ومن باب أولى وأشد - اللواط» وهو إتيان الذكر» فان 


(۱) أآخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرةء I‏ ومسلم»› > کتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف› رقم(۱ ۰). 


) شرح رياض الصالحين 
جر کے 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدّ في الفحش ly‏ 
فقال لوط لقومه  :‏ اتان الح ما سکم ہا من ادر ى لكين 4 
[الأعراف: .]۸٠‏ 

قال هنا: «الفاحشة) وفي الرّنا قال: [فاحشة) أي: فاحشة من 
الفاح ان الل اط فجعلّة الفاحشة العظمىنسأل الله العافية. 

وكذلك أيضًا السّرقةٌ وشرب الخمر وكلّ المحارم يغار الله منهاء لكل 
بعضَ المحارم تكو أشدً غيرة من بعض» حَسَّب الجُرْم» وحسبَ المضار 
ل لى ذلك . ) 

وفي هذا الحديث : إثباث الغْيْرة لله تعالى » وسبيل أهل السنة والجماعة 
فيه وفي غیره من آیات الصفات وأحاديث E‏ 
وتعالى - على الوجه اللأئتي به يقولون: إن الله يغار لكنْ ليست كغْيْرة ‏ 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله - سبحانه 
وتعالى - له من الصْفاتِ الكاملة ما يلين به» ولا تشب صفاتِ المخلوقين 
ایی ییو کی2 وهو سیم € (الشوی: .١‏ والله الموفق . 

٠‏ - السّادسًّ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ائه سَمعَ النبيّ بلا 
بقول: «إِنّ ثلاثة من بني إسرائيل: أَبْرَص» واقَرَع» وأعْمَی» اراد الله أن 
َبَْلِيِهُمْء فبَعَكٌ إِلَنْهمْ مَلَكَاء فاتى الأبْرَص فقَالَ: أي شيءٍ أَحَبْ إِلَيْكَ؟ قال: 
ون حَسسقَ. وَچلڌ َس ويَذْهَبُ عي الذي ف قَذِرَني الَاسٌ؛ فَمَسَحه, 
فدهب عه هَدَرَهُ. وأغطي لَؤْنًا حسئًا. قال: فاي المالٍ أَحَبْ إلَيْكَ؟ قالً: 


باب المراقبة GD)‏ 


الإبلٌ - أؤ قال ابقر - شك الرّاوي - فأغطي نَاقَة عُشَرَاء فقال: بَارَك الل لَك 


فا الأقَرَعَ فقَال: اي شيءِ احَبُ اَيْكَ؟ قَالَ: شغر حَسَنٌء وَيَذهَبُ عَني 
هذا الذي قذرني النَاسٌ» فمسحَةء فذَهَبَ عَلْهُء وأغطيّ شَعْرًا حسدًا. قال: فاي 
المَالٍ أَحَبٌ إليك؟ قال: البَقَرْ فأغطيّ بقَرَةَ حاملاء وقَالّ: بَارَكَ الث لَك فبها. 

فاتی الأغقى فقال: اي شيءِ أَحَبٌ إلَبْكَ؟ قال: أن يرد اث إلَيّ يضري 
فأبْصرَ النّاس. فْمَسَحَهء رَد الله إلَّيه بَصَرَةُ. قال: فاي المَال أحَبُ إلَمِكّ؟ 
قالّ: الغْنَمُ» فأعطي شاه والدًا. فانْتَجَ هذان» وولَدَ هذاء فكَانَ لهذا واي منّ 
الإبلٍء ولهذا واد مِنَ البَقرء ولِهذا واي مَنَ الغْذّم. 

م إئة اى الأَبْرَصَ في صورَته وهَيئتهء فقال: رَجُلٌ مسْكِينٌ قد 
انقطعٿ بي الجبَالُ في سَفُري» فلا بلاغ لي اليَوْمَ إلا بالل ُه بكء سالك 
بالّذي اغطاك اللَوْنَ الْحَسَنَ» والجِلَدَ الحَسَنَء والمَالَ» بَعيرًا أتَبَلُّ به في 
سَقّري. فقالٌ: الحُفَوقٌ كَثِيرَة. فقال: كائي اغرفك. الم تَكَنْ برص يَقَدرْكَ 
الذّاسٌ» فقيرًا فأغْطَاك اث!؟ فقَال: إما ورت هَذَا المَالَ ڪن كابر 
فقال: إن كَنْتَ كاذبًا في دَغواكَ فصَيَرَكَ الله إلى ما كنت. 

واتى الآفرعَ في صُورَتِهِ وهيئَِهء فقالّ لۀ مل ما قال لِهذاء وَرَدٌ عَلَِْه 
مثلٌ ما رد هذاء فقال: إِنْ كَلْتَ كاذِبًا قصَيَرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأتىٰ الأغْمَى في صُورته وهَيّته فقال: رَجُلُ مسْكينٌ وابِنٌ سَّبيلء 
انقَطَعَتُ بي الجبال في سَفري» فلا بلاغ لي اليومَ إلا باش ثم بك أَسالُكَ 


باذي رَد عَليكَ بَصَرَك٬‏ شا ابل بها في سَفُري. فقال: قد كنت اعْمَیٰ فرَدٌ 


شرح رياض الصالحين 


اه إلَيّ يَصّري» فحُذُ ما شت وَدَعْ مَا شفْت» فواش لا اَجُهَدُك اليَومَ بشيء 
أخذْتَه بث عر وجلٌ. فقال: مسك مالك فإنما ابْتَليدّىْ ت وسُخط 
على صَاحبَنْكٌ» متفق علبه. 

والنّاقة العشَرَاءُ» بذ بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدً: هي الحامل. قولة: 
«أنتج» وفي رواية «فنْتَجَ» مغْدًا: تولى إِتاجَهاء والناتج للناقة كالقابلة 
للمراة. وقوله: «ولَدَ هذا» هو بتشديدِ الّلام: أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى 
نتج في الناقة. فالمُوَلدٌء والناتجّء والقابلة بمعدّى» لكنْ هذا للحيوان وذاك 
لغىره. قو له: «انْقطْعَّث بي الحبالٌ» هو بالحاءِ المُهملة والباءِ الموخدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أجْهدّك» معدَاة: لا أشقٌ علنْك في رَد شيءِ تاخْدهُ أو 
تطلّهُ من مالي. وفي رواية البخاري «لا أخُمَدكَ» بالحاءِ المُهملة والميمء 
ومعناةُ: لا أخُمَدْك بتزكِ شيءٍ تحتاج إليه» كما قالوا: ليس على طول 
الحداة E‏ أي على فوات طولها. 

الشرح 

قوله : اثلاثة من بني إسرائيل ٩‏ إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -أخوإسماعيل» ومن ذرّية ةإسرائیل موسی وهارون وعیسی 
وجميع بني إسرائيل » كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. 

وإسماعيل أخو إسحاق» فهم والعرب أبناء عم وقد جاءت أخبار” 


(۱) 2 الببخاري»› کتاب أحاديث الأنبياءء باب حدیتٹ أبرص وأعمى وأقرع في 
بنی إسرائيل › رقم(٤۹٤۳)»‏ ومسلم› > كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
ا وجنه الكافرء رقم(٤٦۲۹).‏ 


کو غوبن ارال وهي ثلاثة أقسام : 

الأول : ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السنة. 
والثالث: ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فاا الأول والثاني فلا شك في أنه حقٌ» ولا شك في قبوله» مثل قوله 
تعالی وتر إل الما من ب ويل من بد موس دالوا َي لهم أبعت 
کا مرڪا نَمَيِل نی سيل أل € [البقرة: .]٠٤١‏ 

ومن السكَّة مثل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبي بلا . 

وأمّا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

ا و 
فيما بُنقل من الإسرائيليّات في تت تفسير القرآن» فإنه يقل في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها. 

والثاني : ما شهد الشرع بصدقه» فهذا يُقبل» لا لألّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأ السرٍع شه بصدقه وأنه حقّ. 

والثالث : مالم يكن في الشرع تضديقة يقهٌ ولا تكذيبه» فهذا يرقف فيه» 
لا ُصدٌقون ولا بُکذبون؛ لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلاء > فنکون قد 
صدقناهم بباطل» وإن کدبناهم فقد یکون حَقّا» فقد كذبناهم بحقٌ ؛ ولهذا 
نتوففٌ فيه » ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في ترغيب أو 
ترهیب . 


ذكر انب - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث أن ثلاثة من بني 
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CD 


إسرائيل ابتلاهم الله - عر وجل - بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعرء والثالث أعمى لا ببصر. فأراد الله 
ا - ن يَبَليَهم ويَحُتبرهم» 2 
اء ٠‏ هل یصبر آو یَضجر إذا کان ابتلاه بضرًاء» وهل یشکر أو يقترٌ 
إذا کان قد ابتلاه بسرًاء. 

فبعت الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيءِ أحتُ 
إليهم؟ فبداً بالابْرَّص فقال : أي شيءِ أحبٌ إليك؟ قال : لون خسن وجل 
حَسّن ويذهبٌ عني الذي قَذٍرني الاس به» لأن هم شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسبما العاهات المكروهة عند الناس. 
فمسحّه المّلك فبرا بإذن الله » وزال عله البرص» وأعطى لونًا حستًا وجلدًا 

ثم قال له : « أي المَالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل و قال البقر!» . 

والظاهر أنه قال : الإبل ؛ لاله في قصة الأقرع أعطيَ البقر. فاعطاه 
ناقة عشراء وقال له : بارك الله لك فيها . فذهت عنه الفقر» وذهت عل 
العَيبٌ البَدَنيّ» ودَعَا له امَك بأن بار الله له في هذه الاقة . 

ثم اتی الأقرع وقال : «أَیّ شيء أحبٌ إلْك؟ قال : شع چ 
ي تذٍرني الناس». 

فمسحه» فأعولي شغرا خسن . وقيل له : «أىٌ المال أحب إليك؟ قال: 
البقر» فأعطی بره حَامِلاًء وقال له : بارك الته لك فيها 

أمّا الأعمى فجاءَه المَلك فقال له : « أي شيءٍ حب إليك؟ قال : أن يرد 
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الله على بصري فأبْصر به الناس»» وتأكَّلْ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بصرًا يبص به الناس فقط› أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدِ منهما ‏ 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرص قال: جلدًا حستًا ولونًا حسًّاء 
وذاك قال: شعرَا حسنًاء فليس مجرَد جلد أو شعر أو لون» بل تمّيا شينًا 
ر آذ اون عن ها ذال ان ا ها ب الا ف 

ثم سأله: «أيٌ المال حب إليك؟ قال : 2 وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتم الإبل ولا البقرء» بل الغنم» ونسبة به الغنم للبقر والإبلِ قليلةء 
E‏ 

فبارك الله - سبحانه وتعالى - للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثالث في غنمه» وصار لکل واحلِ منھما واد مما أعطي» للاأوّل رامن 
الإبلء وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم. ٠‏ 

ثم إن هذا الملكَ أتى الأبرصَ في صورته وهيئته» صورته البدنبةء 
وهيئته الرلّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له : «رجل مسکينٌ قد انقطعٹ بي 
الحبال في سَفري فلا بلاغ لي اليو م إلاً بالله ثم بك». ) 

فتوسّل إليه بذكر حاله أله فقير» وألّه ابن سبيل أي مسافرء وان 
الحبال آي الأسباب التي توصله إلى أهله قد اق أله لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به 

وقال له : «أسألكَ بالذي أعطاك اللَوْنَ الحَسَنَ والجل الحَسن والمالًء 
بعيرًا أتبلْعٌ به في سَقَري ٠‏ لكنه قال : «الحقوق كثيرة» . وبَخْلَ بذلك» مع أل 
له واديًا من الإبل» لكنه قال : الحقوق كثيرة» وهو فيما يظهر -والله أعلم - 
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سن 


أنه لا يودي شيا منهاء لأ هذا من أحقٌ ما يكون؛ لاله مسافر وفقر 
ا ایا رین اوا کرو اھا لدا رن اا امار 
له! فذكُرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأني أغرفك» ألم تكن أبرصَ 
بذرْكٌ الناسنٌ» فقيرًّا فأعطاك الله» أي أعطاك المال وأعطاك اللون الحسنَ 
والجلد الحسن» ولكلّه قال والعیاذ بال : «إنّما ورثث هَّذا المَال كابرًا عن 
كابر» وأنكر نعمة الله . 

فقال له المَلَكٌ : « إن كنت كاذب فصَبَر ك الله إلى ما كنت» أي : إن كنت 
كاذبًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهرٌ أن 
لله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءٌ مشروطًا لکلّه کان کاذبا بلا شك 
فإذا تحفى الشرط حمق المَشرُوط . 

وأتى الأقرعٌ فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال: « إن كنت كاذب فصيَرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنت أغمى فر الله 
إلى بَصري» فأقرً بنعمة الله عليه «فَخذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله ما 
أجهَدك اليوم بشي ء أخذته لله عر وجل . 

أي : لا أمنعك ولا أشن عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عر وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. 

فقال له المّلك: «أمْسك مالك فإنما ابتلیتم» فقد رضى الله عنك 
وسخط على صًاحبيك». وهذا يدل على أن القَصّةَ كانت مشهورة بين 
الناس» ولهذاقال : « سخط على صاحبيك» فأمسك ماله وبقي قد نعم الله 


باب المراقبة 


عليه بالبصر› وأا الآخران فإن الظاهرَ أن الله رهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذ بالله. 

وفي هذا دليلٌ على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء العم 
وزیادتھاء کما قال تعالی  :‏ ولذ تات ریک لین ڪرم لزید کم 
وکن ڪفر م ل عاي شد [إبراهيم: ۷]. 

وفي قصْتهم آياٿ من آيات الله عر وجل : 

منها : اثبات الملائكة» والملائكة عالم غيب خلقهم الله عر وجل - 
من تُور» وجعل لهم فة في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يَكونونَ على صورة بني آدم» فإ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. 

ومنها أيضًا : أنهم - أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشُخص المعيّنء 
كما جاءَ إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرَة الثّانية بصورته وهيثته . 

ومنها أيضًا: أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على 
N Nga Ee NNR‏ 
المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلائةء مع أن الملكَّ فيما يبدو - والعلم 
عند الله - لا يُصاب في الأصل بالعاهات» ولك الله - سبحانه وتعالى - 
) جا ع ف ا ا 
وها أن الاك اع راا رض وال ی ت واا 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة» لأن الله - سبحانه وتعالى -إذا أراد شيئًا قال 
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له كن فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعل هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها : أن الله قد يبارك للإنسانِ بالمال حتى ينتج منه الشيءٌ الكثيرء 
فإن هؤلاء النفرَ الثلاثة صار لواحدِ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذامن بركة الله عر وجل . 

وقد دعا الملك لكل واحدِ منهم بالبركة. 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله » فإن الأبرصَ 
والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: ّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر » وهم كذبة في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم _ والعياذ بالل ا ا 
هذا من آبائنا وأجدادنا. 

أمّا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك وفىَ 
وهداه الله وقال للملك : اذ ما شت شت ودع ما شنت . 

ومنها أيضًا : إثباث الرضا والسُخط لله سبحانه وتعالى»ء أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفاتِ التي يجب آن شبتها 
N‏ ؛ لاله وصف نفسة بها. 

ففي القرآن الكريم : الرضا: ا الله عنم ورضوأً عله € [التوبة : 

e 1۰۰‏ : أن سَخط اله عليه وف او 
خللدٌون [المائدة: ٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : ¥ وعضب اله عله 
ولعم € [النساء: 4۳]ء وهذه الصّفات وأمثالها يُوؤّمن بها أهل السنة 


باب المراقبة 


والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة لکنها لا تشبه صفات 
المخلوقين › كما آن الله عر وجل لا ا فكذلك صفاته لا 
تشبه صفاتِ المخلوقين . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبى اة ينقل لنا من آخبارهم حتى نتعظ . ومثل هذا الحديث قصة 
النفر الثلاثة ة الذين لجأوا إلى غار فانطبقث علبهم صخرة من الجبل فسَدّتُ 
عليهم الغار وعَجَّزواعن زحزحتهاء وتوسَلّ کل واح منهم إلى الله تعالی 
tara ox aa Brie .‏ 
يكون فيه الموعظة والعبرةء فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن 
الإنسان إذا شكر نعمة اله واعترف لله بالفضل»› ا 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . اله الموفق 

١‏ -السًابع: عن آبي يَغْلَّی شدَابِ بن ؤس - رضي الله عنه - عن الذبيّ اة 
قال: «الكَيِسُ مَنْ دَانَ سء وَعَمِل لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاچِرٌ مَنْ انَبَعَ َفْسنَهُ 


ا 2 
هَوَاهاء وتَمَنی عَلّی اش»'. 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(٩٥)۰‏ رقم(۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(٠١١٤)ء‏ والإمام أحمد )١١١/٤(‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك(١/۷٥).»‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واي. = 
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کڪ 


رواه الترمذيٰ وقال: حدیث حسنْ. 
قال الترمذىٌ وغيرْة من العلماء: معنى : «ذَانٌ تَفْسّه» أي: حَاسَبَهًا. 
الشرح 

ك «(الكّس» معناه الإنسان و الذي يختنم ال ویتخذ 
نفسه الحَيَْةٌ حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع . 

وقوله : «مَنْ دان نفشه» أي ق حاسبها ونظر مانا قعل فن المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات: هل قام بما ا وهل ترك ما هي عنهء فإذا 
رأی من نفسه تفريطًا في الواجب استدرکه إذا أمکن استدارکه» وقام به أو 
بدله» وإذا رأی من نفسه انتهاکا لمحرَم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله: «عمل لما بعد المَوّت» يعني عمل للاخرة؛ لأن كل ما بعد 
الموت فإنه من الآخرة» وهذاهو الح والحزم» أن الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأله في هذه الدنيا مار بها مروراء والمآل هو ما بعد الموت» فإِذا 
فرط ومضت عليه الأبَامٌ وأضاعها في غير ما ينفعة في الآخرة فليس سء 
الكيّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبَ نفسه هواها وصار 

a a‏ ویتبع 
نفسّة هواها في فعل الواهي» ثم يمى تی علی الله الامانیٌ فقول : الله غفور” 
رحیم» وسوف أتوب إلى الله في المستقبل» وسوف صلخ من حالي إذا 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشيطان عليه» فريما. 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(٥٠١٤).‏ 


باب المراقبة ) 


یدرکها وربما لا یدرکها. 

ففي هذا الحديث: الحثٌ على انتهاز الفْرص» وعلى أن لا يضيّع 
الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله - عر وجل وأن يَدَع الكسل 
والتهاون والتمني»› > فإن التمني لا يفي شيئاء كما قال الحسن البصريّ 
رحمه الله : ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي, ولك الإيمان ما وقَرَ في 
القلب وصدقته ته الأعمال». 

فعلينا أيها الإخوة أن نتتهر الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل 
الأوامر واجتناب النّواهي› حتی إذا قمنا علی الل کنا علی آکمل ما یکول 
ن ال 
نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وخسن عبادته . 

% F#  % 

۷ -الثّامن: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «منْ 

خسن إسلام المَرْءِ تَرْكَه مَا لا يَعْنْيه»' حديتٌ حسنٌ رواة الترمذیٌ وغدره. 
س 

إسلام المرء هو استسلامة لله - عر وجل - ظاهرًا وباطتًا . فأمَّا باطتًا 
فاستسلام العبدٍ لربّه بإصلاح عقيدت وإصلاح قابه» وا ا 
کل ما یجب الإیما به علی ماسب في حدیثِ جبریل . 


(۱) ا الترمذي› کتاب الزهد» باب رقم(۱۱)» رقم(۲۳۱۸)» واین ماحه› کتاب ان 
باب كف اللسان في الفتنةء رقم(١۳۹۷)‏ وحسنه النووي كما في الفتن . 
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وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إصْلاح عَمَّله الّاهر» كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرًا» كما 
أن الناس يختلفونً في أشكالهم وصورهم» منهم الطويل ومنهم القصيرء 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيح ومنهم الجميلء 
فیختلفونٌ اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضا يختلفون في إسلامهم لله عر وجل E‏ 
کتابه : یوی وکن أن ون قبل القع وق ايك اطم د نال 
تفقوأ مر بذ ولوا وك وعد انه الس € [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن مما يزيد في حُسن إسلام 
المرء أنيدَع ما لايَعنيه ولا يمه لافي دين ولا في دنياه . فالإنسان المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَستًا فليدَع ما لا يعْنيه » فالشيء الذي لا يه يتر كه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردّذْت هل تفعل أو لا تفعل؟ انظرْ هل هو 
من الأمور الهامة في دينك ودنيا فافعله» وإلا فاتركه» والسلامة أسلم. 

كذلك أيضا لا تتدخَل في شؤون الاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلاف ما يفعلة بعض الناس اليوم» E CEs‏ 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان»› RP ES‏ 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
E E SEET‏ 

فالأمورٌالتي لا تعنيك اتركهاء فإ هذا من حُشن إسلامك» وهو أيضًا 


=m CD باب المراقبة‎ 


فیه راح للإنسان» فكو الإنسان لا , يهمّة إلا نفسة هذا هو الرَاحةء أما الذي 
يتح أحوال الاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. , . فإنه سوف يتعب تعبًا 
عظمًاء ويفوّت على نفسه خیرا کشيرًا مع آنه لایستفید شیا فاجعل د أبك دب 
سك ا وانظر إلى ما ينفعك فافعلة والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حسْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمّك . ) 

ولو أننامشيناعلى هذا وصارالإنسان دأبة دأ ب نفسه ولا ينظ إلا إلى فعلهء 

نّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه» فيضيع 
اوقاته ويشغل قلبه ويشتّت فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة. ) 

وتجذ الرّجل الدؤوبة الذي ليس له هم إلا نفسة وما يعنيهء تجده ینتح 
ویثمر ویْحصل› ويكون في راحة فكربّة وقلبيَة وبدنية› ولذايعد هذا الحديث 
من جوامع كلم النبيّ ڳل فإذا ردت شيئًا فعا أو تركا انظ هل يهك أو لا؟! إن 
کان لا همك اترکۀ ولا 5 تتعرَّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك؛ وإِن کان يُهمّك فاشتغل به بحسبه» فعلی کل حال کل إنسان عاقل کما 
جاء فى الحديث السابق : «الكيس من دان نَفْسَةٌ وعَملَ لما بعد المّوت». 
فكل إنسانِ عاقل يَخرص على أن يعمل لما بعد الموت» ويُحاست نفسه 
على أعمالها . والله الموفق . 

9 و #8 

التاسع: عن عمرَ - رضي الله عنه عن الذبي يا قال: «لا يسال الرَجُل قي 

ضرَبَ امرأتة» رواه أبوداود وغىره 


(1) رواه الإمام أحمد )۲١/١(‏ وأبوداودء كتاب النكاح» باب في ضرب النساء» رقم(۷٤۲۱)‏ وابن 
ماجه ء كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (۱۹۸7)وضعفه الألباني في الإرواء» رقم(٤ ٠٣‏ ۲(. 
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۱0 


الشرح 

تافل الا ر الله - في هذا الحديث حبث قال : «رواه 
أبوداود وغيره»؛ أل الغير يشمل جميع من خرَجَ الأحاديث» وإنُ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلا إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسل ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه آبوداود وغیره ممن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتقي لله عر وجل -الذې انتهی به الاأمرٌ 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله ل وای افون 
وره رک دوظوشرک واج روش نی المماجع ارون قان أطہ اڪ 


ا 


بعلم سیا ل اه کات علا ريا [النساء: »]١٤١‏ فالضربت 
LS SAGE‏ 

م تقوی الر جل لله غ - وضرب امرأته فإِلّه لا يسال» هذا إن صح 
الكزة: ولك الحديث ضعيف . أما من كان سء العشرة فهذا يُسأل فيم 
ضرب امرأته؛ r‏ الله تعالی ما یردعه عن ظلمها 
وضربها» حیث لا 5 کی ان ت و 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين؛ لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه» وذلك من فضل الله تعالی . 


٦باب‏ التقوی 

التَقوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من 
عذاب الله . والذى يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عر وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك مانهى عنه. 

واعلم أن التقویٰ أحيانًا تقترن بالبرٌ» فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالی : وتماونواعل لر ولو4 الفا 4 . 

وتارة تذكر وحدهاء فإذا فرنت بالبرٌ صا البو فعلّ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
الّواهي» وقد ذكر الله - تعالى - في كتابه أن الجنة أعدّت للمتقين» فأهل 
التقوى هم أهل الجنة- جعلنا الله منهم -ولذلك يجب على الإنسان أن يقي 
لله عر وجل ؛ امتثالاً لأمره وطَلبًا لثوابه والتجاة من عقابه . ثم ذكر المؤلف 
آيات متعددة فقال رحمه الله 

قال الله تعالى : اپا آلذن ٤‏ اموا انوا آله حیّ تماد 4 [آلعمران: .]٠١۲‏ 
وقال تعالی : 3% اا له ما سطع [التغابن : 0 a‏ للمراد 
ا ا ا 
[الأحزاب: ٠۷]ء‏ والايات في الأمُر بالتقوى كثيرة ا وقال تعالی : 
لوس بق آله عل له سرا © رحبت لاحب [الطلاق : ۲ء »]٣‏ 
وقال تعالی  :‏ إن تقو آله عل لک فاا ونکھر عنم سیڪاټ وير 
لم وال ذو مَل لير €[الانغال :۹ والآياث في الباب كثيرة معلومة. 


شرح رياض الصالحين 


س0 
الشرح 


E TT NE 

الو مين لأ المومن يجله إيمانهغلى تقوى اله 
وقوله : # افوا لَه حى تمَابِء) وحم التقوى مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : # فاقوأ لَه ما أسَطعَح بعد هذه الي أي : أن معنى قوله : 
حقّ تَمَاِْ) أن تتقَىٌ الله ما استطعت؛ لأ الله لا يكلف نفسًا إلا وُسعها. 
وهذه الآية # ماقو لَه ما أسَطْعَمٍ4 ليست آيةً يقصد بها التهاون بتقوى 
الله ؛ وإنما يُقَّصّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المَستطاع؛ أي: لا تخر 
وسعًا في تقوی الله » ولک الهلا یکلف الإنسان شینًا لا یستطیعه› کما قال 
تعالی : # لا کلف آله نه : إلا وسمها# [البقرة: ۲۸]ء . ) 
ويستفاد من قوله: # اوا له ما سطع أن الإنسانً إذالم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّه يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي ب لعمران بن حصين : «صل قَاثِمًا فان لم تستطع فَقَاعدا» فإِن لم 
تشتطع فعَلى جَنب» ٠‏ فرتّب النبئ له الصلاة بحسب الاستطاعة » وبأنْ 
يُصَلّي قائمًا» فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضا بيه الأوامر» ومثله الصّوم» إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في 


سے ےکر سے 


رمضان؛ فاله يوخره 9 وَس ڪان ميس ا او عل سَمَر فة من آڪاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدَّا صلّى على جنب 
رقم(۱۱۱۷). 


کک س 


ژ ر 


حر € [البقرة: ٥‏ وفي الحح أيضا : # وله a NE‏ 
ات و بيا € [آل عمران ۷]ء فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حح عليك» لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك؛ وَجَبَ عليك آن تقيم ‏ 
SED O‏ 
فمن لم يستطع شيتا من أوامر الله فاه يدل على ما يستطيع» ومن اضطر 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله 
ا ود فصل کم ما حرم کم إلا ما اضطررنة يد4 [الأنمام: .]١١۹‏ 
حتى إن الوّجل لو اضطر إلى أكل لحم المَيتة» أو أكل لحم الخنزيرء أو أكل 
لحم الحمارء أو غير ذلك من المحرمات؛ فِلّه يجوز له أن يأکل منه ما 
تندَفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهیه ما استطعت . 

وقوله این ماشو ن اه وراو ولا سر سِا لإ صل 
الله ّ ا بتقوی ات وان قول الاتمان فرلا دا 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التَقوى» وأنها فعل أوامر الله واجتنابٌ 
نواهیه. . 

أا القول السديد؛ فهو القول الصّواب وهو يشملٌ كل قول فيه خير 
سواءٌ كان من ذكر الله » أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر› أو من الكلام الحسّن الذي يستجلب به الإإأنسان مودة النَّاس 


شرح رياض الصالحين 


ومحبتهم › أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي : «مَنْ کان يۇمن بالله 
واليوم الآخر فليقل حيرا أو يضمت و A A OE‏ 
ا ر 

أما في موضوعه: بان يکون کلام فاحشا يشتمل على السب 
ا و وا اه ك ار ا ای ان رن 
هذا القول في نفسه هو خير» لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير ؛ 
لان لكل مقام مقالاًء فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرّ» لكنه يسبب 
شرا إذا قله في هذا المحل فلا تَمَله؛ لان هذا ليس بقول سديد» ففي هذا 
الموضوع لا یکون قولاً سديدًاء بل خحطاًء وإن کان لیس حرامًا بذاته . 

فمثاً؛ لو فرض أنٌ شخصًا رأى إنسانًا على مُنكر» ونهاه عن المنكرء 
لکن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئًاء أو أغلظ له في القول» أو 
N‏ 

فإذا اتقى الإنسان ربّه» وقال قولاً سَديدًّا؛ حَصّل على ان 
سلح لم اعم وبغفر بغقر کک ذو فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفر 
الأنوب» وبالقولِ السديد صلاح الأعمال ومخفرة الت NE‏ 
الآية أن من لم يتن الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإلّه حَریٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولا يغفر له ذنبهء ففیه الحث على تقوی الله وبیان فوائدها. 


س ار سرو س 


وقال تعالی - وهي الأية الرابعة -: # ومن يتن الله يجعل له ,رجا 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۷). 


باب التقوى | 


مر سے وځ ر > سر کر 


رق ِن يت ايب ) یت الله بعلي ما أمر الله به» ويترك ما ته عنه. 
يجعل له م مَُرجًا من کل ضيق» فکلما ضاق عليه السيء وهو مي لله 2 
وجل -جَعَلَ له مخرجًاء سواء كان في معيشة» أو في أموال» أو في أولادء 
أو في مجتمع » أو غير ذلك . متى كنت ميا الله فثق أن الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ له قول من يقول للشيء کن فیکون 
ومن بن آله تجعل له ا . 

وما أكثْرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجًاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغارء فتزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
بُزیحوها فعجزوا» فتوسّل کل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عر وجل 
ففرًج الله عر وجل عنهم وزالت الصخرة"" وجعل الله لهم مخرجًا. 

DT E O O E IT 
انشا فائدة عة أن آله ر كه حن لا ت فا لر ق ضا ان‎ 
رجا يتسب المال من طريق محرَّم؛ كطريق الخش أو الرًّبا وما أشبه‎ 
ذلك» وصح في هذا وترکه لله؛ فان الله سیجعل له مخرجًا ویرزقه من‎ 
ایک ا ا اا ا ن‎ 
ولكن قد يبتلي الله العبد فيو خُر عنه التواب؛ ليختبره ٠هل يرجع إلى الذنب‎ 
ام إا كت عامل اا رر عك م قك من الناس»‎ 
› وتركت ذلك» ولكنك بقیت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربځًا؛ فلا تياس‎ 


)۱( تقدم تخریجه ص (۷۹) . 


شرح رياض الصالحين 
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ولاتقل اين ال زق فن ت لامشب بل انر رئ يوعد اه وضدق 
به» وستجده» ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث : «يُسْتَجَاب لأَحَدِكم - 
أي إذا دَعَا e‏ ایو ا قول 
دعوت فلم يُسْتجَب لي“ ٠‏ فاصبر» واترك ما حرم الله عليك» وانتظر 
اعرا انت لاجتب. 

الآية الخامسة قوله تعالی: إن تھا ا مل لک وا ریک 

.]۲۹ : الفَصل لير # [الأنفال‎ E E 

هذه ثلاث فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول : < َمل لَك € أي يَجعلْ لم ما ترفن به بين 
الحق والباطل» E a‏ 
لله على الإنسان من العلوم ما لا يَمَتحُها لغيره» فإ التقوى يَخْصل بها 
زيادة الهُدَى» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله آنه قال : 
شکوٹ | إلى ويمع وء جفظي 

e E E ا‎ 

E E E E E 


و اله لاتاأقاصي 


)۱( أخر جه البخاري» کتاب الدعوات› باب يستجاب للعبد ما 4 يعجل › رقم( 8( 
ج »> كتاب الذكرء باب بیان انه یستجاب للداعي ما لم يعجل يعجل › e‏ 


باب التقوى 


ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علمّا؛ ازداد مَعرفة» وازداد فرقانًا بین 
الحق والباطل» وبين الضار والنافع » وكذلك یدخل فيه ما یفتح الله على 
الإنسان من القَهّْم ؛ لأ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يحصل بها 
زيادة العلمء فإك ترى الرّجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحذهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا» ويستطيع الأخرٌ أن يستخرج 
أربعة » أو خمسة» أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما تاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القّهم» ويدخل في ذلك أيضا الفراسة؛ أن الله 
يعطى المُتَمي فراسة يمير بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
بغْرف أکه كاذب أو صادق» أو أنه بر أو فاجر» حتى إِلّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعَاشره ولم يعرف عنه شيتًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
ل 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتقين من الكرًّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك : ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم» فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينةء فسّمعوه يقول في أثناء الخطبة : «يا سارية الجبلء يا 
سارية الجبل»» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله - سبحانه وتعالى - قد كشف له عن سرية في العراق كان 


(1( دکره شيخ الإسلام ابن تىميه -رحمه الله - في منهاج السنة وعزاه لابن وهب » وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (۳/۲) في ترجمة سارية. 


کک شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زيم » وكان العدو قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصن بالجبل» فسمعه سّارية وهو القائد› وهو فی في العراق› ثم اعتصم 
بالجبل. 

هذه من التقوى ؛ لأنّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عر وجل . فالمهً أن من آثار الَّوى أن الله - تعالى - يجعل للمتقين فرقان 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجر» وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثأنية: % ود کر ڪڪ سيڪانک 4 وتحفير السَيئات يكون 
بالأعمال الصالحة» فإ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السَيئة كما قال 
اني کل «الصّلوات الحَْنْ والجُمعة إلى الجُمُعة ورَمَضان إلى رَمَضان 

کقارۂ لما بیّنهما ما اجُتنبت الکبائ»“ 

وقال النبى ية : «العمرة إلى المرة کثار؟ لما هماه" فالكفار: 
تکون بالأعمال ا وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقی الله سهل له 
الأعمال الصالحة التي كف الله بها عنه . 

الفائدة الثالغة: قوله : < ویر کہ6 بن بسر كم للاستغفار والتوبة؛ 
اناا م غا ا سره الاس فارز و الوه 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۸٩(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص .)٤۸٩(‏ 


باب التقوى | ) 


ال ا او ا ا ار عا الا وت ن ا 
فيصر عليه والعیاذ بالل » کما قال الله تعالی : ٭ قل هل لی بكسن عتا 3 
الذي صل سعية E‏ و الدنيا وهم سبو اتم سن صا € [الكهف: ۳ا 
۰ فكثير من الناس لا بقلم عن الذّذب؛ لأله زين له -والعياذ باله فال" 
وصَعَبَ عليه أن ینتشل نفسه منه» لکن إِذا کان متَقيًا لله عر وجل -سهل الله 
له الإقلاع عن الڏّنوب حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 

تقواه مُكمرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإِنَ الله اطلع 
على أهْل بر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فتقع الذنوب 
E NS‏ 


g7 r2 2 


وقوله : وال دو القفضل العظير # [الأنفال : ۹ ا صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِله شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا کان الله موصوق 
بهذه الصفة ؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالی › وذلك بتقواه والرجوع 


إليه. والله أعلم . 


۹ - وأما الأحاديث فالأؤل: عَنْ أبي هُريرَة رضي اث عَنْهُ قال: قَيْلّ: يا 
رسُول الله» مَنْ كر النَّاس؟ قَال: «اتقاهُم» فقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هذا سالك 
قال: «فيُوسُف نَبِيّ الت ابن تَبِيّ اله ابن تبي اث ابن خُلِيل انت» قَالُوا: ليس 
عن هَذا ساك قَألَ «فعَنْ مَعَاِنٍ العَرَب فَساُونِي؛ خِيَارْهُمْ في الجَاهيًة 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۳۱). 


شرح رياض الصالحين 
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جِيَارْهُمْ في الإسلام إا ففَهُوا»“. متفق عليه. 

و«ففَهُوا» بِضّمٌ القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قول : مَنْ أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» ‏ بعني أن أكرم الناس أتقاهم له 
عر وجل وهذا الجواب مُطابقّ تماما لقوله تعالى : إن ڪرم عند الہ 
نكم € [الحجرات: : ۳ء فالله - سبحانه وتعالی - لا ينظرٌ إلى الناس من 
حيث النسب» ولا من حيث الحسب» ولا من حيث المال» ولا من حيث 
الجمال» وإلّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يمد أهل التَقّوى بما يَمّذّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة ؛ 
لأنهم هم أكرم خلقه عنده» ففي هذا حت على تقوی الله عر وجل ؛ وألّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنٌ الصحابة لا يُريدون بهذا 
السّوال الأكرم عند الله ! 

«قالوا: لسسَّا عَنْ هذا نالك ثهً ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف ابن 
نبیٌ الله ابن نبیٌ الله ابن خليل الله» فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
ارا فإنه -عليه الصاد: والسلام كان نّا من سلالة الأنبياءء 0 
أكرم الخلق . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد أ هيم 


حلبلا ۰)63 رقم(۳٣۳۳)»‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف بلا 
رقم(۲۳۷۸). 


باب التقوى س 

«قالوا: لَسَّْا عن هذا نسألك» قال: فعن معادن العرب تَسألوني؟)» 
مغادن العر ب يعني أصولهم وأنسابَهُم! «خيارهم في الجاهلية خيارهُم في 
کک إذا فقَهُوا» يعني أن أكرم الات فن ج المت امعان 
والأصول» هُمٌ الخيارٌ في الجاهلية » لكن بشرط إذافقهوا. 

فمثاً بنو هاشم من المعروفِ هم خیار فُریش» فیکونون هم خیارهم 
في الاسلام» لکن شط أن فقوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله » 
فان لم يكو نوا فقهاءً فإنهم -وإن كانوا من خيار العرب معدتًا - فإهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله » وليسوا خيار الخلق . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يُشرَّفٌ بنسبه» لكن بشرط أن يكون 
لديه فق في دینه› و ا ولهذا کان بنو هاشم آطيبَ 
الناس وأشرفهُم نَسَبَا ومن نَم كان منهم رسول الله َة الذي هو أشرف 
الخلق ‏ أله أَعَ يت َمل اة 4 [الأنعاء: : ۲١‏ فلولا أن هذا البطن 
من بني آدم أشرف البطون؛ ما كان فيه النبي يياه فلا يبعث الرسول ب إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهد من هذا الحديث قول 
لرسول لإ آرم اللي ماحم ِل . 

اذا کت نريت ان تون كريمًا عند الله وذا منزلة عنده؛ فعليك 
بالتقوی» فکلما کان الإنسان لله أتقی کان عنده أكرّم O:‏ 
وإيّاكم من المُسَمين . 


ج 
م 
ج 
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۷٢‏ الاي : عن ابي سَعِ الخُذرِيٰ رضي ائه عَنهُ عَنِ الذي بي قال: 
«إِنٌ اليا حُلْوةٌ حُضِرَةٌ. وإِنّ الله مُنْتَخْلِفكُمٌ فيها فينظر كَيِق تَغْمَلُونَ 
فالَقُوا الذنْيَا واتّقوا التساء. فإِنٌ اول فة بني إسْرائِيلٌ كانت في 
النساء»“ رواه مسله. 
الشرح 

هذا الحديث سَاقّه المؤلف ‏ رحمه الله - لما فيه من أمر النبي بيا 
بالتقوى» بعد أن ذكر حال الذّنيا فقال : «إِنّ النيا حُلوة حَضرة» حلوة في 
المَذّاق خحضرة في المرأى» والشَيءٌ إذا كان خضرًا حلوا فان العَيْنَ تطلبه 
أولاًء ثم تطلبه النفس ثانياء والشّيءٌ إذا اجتمع فيه طلبٌ العين وطلبُ 
الس ؛ فإِلّه بُوشك لاإنسان أن يقع فيه. 

فالدّنيا حلوة في مذاقهاء حَضرة في مَرآهاء فيغر الإنسان بها وينهمك 
فيها ويجعلها أكبرَ همه ولكن النبي ية بن أن الله - تعالى - مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرُ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهّرى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم» ولا تغترون بالدنياء أو أذ الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال : «فاتقوا الڈنيا» أي : قوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرنكم حلاوة الذّنیا ونضرتها. کما قال تعالی : « فلا ترڪ 


ص سر رم کو سے ا e‏ ر م م 


الحبوة آلڏيا ولا بغررڪم باه الفرود# [لقمان: ۳۳]. 


.)۲۷٤۲(مقر‎ ». . أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء.‎ )١( 
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ثهّ قال : اموا الذنيا واتَقُوا التَسّاء» اتقوا النساء؛ أي : احذروهن» 
واا شر الخو الا كا رز جا شل ا ا ار 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإِن أوّل فتنة بى إسرائيل كانت في 
النسّاء». ا 
فافتشوا في التساء» فَضلوا وأضَلوا- والعياذ بالله -ولذلك نج أعداءَنا 
اا اعا ر ا وجا د وناو غا ا اا 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرٌّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال ؛ حتى 
يصبح الاس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله 
وتصبح النساء وكأنهن دمَّى؛ أي صور» لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة» 
ا و ا E‏ 
والمُحشات» وما يتعلق بالشعر وما يثعلق بالجلد؛ ونتف الشحر 
والسّاق» والذراع» والوجه» وکل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النْساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يها عبادة ولا يَهمّها أولاد. 

ثم إل أعداءنا - أعداء دين الله وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُقَحمُوا المرأة في وظائف الرّجال ؛ حتى يُضيقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشّباب يتسكعُون في الأسواق» لَيْسَ لهم شخل» 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن اتباب والراعٌ والجده 


ا d~‏ م 0 أ م 
مو اه رلو س ی مھ ده 
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فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرًجالية ويَدَعون الشّبابء 
أ و وا ا 

يحدث بتوظيفهنٌ مع الرجال مَفسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة› سواء في زِنى العين› أو زئ الان أو زی ال اوري 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرً الفساد في البلاد التي يتوظّف الرّجال فيها مع التّساء. ثم إن 
المرة إذا وُظْمّت؛ فإتّها سَوْفَ زل عن بيّتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة متفككة ثم إتّها إذا وُظْفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحينئذ 
تشتجلب نساء العالم من کل مکان» وعلی کل دین» وعلی کل ځلق» ولو 
کان ادبن على غير دين الالام ولو كان اللى خلا فاسدا جاب 

لاء ليك حَدَمًا في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
PE IEE ETE‏ 
الأسرة؛ لأ الطّفل إذا نشا وليس آمامه إلا الخادم؛ بسي أمّه ونسي أبا 
وفقد الطفل تَعَّلقه بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسر» وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وآذناب أعداثنا - لألّه يُوجدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
E‏ ا 
أدمغتهم› بل أقول إنهم 0 وا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام - قد يقولون: إن هذا لا يعارض العقيدةء بل نقول إِلّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأد الله له شريك. أو أن 
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الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسب» بل هذه المعاصي العقيدة 
هدما ؛ لأ الإنسان يبقى ويكون كأنه تور أو حمارء لا يهتم بالعقيد ولا 
بالعبادة؛ لاله ا بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في اشرت 
الصحيح : ما ركت بدي فتن أَصَوَ على الرَجَال من OE‏ 

E ET‏ مَة مُسلمة - أن نعارض 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا أنه 
يوجد عندنا قوم - لا كثرهم الله ولا الهم مَقصودهم -يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المُسّالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أن آحر مَعْقَل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مقدسات المسلمين» 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة اللإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل » فإذا انهدم الحياء والدين في 
هذه البلاد فسَلامٌ عليهم » وَسَلامٌ على الدين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» ا و و 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكار» وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء» حتى لا تسري فينا سّرّيان النّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
آن یجعل کید هولاء الذين يُدَبْرُون مثل هذه الأمور في تحورهم» وان لا 
ببلغهم مّالهم » وأن یکبتهم برجالٍ صالحین حتی تخمد فتنتهم» إنه جواد 
کت 


(۱) تقدم تخریجه ص ٩٥٩(‏ ). 


جخ شرح رياض الصالحين 

۷۱ التَّالث: عن ابن مَسْغُوڍ رضي الله نة أن النْبيّ َي كان يَقَول: «اللَهُهً 
إئي سالك الهُدَى والثَقى والعَفاق والغدّى» رواه مسلم. 

اسر 
- من الأحاديث التي أوردها المصنف - رحمه الله في باب التقوى هذا 

لخدي ان النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عر وجل - بهذا 
الدعاء : «اللَهُّم ي أسألْك الهُدَى والتقَى والعقَاف والغت». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي بيو محتاج إلى العلم كغيره من 
الناس؛ لان الله سبحانه وتعالی قال له ولا جل بالْمُرءان من قل أن 
يقضۍ إل ى ول ن ١ TE‏ 

وقال الله له: # وعم ما کم کن تلم وک ر فصل أله عك 
عَظيمًا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فهو عليه الصلاة والسّلام متاح إلى العلم 
فيسأل الله الهدى 

والهّدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» اما إذا رن معه ما 
يدل على التوفيق للحق فإِلّه يُمَسّر بمعنى العلم؛ لأنٌ الأصل في اللغة 
العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معّى» وما بعدةٌ مما 
یدل على التّوفیق له معنی آخر . 

وأا قوله : «والتقی» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عر وجل » فسأل 


باب المراقبة 
کک سے 


الب اة رَه الى أي : أن يُوفقه إلى تقوى اله ؛ لأ الله عر وجل -هو 
الذي بيده مَقاليد كل شىء فإذا وُكل العَبْدٌ إلى نفسه ضاعَ ولم يحصل على 
شيء» فإذا وفقَة الله عر وجل » ورزقه الى ؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عر وجل . 

وأما قوله : «العّفاف» فالمراد به أن يمر الله عليه بالعفاف والعفة عن 
کل ما حرم الله عليه » فيكو ن عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام ؛ إن خصَصنا العفغاف بالعقاف عن شيء معن » وا وإلا فهو من باب 


. E 
اني حر مها اله عوج‎ 


وأما «الفنى؛ فالمراد به الفنى عا سوى الله؛ أي I ENE‏ 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحدِ سوى رب عر وجل . 

والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الحَلّق؛ صار عزيرَ 
الفس غير ذليل؛ لأ الحاجة إلى الل ذل ومَهانةء والحاجة إلى الله 
تعالى عر وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عر وجل الغنى . 

فينبخي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاءء 
وأن نسأل الله الهدى والتقى والعَمَافَ والغنى . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي ية لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلَمًوا بالأولياء والصّالحين في جَلْب 
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المنافع ودفع المَضارء كما يفعل بعض الجهًال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الل فان هولاء ضالُون في دينهم» سُمَهاءُ في عقولهم؛ لأ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء قال الله تعالى لنبيه با 
ل لہ ال تک عنیی ران اھ وک آعم التب 5ل أل کہ إن مک 4 
[الأنعام: ١٠]ء‏ وقال له: قل ل انلك اتی تما ولا صا إلا ما سا آ4 
[الأعراف: 1۸۸]ء وقال له: فل إن ل مَك لک ص ولا رسا ا فل إن ن 
یرن من آلنو أحد ون ِد ِن دونو معدا [الجن: ۲۱ء ۲۲]. 

فالإنسان يجبُ أن يعلَم أن البشر مهما أوتوا من الوَجَاهة عند الله عر 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عنداله ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُذعوا من 
دون الله » بل إنّهم - أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يتبرَّؤون تبرٌۇاً تامًا ممن يدعونهم من دون الله عر وجل . قال عیسی عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : ل أت قلت لتاس ادون وَأمى إلَهينِ من 
دون ال ال دک ایکون لج ن فول ما کس لی بحن 4 ا00 ل 
من حق عیسی ولا غیره ن یقول للناس اتخذوني إلهّا من دون الله : # إن كت 
لت کہ للد ما اتی یوان ایدو اله ری ورک [المائدة: ۱۱١‏ ۱۱۷]. 

فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جَهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإ هذا العمل سه في العَفّْلء وضلال في الڏين . وهؤلاء لن 


رورو ر 
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ينفعوا أحدا أبدّا» فهم جثَثٌ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فکیف يتح رکون لغيرهم »› والله الموفق . 


- الرابع: عن ابي طرف ڪڍي بن حاتم الطَائُيّ ئي رضي الله عَنْة قال: 
سمغت رَسُؤْل اش ي يَقَوْلٌ: «مَنْ حَلف علي يمين نَم رای أتقى نش مِنها فلَيَاتِ 
التّقوی»'“ رواه مسلم. 

الشضرح 
اليمين هى الحَلف بال عر وجل › أو باسم من أسمائه» أو صفة من 
صمفاته » ولا يجوز الحَلف بغر الله ؛ لا بالنبى لا ولا بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» ولا بای أحد من الخلق؛ لقول اللبي ية : امن کان حالما 
فلیحلف بالل أو ليمت“ . وقال: 7 بعر الله فقد كفر أو 
اف 


فمن حَلفَ بغير الله فهو آثمٌ» ولا يمين عليه ؛ لألها يمين غير منعقدة؛ 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الأْمان» باب ندب من حَلفَ یمينّا فرأی غيرها خيرًا منها.  .‏ 
ر 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائکم» رقم( )٦1٤‏ 
ومسلم» كتاب الأيّمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(١٤١١).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود» كتاب الأيّمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباءء رقم(۱١۳۲)».‏ 
والترمذي» كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء أل من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(٠١١٠٠).‏ والإمام أحمد في المسند (۲/٦۸ء‏ ۸۷)ء الحاكم في المستدرك 
(۱۸/1) وصځحه على شرطهما وأقره الذهبي. 
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لقول النبي اة : «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عَليه امنا فهو 
ولا ينبغي للإنسان ن ُکثر من اليمين» فإ هذا هو معنى قوله تعالى : 
واَحمظواً اسنہ € [المائدة: ٩4‏ على رأي بعض المفسّرين› قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحَلفَ باله» وإذا حلفت فينبغي أن تقَيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 
الفائدة الأولى : أن يتسر لك ما حَلمَّتَ عليه. 
والفائدة الثانية : ألّك لو حنشت فلا كمّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه» ولك اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أا اليمين على شيء ماض 
فلا کفارۃ فیها» ولکن إن کان الحالف کاذبًا فھو آئم» وإِن کان صادقًا فلا 
شيء عليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت کذا! 


E 2َ 


فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذب» لکن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الاثم ٿم» وٳن کان کاذبًا بن کان قد فعله فهو آَثْمٌ. 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُستقبلء »> فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت : والله لا أفعل كذاء فهنا نقول: إن فعلتة 
فلك الكارة وإنلم تفعله فلا كمّارةعليك» والله لا أفعلٌ كذاء فهذه يمين 
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منعقدة» فإن فعَلته وَجَبَت عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك› 
ولكن : هل الأفضل أن أفعل ماحلفت على تركهء و الأفضل أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
یمین» وریت غيرهًا أتقى له منها > فكفر عن يمينك» وأتِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: وال لا كلم 2 وهو مسلم» فإ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لال هجر المسلم حَرَّام» فكلمْة وكمر عن يمينك ؛ لان هذا أتقى لله 
لو والله لا آزور قريبي› فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحم» 
وصلة الرّحم واجبة فصل قريبك» وکفر عن يمينك؛ لان انى عليه 
الصلاة والسلام يقول: «فَرَّأى عَيْرَها خيرًا منها فليكفر عَن يَمينه فليأتِ 
الذي هُو خير“ وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحت فيها عن 
الكفارة؛ لاله ليس فيها الكفارةء لكن إما أن يكون الحالف سالمًا أو يكونَ 
آئمّا . فن کان کاذبًا فهو آثم» وإن کان صادقا فهو سالم . 

واليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارةء فإذا حلف الإإنسان على 
TE‏ 
بمشكة ال فقول إن غاا ف ذا كار هرل ا اهال 
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(۱( خر جه مسلم» کتاب الأيمانء باب ندب من حلف یمیتا فرأی غيرها خيرَا منها. . . » 
رقم(۱٥٦۱).‏ 


TD‏ شرح رياض الصالحين 
e CD‏ 


٣۳‏ الخامسٌ : عَنْ ابي أمَامَةَ صْدَيّ بن عَجُلاَنَ البَاهلي رضي ال عَنه 
قال: سسَمِعْتٌ رَسُؤل الث ب يَخْطَبٌ في حَجة الوداع فقال: «اقّوا اش 
وَصَلّوا حُضْسَكَمْ. وَصُومُوا شَهْرَكَمْ. واوا زَا اموَالِكَمْ. وَأَطِيغُوا أُمَرََكُمٍْ 
تَذخُلُوا جَنة رَبَكَمْ»“ رَواه التَرْمذيٰ» في آَجِرِ كتا الصّلاة وَقالّ: حَِيْثٌ 

الشرح 

كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبة 
وخطب عارضة. 

فأما الراتبة : فهي خطبة في الجُمَّع والأعيادء فإنه َيه كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف الحلماء - رحمهم الله - في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم : أل 
الكسوف لم يقع في عهد النبي َة إلا مرة واحدةء ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقال : إدّ الأصل أن ما شرَعه النبي بي فهو ثابت مستقر» ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيترك النبي ية الخطبة ؛ حتى نقول إنها من الطب 
ا 

وقال بعض العلماء : بل هي من الخُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب منهء رقم(١١1)ء‏ والإمام أحمد في المسند 
)0| 0۱(« الحاكم في المستدرك وقال : صحیح على شرط مسلم ولا نعرف له علة 
ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . 


باب التصوى 


ندعو إلا خط و إلا فا ولك الأقرت انها من الطب آل اتةه وان 
يسن للإنسان إذا صلّى صلاةٌ الكسوفِ أن يقوم فيخطبَ الناس ويذكرهُم 
ويُكُوفهم كما فعل النبي . 
أما الخطب العَارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء eT‏ 
هة حينما اشترط أهل بَريرّة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها_ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم» ولك عائشة -رضي الله عنها-لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي ية فقال : «خذيها فَأعْتقيْهاء واشترطيٰ لهم الول 
م قا قَخَطب الاس وآخبر هُم أن الولاء لمَنْ أغت؛ 
ا 
المخزومية ؛ التي كانت تستعير المَنَاع فَجْحَدةُ فأمر النبي يي أن تقطع 
يهاء فأهمٌ قريشا شأنها» فطلبوا مَنْ يَشْمَّع لها إلى رسول الله ية فطلبوا 
من أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- أن يَشْمَعء EN‏ 
EES‏ : طب الس وأخبرحم بأل 1 
الذي آهلك مَنْ كان ق قبلنا نهم کانوا ذا سرّق فبهم الشريف تَركؤه وإِدا 
سَرَق فيْهم الوضيع ئ موا عليه الحَدً»". 
وفي حجة الوداع حطب النبي بيا يوم عرفة» وخطب يوم الحرء 
ووَعَظ الاس وذكّرهم» وهذه خطبة من الخطب الرًّواتب التي يسن لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(۱۳٠۲)»‏ ومسلم» كتاب العتقء باب «إنما الولاء لمن أعتقا» رقم(٤٠١١٠٠).‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص )٤٦۱(‏ . ) 


شرح رياض الصالحين 
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الحَجيج أن يَحُطب الاس كما خطبهم النبي لا . 
وكان من جملة ما ذكرّ في خطبته في حجَّة الوداع» أنه قال : «يا انها 
الناسن انقو رَبکم» وهذه کقوله تعالى : # ياعا الاس وريم [الساء: »]١‏ 
فأمر الرسول ية الناسَ جميعًا أن يتوا ربهم الذي خلقهم» وأمدهم 
بنعّمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يسوا الله . 
وقوله: «وصلوا حَمْسَكم؛ أي صلوا الصلوات الخمس التي فرضها 
لله عر وجل -علی رسوله ل 
وقوله : «وصومُوا شَهُركم؟ أي : شهر رمضان. 
وقوله: و ادوا ركاه أموًّالكم» أي : EE a‏ 
وقوله: «وأطيعوا راء کہ» ى من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كلهاء 
فإ الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله » أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنٌ طاعة المخلوق لا تقدّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : # تاا لذن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود 
وال آل نک [النساء: .]٠۹‏ 
فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله ية وهذا يدل 
على أنها تابعة» لان المعطوف تاب للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجد 
أن الله جل وعلا قال : * آطيعو آله وَأطيعوا ارس € [الساء: ۹٠]ء‏ فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أن طاعة النبي ية طاعة مُستقلة أي : تجب طاعته استقلالا 
كما تجب طاعة الله ؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبةء فإ التب اة 


باب المراقبة ٠‏ 


لا يأمر إلا بما برضي الله أما غيره من وُلاة الأمور فإلَّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ولا يجوز للإنسان أن يغصي وَلاًة الأمور في غير معصية الله ويقول إن 
هذا ليس بدين؛ لأنّ بعض الجُهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنْظمة لا تالف 
الشرع» قال : لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأكها لَيْسّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في کتاب الله تعالی» ولا في سنة رسوله وء وهذا من جهله» بل 
نقول: إن امتثال هذه الأنظمة موجود في کتاب اله وموجود في سّة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء قال الله : # بايا نين امنا ايعو اه AF‏ 
رسو وأ لأ منك € وَوَرد عن النبيٌ عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث 
كثيرة أله أمَرَ بطاعة ولاة الأمورء ومنها هذا الحديث» فطاعة وّلاة الأمور 
فیما ینظمونه مما لا یخالف آمر الله تعالی ورسوله عله مما أمر الله به 
ورسولە وياد . 

ولو نّا لا طيع وُلاًة الأمور إلا بما ام الله تعالی به ورسوله ل لم 
يكن للاأمر بطاعتهم فائدة؛ لأَنً طاعة الله تعالى ورسوله اة مأمور بهاء 
ا امر بھا ولا الأمور أ لم اروا بهاء فهذه الأمور التي أوْصى بها 
النبي يا في حجة الوداع: تقوى اله والصلوات الخمس» والزكاةء 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَحْتني بها» وأ يمتثِل أمر رَسول الله يا فيهاء والله أعلم . 
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۷باب اليقين والتو کل 

قال الله تعالى : # وما را لومون الراب كالوا هدا ما ودنا آله ورسولم 

ودی ا ورو وما زادهہ إل ایتا وشانا [الأحزاب: ۲۲]ء وقال 

تعالی : ٭ آل قال لھم آلتاس إن آلتاس کد جبعوا لک كاوه راهم يمنا 
ص ی ر e‏ ےو 


‌ ٠ 2 ^۸ A 2e. 
يعم الوڪيل ار فانقلبوا بعمةٍ من اللو وفضل ل يمسسمم‎ 
وو ا ور آرم ے لے 4¿ ل‎ 
وقال‎ »]١۱۷٤ ١۷۳ سوءُ واتبعوا رون اله والله دو فضل عَظِير 4 [ال عمران:‎ 


تعالی : ۾ وو ڪل مل الي ِى لا يموت 4 [المرقان: o۸‏ [« وقال تعالی : 


٭ وَل آنه وکل اَلمُومِنوت € [إبراهیم : »]۱١‏ وقال تعالی : ¥ فإٍذاعرمت 
رم ا می سے ا و ٤‏ ت ر ا ر ےد 
فول على لَه 4 [آل عمران: ۹٠٠]ء‏ والايات في الأمر بالتوكل كثيرة مَعْلومة . 


وقال تعالی : ومن وکل على الله هو حسبا7 4 [الطلاق : ۳]» اگ کافیه. 
سر سے 7 e‏ 2 


وقال تعالی : # نما ألمُوْمِوت لذ إا كر آله وت لومم ودا تلبت عل 


کے سر 


€ 


ر 


ايلم زادتم إيمانا وع رَه ولون € [الأنفال: ۲]» والآيات في فضل 
او کر رة 
الشرح 

جمع المؤلفٌ بين اليقين والتوكل؛ لان التوكّل ثمرة من ثمرات 
ال الق هو ةة ال نان رالات خي كان لاان و د 
أخبر الله به ورسوله من شد بقینه» فالیقین هو تبات وإیمانٌ لیس معه شك 
بوجه من الوجوه» فيّرى الغائبٌ الذي أخبر الله تعالى -عنه ورسوله بلا 
کاله حاضر بین يديه » وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل | 


هذا اليقين يشمر ثمرات جليلة ؛ منها اللّوكل على الله عر وجل ؛ وال كل 
على الله اعتماد الإنسان على ربّه عر وجل فى ظاهره وباطنه» فی جلب 
المنافع ودفع المضار : # ومن بتوكل على ألو فهو سب [الطلاق : .]٣‏ . 

۰ 2 م َ 2 »۰ ۰ م ۰ 

ففي هاتين المرتبتين - اليقين والتوكل - يحصل لاإنسان مقصوده في 
الدنيا والأخرة» ویستریح ویعیش مطمئنا سعیدًا؛ لاله موقن بكل ما أخبر 
لله به ورسوله ومتوکل على الله عر وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات فى هذا الباب» منها قوله تعالى: # ولا رَه 
لومون الاحزاب الوا هلدا ماود اله ورسولم وصدق الله ورسو ر4 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة تألْبّوا على رسول الله كاز 
واجتمعوا على حربه» وتجكّع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم» 
وحاصروا المدينة ؛ ليقضوا على النبي َء وحصل في هذه الخزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول با قال الله تبارك وتعالى فى وَصفها: « وذ 
رَاعَت الاأبصر يلخت القلوب الاجر 4 من شدة الخوف * وون بأل 
م وه 2 و رم ره ڪر ) 
الظنوتأ4 الظنون البعيدة * هتاك ابل المرمثوت وذزلوأ راسيا . ٠‏ 

فانقسّم الاس فى هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ ببنهما 
لله عر وجل - في هذه الآیات قال : ٭ هتاك ابل المومنوبے ودلزلوا زرا 
سيدا . 

٠ و سے ور‎ O Rr 8 E اک‎ 

القسم الاول: قال الله عنهم : * وإذ قول المسوقون وألّذن فف قلوبهم مَرضّ 
ما وعدا الله ورسولة إلا عرو € المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفرء والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم› 
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ES O E 
كسْرى وقيصر وصنعاء» وهو الآن محاصْرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن‎ 
. هذا؟ فقالوا : # اوعدا اله ورسولة اغرود‎ 

اما الثاني : المؤمنون» قال الله عنهم: ون راون 
الراب الوا هلدا ما ومد أله رودق أله ورَسولمٌ € وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لمّا رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشدة؛ علموا أله 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستھتح ممالك قيصر وكسرى واليمن› وهكذا 
كان وله الحمد. 

والشاهد قوله: # هنذا ما ودا الله ورسولم وصدَقَ أ E‏ وهذا 
غاية اليقين ؛ أن يكون الإنسان عند الشدائدء وعند الكرب؛ ثابتا مؤمًا 
م E‏ ت 
ربما ینقلب على وَجهه» كما قال الله : 3 ومن الاس من يعد أله عل حرف € 
أي على طرف کن أصابم حمر آطمأن ي لن أصابلة فة انق ل جهو 
ا اا ا٠‏ لك هو اران الن4 [الحج:١١].‏ 

كثيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابتلي - والعياذ 
بالله - انقلب على وجهه» فربّما صل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترضَ على 
لله بالقضاء والقدر» ویّکرّه تقدیر الله » وبالتالي یکره الله والعیاذ بالله؛ لاه 
كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة » ولكنه في الثأني أصابته الفتنة فانقلبَ 


على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليل على أله ينبغي للإنسان أن يخاف» 
ویوجل» ویخشی من زيغ القلب» ويَّسَْأل الله دائمًا الثبات» فانه ما من فلب 
من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبه كيف 
يشاء؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أراغه والعياذ بالل . 

فان اف لت الل ا ل عل اة و و 


الاستقامة على دینه والشات عله . 
الآية الثانية : قوله تعالی  :‏ لرن قال لھم آلتاس إن الاس قد جمعوا کک 


< م او کے ر م کک 


سوه راهم يما وقا لوأ حسبت له وم آلو ڪيل . 

هذه الآية تزلت في الصحابة - رضي الله عنهم -حیث حَصل عليهم ما 
ل یغرو اح عا اعا بوا حرا ر وا ف 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرًة عليكم» وجمع لكم الناس»› 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأصيبوا بهذه الّكبة العظيمةء ففَّل 
منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله » وحَصّل للنبي ية ولخيره من 
ES EE‏ 

قال الله تعالی : ٭ الس استجابوا رل اسول ورل EE‏ 
لاا و مهم وادَفَوا ا رظ E ” gt‏ 
کم [آل عمران: ۱۷۳۰۱۷۲]»ء يعني أن با سفيان ومن معه ممن بقي من کبراء 
قرش جمعوا للنبي ی بریدون استئصاله» ولکن یأبی الله إلا أن يتم توره. 

قيل للصحابة : اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأ المؤمن 
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كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله ؛ لأئه يؤمن بأ التصر مع الصّبر» ‏ 
وأنٌ الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: # حسما أله وَيْمَم لويل 4 # حَسَبًَا # آي كافينا في مهَمَاتنا 
وملّاتنا 3ور اوسيل € إنه نِعْم الكافي جل وعلا؛ فإئه نعم المولى 
ونعم النصير. 

ولکنه إِلّما یکون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإِنّه عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا انَجّه الإنسان إليه في أموره؛ أعانّهُ 
وسَاعَدَهٌ وتولاه» ولك البلاء من بني آدم» حيتٌ يكون الإعراض كثيرًا في 
E gh i DR‏ 

قال تعالى: انوا عة م أله قصل لَمَ بمَسََ سس سو € ذهبوا 
اکن ییاه اتاو مما اکل ارک ا 
على الرسول بء فكتَبّث للصحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال . 
كتبت هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى : * انكو عة من 
اوضل لج سم شو جوا رضن الک اه ڈو کل يي . 

ثم قال  :‏ لتنا لک لعن َر وف الام کا5 اوشم وادور اوک 
موم . 

ر % ف لاء € أي : يخوفكم أنتم أولياءء» أي : يلقي في قلوبکم 
الخوفَ من أوليائه » فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين . 

فالشيطان يأتي إلى المؤمن» يقولٌ: احذر أن تتكلم في فلان؛ لاله 
ربما يسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفك» ولكن المؤمن لا يمكن 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأ الله قال : توا ازب لن ر 5 
السَيّطن كان صَعِيمًا بالنسبة للحق [النساء: .]۷١‏ 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم» وأن لا يخاف إلا اللهء 
ولکن یجب أن یکون سيره على هدی من الله عر وجل ! فإذا کان سيره على 
هدی من الله ؛ فلا يخافرً أحدًا. 

الآية الثالثة : قوله تعالى  :‏ وو ڪل عر ل اَن ری بسو (الفرقان. 
۸ وهوالله عر وجل » اعتمد عليه في أمورك كلها؛ دقيقها وجليلها؛ ؛ لان 
الله عر وجل -إذالم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه» لاسيما إذا داهمتك الأمورء وكثرت الهموم» وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجاً لك إلا الله عر وجل فعليك بالتوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالی : # لدی لانم رت4 دليل على امتداع الموت على الرّب 
عر وجلٌ» قال الله تعالى : کل س علا ان ن 2 ونی وجه ريك ذو الل 
وآلإکرار# [الرحمن: ۰۲۹ ۲۷]ء فال عا وجات - لا يموت لکمال حباته؟ فاه 
هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثم إنه- 
اة وال - لا ينام أيضا؛ لکمال حَیاته وفَيومینه قال الله تعالی : 
آل ل لله إلا هو الى لموم د حدم تة وا م [البقرة: e0:‏ ام 
الإنس والجن فإنهم ينامون ويموتون» وأمًا الوب وچ - فاته لا ينام ؛ 
لأله غنيّ عن الوم أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم ؛ لان الأبدان تتعب 
وتسأم وتمَل»› والنوم راحة عمّا مَضى من التّعب» وتجديد نشاط عكا 


شرح رياض الصالحين 


CD 


يستقبل من العمل وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالى : ومن سول على آله فهو حسَبة د € [الطلاق : E‏ 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كل شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
اله عله ولىك تخل ولا فى لك مورك ) 

وقال الله تعالی : 3 إِلَما أَلمومئوت لذي إذا ذكر أله جلت فلوم ولا 
کر سے ےم مرو 


و ت ا رر ص ص ى ر صا ۔ و م ھے ر 
تلیت علہم اينم رَادتهم إيمانا وع ربهر ي © الت قیموت 


از 2ے لوت 


الكَوة وما ركه مفو 9 أو هم لمشو ما4 [الانغال: ۲ ؛]. 

قوله: ‏ إا كر أله 4 أي: إذا ذكرّث عَظمتة وجلاله وسلطانه؛ 
خافت القلوب» ووجلت» وتار الإنسان» حتى إلٌ بعض الملف إذا تليت 
ات و ا و ای ا ت ا قا 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد» 
فلا نتأتَرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكر المؤمن: هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. 

کان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعد» حتى يسقط ما في يده . 

3 ودا ليت عم ءيسم رادم إيماا) إذا سمعوا كلام الله عر وجل - 
ازدادواإیماتا من وجهین : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة. 

الوجه الثاني : المّبول والإذعان لأحكام الله » فيمتثِلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربا إليه وخوفا منه» 


ر س د ل و کا ا ا ا ا a‏ 


فیزداد إیمانهم» فهم إذا تلیت عليهم آیاته ازدادوا إيمانًا من هذين 


الوجهين . | 
e TT‏ وت ت ت 
وهکذا إذا رأيت من نفسك أنك كلما تلوت القران ازددت إیمانا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . | 


اکت ل در ااك ا ا ا ایل 
أن تذهب إلى المُسْتَشفى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرهاء» ولكن 
عليك بمُدَاوَاة القلب؛ فإنٌ القلب إذا لم ينت E‏ 
قلب قاس مريض » نسال الله العافية . 

ا نفسك لا تذهن إلى الناس. اقرأً القرآنء فإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتثالاً فهنيتًا لك» فأنت مؤمنء وإلاً 
فعَليك بالدّواءء داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعده حياة» وبعده بعث وجزاء وحساب . 

وقول عر وجل : 9 وَل َب وگو على ربهم فقط يتوکلون! 
0 يفوّضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصةء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصلة . إشارة إلى الاخحتصاص والحصر» وأنَّهم لا يتوكلون إلا على الله عر 
وجل ؛ لان غير الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلك»› ولا 
بحرص على منفعتك كما تحرص أنت على مَنفعة نفسك. ولكن اعتمد 
على الله عر وجل -في أمور دينك ودنياك . 


ص ص Si‏ 


از ب بقیمُوت الله وما رزفهم فقون . 


| ® شرح رياض الصالحين 
يقيمون الصْلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتها» ومن ذلك أن يُصْلوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلوها مع المْسلمين في مَساجدهم ؛ لأ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذور» قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لقَدْ رأيتنا يعني 
مع الرّسول عليه الصلاة والسلام - وما يلف عنها - أي عن الصلاة - إلا 
منافی معلوم الفاق أو مريضص › ولقد کان الرّجل يو بۆتى ده بُهادی بین 
الكجلين› يعني مریض ویحمله رجلان اثنان» حتی ر تام ی الگف 2۲ ل 
يشنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرضٌ رضي الله عنهم . 
أما كثير من الناس اليوم» فإلّهم على الحكس من ذلك فتراهم 
يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة. ) | 
ولهذا لو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر ؛ لرأيت فرقًا بينًا ؛ 
لأ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا. 
¥ وما رتهم فقون أي : e‏ و حسب 


أوامر اله و ااي 
أولتيك هم المرر عتا 4 حًا : توكيد للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حمًا. 


فم مَْفرة ورف کرم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه؛ 


)0 أت مسلم» > کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب م الجماعة من سنن الهدى؛ 
رقم(٤٥٦).‏ 


نه جواد کریم : 
وأمًا الأحاديث : 
N OK %‏ 

- فالاۇل: عن ابِنِ عباس رضي اه عَنْهُمَا قال: قال رَسُوْل اش ييا: 
«عرضْت كَلَيّ الأَمَمُ قَرَأَيّت النَبِيّ وَمَعَه الرْهَيْط. والتَبِيّ ومَعَهُ الرْجُل 
والرَجُلانِء والدبي وَلَيْسَ مَعَهُ اح ٳِدُ رُفِعَ لِي سوا عَظيمٌ فظنَنْت انهم 
مي فقيل لِي: هَذًا مُوسَى وَقَؤْمُّه» وَلَكِنٍ انْظَرْ إلى الأفق» فرت فإدًا 
سَوَانّ عَظِيمٌ» فقيل لِي: انظ إلى الأفق الآُء فا سواد عَظِيځء فقيل لِي: 
هذِهِ أُمَنَكَ» وَمَعَهُم سَبْعُون ألا يَذْخُلُونَ الْجَنّة بغْيرٍ ساب ولا عَذاب» فم 
نَهض فدَخَل منزله» فخَاض الاس في اولئك الَذِين يَذْخُلُون الجَنّة بِغْيرٍ 
ساب ولا عذاب» فقال بعضَهُم: فلَعَلَّهُم الذين صْجِبُوا رَسُؤْلّ الله ب وقال 
بعضُهم: الُم الذين ووا في الإسلام فلم بُشركُوا باه شيا - وروا 
اشَيَاءَ - فخرجً عليهمْ رسولٌ اش ي فقال: «مًا الذي تَخْوضْؤْنَ فيه؟» 
فاَخْبَرُوه فقال: «هُمٌ الَذينَ ا يَرْفُونَ» وَل يَسْتَرْفُونَ ولا يَتَطيٌرونَ وَعَلّى 
ربَّهمْ يتَوكَلُون» فقامَ عُكاشة بِنُ محصن فقال؛ ادع اث أَنْ يَجَْلّني منهمء 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ» كُمّ قام رَجُْلّ آخرُ فقال: ادع اث ان بَجَُلَنِي منْهُم فقَالٌ: 
«سَبَقّك بها غكاشة»“ مُق عليه. 


)۱( أخرجه البخاري› كتاب الرقاق› باب يدخل الجنة سبعون ألا بغیر حساب» 
رقم(۱٤٥٦)»‏ مسلم › كتاب الإيمان» باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين 


الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(٠۲۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


«الوْهَنْط» بصم الاء: تَصْغيْرْ رهط وَهُمْ دُؤْنَ عَشَرَة أنْهُس. «ؤالأفق»: 
اللَاجِيَةَ وَالجَانبٌ. «وعُكَاشة» بِضَّمٌ العَينِ وتشديد الكاف وبتخفيفها 
والتّشديدُ افصخ. . 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم»› الذي أخبرَ فيه النبى بلا أن الأمَم عرضت عليه؛ آي : E‏ 
عليه الصلاة والًلام وأنبياءَهم. 

يقول : «فرأيثُ النبى ومَعَّه الؤْهيط» أي : ةاهط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة. 

«والنبىّ ومَعَه الرجل والرجلان» والبى ولیس مَعَهٌ أحَد» أي : أن 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - ليْسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
بعضهم لم يطعْٴ أحدٌ من قومهم» وبعضهُم أطاعه الرّهط» وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أن نوحًا عليه الصلاة والسلام مَك في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامَا؛ يُذَكرْهُّم بالله» ويدعوهم إلى الله قال الله تعالى : 
وما ءامن َعَم إلا قي [مرد: .]٠١‏ كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاًء 
بل ولا سَّلم من شرهم» قال نوح : وي ڪلما دعوتهم فر لهم جعلوا 
صعم ف اذام واسفسشوا اهم واصروا واس برها اسحا [نوح : ۷]» وکانوا 
يمرول به ویسخرول منه . 

يقول: رفع لي سواد“ آي : بسر يڙ فيهم جَهْمَة ِن کثرتهم فظنت 
ن َي فَقَيْلٌ لي هَذا مُوسَى وَقَومُه» لأ موسى من أكثر الأنبياء أتباعًا 


عت في بني إسرائيل» وأنزل انه عليه التّوراة التي هي التب الإسرائيلية . 

قال : ثم قيل لي انظر! نرت إلى الاق َإذا سو :اذ عظيم - وفي لفغ 
قَذ سد الافقَ فقيل : انظر الأفْقَ الثاني ! ! فنظرْ ت لبه ادا ب > فقيل 
لي هذة أكة فالرسول ب أك الاناء تاعا لابه مكذ تحت ت إلى يوم 
القيامة والناس يتبعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
تابعًاء قد ملا أتباعه ما بين الأفقين . 

«ومَعَهُم سَبْعُون ألما ذحُلُونَ الج بعّير حسَاب ولا عذاب» أي : مع 
اا ا سیو ا ا ا ا و و ق 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب!-اللهم اجعلنا منهم 

وقد ورد أذ مع كل واحد من البعين الألف سَبْعين ألمًا أيضا' . 

ثم نهض فَدَحَل منزلّةُ قاض التأسنُ في أولئك . . . قال بعْضهُم: 
َلَعَلّّم الذين صجبوا رَسول الله باد يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
ا ولذوا في الاإسلام» فلم یشرکوا بالله شیا 
وذکروا اشیاء) و اتی ہما یظن› عابم الي يا فسَالهم عمًا 
یخوضون فيه فأآخبروه فقال ما هم الین لايَرفوْن ولایشترقون ولایکتوٌون 
ولاَيتطبرون وَعَلى بهم بت وكُلون» هذا لفظ مسلم وفيه : : «لايرقوْن». 

والمؤلف رحمه الله قال: إِلّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 


(۱) دکره الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ £1۸« €44). 


سک0 شرح رياض الصالحين 
كلمة غير صحيحة» ولا تصح عن سبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
ااا ا ا 
يرقي المرضى 

وأا وت على المرضى إحسانُ» فكيف يكون انتفاؤها س 
لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فالمهم أن هذه اللّفظة لفظة شاذة» وخطاً لا يجوز اعتمادهاء 

والصواب: «هُمٌ الذينَ لا يسترْفُون» أي : : لا لبون من أحد أن يقرا عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ انهم معتمدون على الله ؛ ولان الطلب فيه شيء من 
الذلٌ؛ لاله سؤال ال و مات وا ردان اوا 2 
غلك ب ال عه رط ا ا لهذا قال لا يسترقون. 

قوله: ولا يحتوّون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لان الك عذابةبالنارء لااك الا الاج 

وقوله : ولا طون يعن : لا يتشاء مون لا بمَرئيّ» ولا بمسموع› 
ولا بمشموم»› ولا بمذوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا. 

وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
اخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهور» ولا بغيرها» وتطبّر العرب فيما سبق بشهر شال إذا تزوج الإنسان 
٠‏ فيه» ويقولون: إل الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله » إل النبي يي ترَوّجها في شوًال» 
ودخل بها في شوال» وكانت أحبً نسائه إليه» كيف يقال إن الذي يتزوج 


في شوال لا يوفق. 
وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . ا 
وکان بعضهم یتشاءَمٌ بالوجوه» إِذا رأی وجها يكره تشاءَمّ» حتى إن 
بعضهم إذا فتَحَ دُكانه» وان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دکانه» وقال الیوم لا رزق فيه . ) 
والتّشاؤءُء كما أنه شرك أصغر» فهو حَسْرةً على الإنسان» فيتالم من 
كل شيء يراه لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات؛ لسلم» ولصار 
عيش صافيًاسعيدًا. ٠‏ 
أا قوله : ¥ وعل ربهر يوون4 فمعناه: انهم یعتمدون على الله 
وحده في کل شيء» لا یعتمدون على غیره؛ لاه جل وعلا قال في کتابه : 
ومن بوک لی لله فهو حَسمةء) [الطلاق : ۳]» ومن کان الله حسبه فقد فی 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب . فهذه ربع صفات : لا یسترقون» ولا یکتوون» ولا یتطيّرون› 
وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد لباب قوله # وَل َيه يرود 4)69 . 
فقًام عَكّاشة بن محصن رضي الله عنه» فقال : يا رسول الله «اذعٌ الله أن 
يجعلني منهم» بادَرَ إلى الخير وَسّبق إليه» فقال النبي بيا : «آنت مهم 


کک شرح رياض الصالحين 
ولهذا نحن بَشهدٌ الآن بأ عكاشة بن محصن -رضي الله عنه -يدخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أنتَ 
منهم) . 
افقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: سبك بها 
عكاشة» فردّه التب عليه الصلاة والسلام» ا ل ل الست 
آمنهم» بل قال : سبك بها عكاشة» واختلف العلماء لماذا قال النبي بيا 
ل سبك بها عُكاشة 3( 

فقيل : ا ا ل ف ا جا د 
منافق» والمنافق لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

وقال بعض العلماء : بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؛ فيقوم 
من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلی کل حال» فحن لا نعلم علا یقیتا بان الرسول کالم بد اله ل 
إلا لسبب معيّن» فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة ؛ وهو الَةٌ الجميل من رسول الله لاز لان 
قوله : سبك بها عُكاشة SS ECON EDL‏ 
هذه مثا إلى يومنا هذاء كَلّما طلب الإنسان شيتًا قد سبق به قيل : سبقك 
بها عكاشة 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطة 


۶ 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إل افطل ادا ا غه ل ا 
يصاب بعين» أو بسحر» أو اصيب بجنَ واضطرًء هل إذا ذَهبَ يطلب من 
يقرأ عليه» يخر من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَع هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية. ٠‏ 

وقال بعض العلماء : بل إن هذا فيمن استَرقى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال : قرأ عَلَّ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُّى» فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع » وكذلك 
الكيْ. 

فإذا قال إنسانٌ : الذين يكوون غيرهم هل يُحرمون من هذا؟ 

الحوات: لا! لال الرسول ية يقول: «ولا يكتوون» أي : لا يطلبون 
من يکويهم› ولم يقل ولا يکوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد کوی 
اقل سارن اد رفي اف عه فا بن عا الا شي الاضاري 
رضي الله عنه - أصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجّر الم والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسانِ» فكواه َة في العرق حتى وقف الدَمٌ 
والنبي ية هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فالذين يكوونٌ مُحستّونً» والذين يقرؤون على الناس محسنون» 
ولك الكلام على الذين يسترئُون؛ آي يطلبون من يقراً عليهم أو 


شرح رياض الصالحين 


Pa 
یکتوون؛ آي : من يطلبون من يكويهم» والله الموفق‎ 


3% 3 3 
۹ - الثَّالتُ: عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: «حَسبنا الله ونغه 
الجيلء قالها إبرَاهِيِم 44 جِيْنَ ألقي فِي الارء وَقَالها مُحَمذ ي جِيْنَ قَانوا: 
ان الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فاخْهَْهُم فَرادَهُم إِيْمانًا وَقاؤا: كبا اة وغه 
الوَكيْل»” رَواه البُخارِيّ. 
وَفِي روايةٍ له عن ابن عباس رضي اث عَنْهُمَا قَال: كان آخْرَ قول 
إبراهيم َة حينَ ألقي في النار: «حسبي الله ونعمَ الوكيل». 
ا 
وإبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالی  :‏ واد َه هيم لیا4 [الساء: »]٠۲١‏ وقال 
النبي وي : «إن الله قد اتَحّذني خَليْلاً كما احّذ إ راهيم لیل والخليل : 
معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم ُن أحدا صف بهذا 
الوصف إلا محمدا ية وإبراهيم» فهما الخليلان. 
وإك E‏ يقول بعض الناس : ابراهیم خلیل اله و 
حبیب الله » وموسی کلیم الله . 


1 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ® اَي قال لهم الاس د 

.(t04 › ٤٥٦۳ اه4 رقم(‎ ۰ 

(۲( أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور...› 
رقم(۳۲٥).‏ 


ا ےم ے 
التاس قد جہعوا لک 


باب اليقين والتوكل ) 


والذي يقول: إل محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لان الحَلة أبلغ من 
المحبةء فإذا قال : محمد حبيب الله » فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
E N‏ 

لكن الحلَّة لا تعلمٌ أنها ثبتت لبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصّواب أن يقال: إبراهيم خليل اله 
sS a E E a e.‏ 

على أن محمدًا ی قد ّمه الله ا کلاما بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمة: «حسبنا اله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم حينما لقي في 
النار» وذلك ل براهيم عليه الصلاة والكلام دعا قوته إلى عبادة اله وحد, 
لاشريك له» وأبوا» وأصؤواعلى الكفر والشرك. 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرها» وجعلهم جذاداء إلا کبیا 
لهم» فلما رجَعوا وجدوا آلهتهم قد كسّرت» فانتقموا - والعياذ بالله - 
لأنفسه.. 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهیم؟ « CEA‏ انتصارا لآلهتهم « وأنصرةا 
اكم إن نم يرت( فأوقدوا نار عظيمة جدًاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لعظّم النار لم يتمكنوا من القُرب منهاء وألّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعد» فلمًا رموه قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فما الذي حدث؟ 


شرح رياض الصالحير 


ص ي ڪي 
رر 
2 ےک رص کر کے ر 


الالال قاو کن ا 
و و وو را رو ا وا ر ا 
EE U‏ 

والمُفسّرون بعضهُم ينقَلٌ عن بني إسرائيل في هذه القَصة » أن الله ل 
قال  :‏ بتار کون برا وسکمًا عل یم € صارت جميع نيران الدّنيا بردًا! 

وهذا لیس بصحیح ؛ لأنً الله وجه الخطاب إلى نار معينة # يتا كوني 
ردا وعلماء النحو يقولون إل إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة» أي : لا يشمَلْ كل نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقط » وهذا هو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ماهي عليه . 

وقال العلماء أيضا ولا فال ال کون بدا € قرن ذلك بقوله: 
لإوسسًا € لالہ لو اکتفی بقوله : ب4 لکانت بردًا حتی تھلک لان کل 


شيء يمتثل لأمر الله عر وجلً» انظر إلى قوله تعالى : # م أَسْتوئ إلى ألتما 


مر رر ےچ 


ما فال ا وللڈرض انتا طوًا او کا 4 فماذا قالعا: 6اا أ 
طایعن € [فصلت : ١۱]ء‏ فاا أََْا ‏ منقادين لأمر الله عر وجل . 


أما الخليل الثاني الذي قال : سينا الله وم آلو ڪيل ) فهو التب 
ية وأصحابه » حين رجعوا من أحُد» قيل لهم : إل الناس قد جمعوا لكم» 
يريدون أن يتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: 3 حسبتا الله وم 
آلو ڪيل . 

ئلا تال" # انقلبوا عم من أله وفضل لم يمسم سوه وابعوا 


ےر و ب 


روان الله وال دو قَصْل عَظِيیٍ € [آل عمران: ۱۷۲ » .]۱۷٤‏ 


TT‏ ا ر ی او ج دا ا ا ا ا E‏ و 


فينبغي لکل إنسان رأی من الاس جمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول : «حسبنا الله ونع الوکيل)» فإذا قال هکذا فاه الله شرّهم› كما كفى 
إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائما على 
بالكّ» إذا رأيت من الاس عدوانًا عليك فقل : «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عر وجل شرَّهم وهكّهم . والله الموفق. 


4 
2 4 4 


٩۹‏ - الستّادس: عَنُْ عمرَ رَضىّ اله عَنة قال: سَمعْتٌ رَسُوْل الله ية يقول: 
«لؤ نكم تتوكلونْ على الله حقّ توكله لرَزْقكمٌ كمَا تَرْرْق الطيرَء تغذوا خْمَاصا 
وتروح بطافا» روا الترمذِیٰء ۆقال: «حدیٹ حَسَن». 

مَعَنَاُ: تَذْهَبُ اول النْهار خْمَاصًا: أَيٰ: ضَامرّة الْطُون منَ الجُوعء وَترْجمُ 
خر الذُهار بطانا: أَيّ: مُمُتَلنَّةَ البْطّْون. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل ««لو أنكم 
E. OE SO‏ 
تتو کلون على الله حق تو ( اي : توكلا حقيميًا › تعتمدون على الله - عر 

ت ‘° “ ۰ ۰ کر ا ا 
وجل - اعتمادا تامًا في طلب رزقكم وفي غيره «لرّزقكم كما يرزق الطيرً 


(۱) أخرجه الترمذي› کتاب الزهد» باب في التوكل على الله › رقم(٤٤۲۲)»‏ وابن ماحه» 
کتاب الزهد» باب التوكل واليقين › رقم(٤٦۱٤)»‏ والرمام اخر کون اة ١١/١ (٠:‏ 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وصخحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(٤٥۲٥).‏ 


شرح رياض الصالحين 


Daw 
الطير رزفها على الله عر وجل ؛ لألّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء‎ 


وتغخدوا إلى أوكارهاء» وتستجلب رزف الله عر وجل . «تَعْدّوا خمَاصضا» 


م زع سم ل 


جائعة کما قال الله تعالى : # فمن ضط فی مو عير مكجازفي لونم قان 


عور رجيم( [المائدة: »]١‏ مخمصة : يعني مجاعة . 

اتغدو خماصًا» يعني جائعة ؛ ليس في بطونها شيء» لكنّها متوكلة 
على ربها عر وجل . 

«وتروح» أي ترجع في آخر النهار؛ لأ الرّواح هو آخر النهار . 

«بطاتًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عر وجل . ففي هذا دليل على 
مسائل : ) 

أولاً : أكه ينبخي للإنسان أن يعتمد على الله - تعالى حى الاعتماد . 

ثانيا : أله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطير في جو 
السّماء» لا يمسكه في جو السماء إلا الله » ولا يرزقه إلا الله عر وجل . 

كل دابة في الأرض؛ می ا ا کون کال ر اکر م کن 
كالفيلة وأشباههاء فاد على الله رزقهاء كما قال الله  :‏ # رما من داَتوني 
رض إل عل آنه ر فها ويار م اوسرد عهًا) [هود: »]٦‏ ولقد ضلّ ضلالاً 
مَبينًا مَنْ أساءَ اظن بربّه ؛ فقال لا تكثروا الأولادء تَضيَقّ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكترّوا من الأولاد أكثرَ الهمن رزقهم؛ لأنه مامن 
| دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عر 

وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لکن کثير 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة؛ 
ولا ينظرون إلى المدَى البعيدء وإلى قدرة الله عر وجل » وألّه هو الذي 
برزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذاهو الصحيح . 

وفي هذا دليلٌ - أيضا على أدً الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل 
فليفعل الأسباب. ولقد ضلّ من قال لا أفعل ا واا م ك فيا 
غير صحيح» المتوكل PN N Rg‏ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «كَمَا يرق الطيرَ تعدو خمَاصًا» تذهب 
لتطلبَ الرزق» ليست و تبقى في أوكارها» ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. ) 

فأنت إذا توكلت على الله حى الّوكل؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالرّراعة» أو بالتجارة» بي 
شيءِ من أسباب الرّزق » اطلب الرّزق معتمدًا على الله ؛ يسر اللهك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث: EE a‏ 


الله ؛ کما قال الله تعالی : ٭ یع له الوت موت الح الاش ون فون ٍن ِن سن 


اسح عرو [الإسراء : ٤‏ ]» يعلى ي : ما من شيء إلا يسح بحمد الله وکن 
لا فْقهود سه4 . 


Ga 2R ll‏ ص 


آلو ترات اله جد لم من فی السملواتِ ومن في آلأرّض والس والقمر 


ا ل و ر ےھ TS‏ ن وکٹار حي عا م سے 
والنجوم والجبال والشجر والدواب ny‏ َه العذاب 
ن فتلا 


ن شرح رياض الصالحين 
فالطيورٌ تعرف خالقها عر وجل » وتطيرٌ تطلبُ الرّزق بما جبلها الله 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحهاء وتخدو إلى أوكارها في آخر 
النّهار بطونها ملأى» وهكذا دوّاليك في کل يوم والله عر وجل يرزقها 
ويسر لها الرّزق . 
ا ك ا ت وها اور ل ات د 
وتهتدي بالرٌجوع إلى أماكنهاء لا تخطئها؛ لأن الله عر وجل أعطى كل 
شيءَ خلقه ثم هدّی . والله الموفق . 
KR #%#  X%‏ 


- السابځ: ڪن اَي عمَارَة البَراءِ بن عازب رضي انه عَنهُمَا قَال: قَالَ 
رَسُوْلٌ اله ية: «يّا فلانء إا َوَبْت إلى فرّاشك فقّل: اللَهُمٌ أسْلَمْتُ نَفْسي 
إليكء وَوَخَهت وجهي إلنك» وَفْوْضْتٌُ امُريٰ إلىكء وَالحَأثُ هري إلنْكء رة 
وَرَهْبة إلَبكَ. لا مَلْجَا وَل مَنْجَّى منك إلا إِلنِك. آمَنْتٌ بكتابك الذي اذْرّلت. 
وَبنْبِيّك الذِيٰ اَرْسَلتَ,ء > فنك إِنْ مت من لَلَتَكَ مك عَلَّى الفطرَة. وَإِنْ أَصْبَحَْ 

وقي رواد ية في الصُجِيْكَيْنٍ" عن البَرَاءِ َال قال ِي رَسُؤْلُ اش كل 
«إذا تَيْتَ مَضْجِعَك فتَوَضًا وض ضَوْءَكَ للصَلاة َه م اضطَجغ على شفك الأيمَن 
وَقَل: وَذَكرَ نَخوَهُ تم قال: وَاجُعَلَهُنَ آخِرَ مَا تَقَوْلُ». 


or 
۱ 
» 


صنت خنْرّا» 


«a 


ء)1١٠١‎ .1۳٠۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام»‎ )١( 

ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»› رقم(١٠۲۷).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من مات على الوضوء» رقم(۷٤۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»› رقم(١٠۲۷).‏ 


الشرح 

ئه ذكر المؤلف - في باب اليقين والتوكل - حديت البراءِ بن عازب 
رضي الله عنهماء حيث أوصاء النبي ية أن يقول عند نومه ؛ إذا أوى إلى 
فراشه؛ أن يقول هذا الذكر؛ الذي يتضكَنْ تفويض الإنسان آمرَّه إلى ره 
وألّه مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوَّضٌ أمره إليه. 

وفيه أن النبي ية أمّره أن يضطجع على الجلْب الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدنء 
وأصح من الوم على الجنب الأيسر . 

ودک انامض ارات السّلوك والاستقامة»› أله قرب في استيقاظ 
الإنسان؛ لأنّ بوم على الجنب الأيسر يام القلب» ولا يستبقظ بسرعة 
بخلاف الوم على الجنب الأيمن؛ TANE‏ ویکون أقل 
عمقا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أن النبي َة أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أن 
هناك ذكرًا بل أذكارا عند النّوم تقال غير هذه» مثا : التّسبيح» والتحميد» 
والتكبير» فإِلّه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمد لله ثلاتًا وثلاثين» والله أكبرٌ أربعًا وثلاثين» هذا من 
الذكر» لكن حديث البراء - رضي الله عنه يدل على أن ما أوصاه الرّسول 
يا به أن يجعلهن آخر ما يمول . 

وقد أعاد البراء بن عازب - رضي الله عنه هذا الحديت على النبيّ 
بيا ؛ ليتقنه» فقال : «آمنٹ بكتابك لذي أنرَلتَ وَرَشولك الذي أَرْسَلْت» 


شرح رياض الصالحين 


GD 


فردً عليه النبيّ عليه الصلاة والسلام وقال فُل : ونيك اذى أَرْسَلْتَ» ولا 
تقل : اورسولك الذي أرسلت». 

قال أهلٌ العلم: وذلك لأنٌ الرسول يكون من البشر ويكون من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل  :‏ إئم لقول رسول لو کرم ی قفوو عِندَ ذِی 
العش مكین) [التکویر : ۱۹» ١۲]ء‏ وأا انب ا فلا يكون إلا من البشر . 

فإذا قال : «وَرّسولك اذى أَرْسَلتَ؛ فان اللفظ صالح ؛ أل يكون 
المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «ونبيك الذي 
ارسلت» اختصَ بمحمد مء هذا من وجه. ومن وجه آخر : أله إذا قال : 
رزورك الذي رْسلتَ» فل دلالة هذا الفظ على البو من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال a RON‏ 
أن دَلالة المطابقة 0 

الشّاهدٌ من هذا الحديث قولّه: 0 لا 
لجا ولا منجًا منك إلا إليك» فإ التوكل: تفويض الإنسان مره إلى ره 
وآ لاجا رلا رطب جا من اها إلى اع وجا دا اراد ا 
بقوم سوءَا فلا مرد له فإذا راد الله بالإنسانِ شيا فلا مرد له إلا الله عر 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ربك -سبحانه وتعالى -بالرجوع إليه. 

فینبغی للإنسان إِذا أراد الوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الك وانةل ا ماو ا 


#  +*#%# ok 


باب اليقين والتوكل 


۱ - الثامنْ: عَنْ ابي بَكَرٍ الصْدّيق رضي ا عَنْهُ عَبْدِاشٍ بِنِ عثمان بن 


عامرِ بنِ عُمَرَ بن ڪب بنِ سَغْڍِ بن تيم بن مُرَةَ بنِ ڪعب بن ُي بن غالب 
القرشيّ التَيميّ رضي اث عه - وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأمهُ صَحَابَةء رَضى اله عَنْهُهُ 
- قال: رث إلى اقام المُشرِكِيِْنَ وَنْْنٌُ في الغار وهم على رؤوسنا 
فقَلْتُ: و و ا فقال: «ما َك 
يا أَبَابَكَرٍ باَنَيْنٍ ا ثالتهُما»“ متفق عليه. 

ل «ما ظتك یا آبابکر بافنٍ الله ثالثهمًا أي: ما ظنّك» هل أحد 
يقدر عليهما أو ينالّهما بسوء؟ 

وهذه القَصَّة كانت حينما هاجر التي إل من مكة إلى المدينة وذلك 
أن رسول الله کیا لیا جهر بالدعوة» ودعا الناس» وتبعوه» وخحاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته› وضايقوه› وآذوه بالقول وبالفعل› فاذن 
ADR O‏ رأس 


ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجر مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه n‏ 
آبوبکر رضي الله عنه» والدليل» والخادم» فهاجر بأمر الله ا 
رضي الله عنه . 


ولا سمع المشركون بخروجه من مكة؛ ا 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: اف شين دما ف المار إذ قول 
لحه . . .4 رقم(11۳٤)ء‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم(۲۳۸۱). 


٣‏ شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي ييه وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرّنا؛ لأننا في الخار تحتهء فقال : «مَا ظبكَّ 
باتير EL‏ ارذ إت الا 
[التوبة: »]٤١‏ فيكو قال الأمرين كلاهماء أي : قال : «ما ظكَ بانتين الله 
ئالثهُمَا» PE‏ 

فقوله : «ما ظنك باثنين الله ثالٹهما» يعني ا 
أو غير ذلك؟ 

Ea; hi E 
منع» ولا مل لمن أعَرّ ولا موز لمن أذل: # فل اللَهْرَّ مليك الملك ترذ‎ 
اک ی کک کی اک ہیی کا ارڈ کک موزل من اء بدا‎ 
.]۲٠ : الس اک عل کر سىء َد [آل عمران‎ 

- وفي هذه القصّة: دلیل على کمال توکّل النبي ية على ربه» وألّه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . ۰ 

وفیه دلیل على أن قَصَةَ نسج ح العنكبوت غير صحيحة » فما يوجد في 
بعض التواريخ؛ أن العنكبوت َسَجَّتٌ على باب الغار» وألّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار 


am 


a E E E‏ وهل 
العنكبوت قد عشثّت على بابه» كل هذا لا صكة له؛ لأ الذي مع 
المشركين من رؤية النبي ية وصاحبه أبي بكر ليست آمورا حسّية - تكون 
لھما ااافا د وآية من آيات الله عر وجل » حجب 
الله أبصار المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية ؛ مثل العنكبوت التي نسجت› 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» کل يختفي بها عن غيره» لکن 
الأمر آية من آيات الله عر وجل » فالحاصل أن مايُذ كر في كتب التاريخ في هذا 
لا صحة له؛ بل احق الذي لا شك فيه ؛ أ الله-تعالى-أعمى أعَيْنَ المشركين 
عن رؤية النبي ية وصاحبه-رضي الله عنه-في الغار . واللّه الموفق . 
e e‏ اد 
۲ - التاسِع: عَنْ اَم المُؤْميِيِنَ اَم سَلَمَةء وَاسْمَهَا هند بت أبيْ امه 
خُدَنْفة المَخْرُومِيّة. رضي اة عَذها اَن الي َة كان إذَا حرج مِنْ بَيِْه قال: 
«یسم اللهء َكلت على اللهء الله إنّي غود بك أن أضل اؤ أضلء أو زل أو 
رل و الم اؤ أظلّم. اؤ اجهل و يجهل علي“ حَرِيْتٌ صَجِيِْح روَا 


(۱) آخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(٤۹٠٥)ء‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات› باب منه» رقم(۲۷٤۳)»‏ وابن ماجه» کتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(٤۳۸۸)»‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من الضلال» رقم(۸1٤٥)ء‏ والإمام أحمد في المسند ۳۰۹/7 ۰۳۱۸ ۳۲۲)ء قال 
الترمذي: حسن صحيح . وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(۸٠۷٤).‏ 


GD 
بُوداؤدَء وَالتَرمذِيّ وَغْيِرْهُمَا باسَانِيَْ صَيْحَة. قال التَرْمذِيٰ: حَدِيْٿ حَسَنُ‎ 
صخ وَهَذا لَفظٌ ابي دَاؤدَ.‎ 

۳ - العاشز: عَنْ نس رضي ائه عَنْه قألّ: قأل رَسُؤْلٌ اش باة: «مَنْ 
قَألَ - يعني َأ حرج مِنْ بَيِِْهِ - سم افش توكلث على اء وَل حَوْل وَل 
قُوَةَ إلا باش يُقَألٌ لَهُ: هُِنْتَ وكَفئْت وَوْقبْت. وتَنكى عَنه الشيطان»' 
روا أبُوداؤد وَالدَرْمذِيْ» وَالنُْسَامِيّ وَغْيْرْهُم. وَقال التَرْمذِي: حَِبْتٌ َس 
َد أَبُودَاؤد: «فيَفَوْلٌ: - يَعْنيٰ الشَيْطَانَ - لِشَيْطَانِ آخُرَ: كَيِقَ لَك بِرَجُلٍ قذ 
هُڍِيْ كفي وَوقيْ؟›. 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : باسم اللو : تو کلث على الله» فن في هذا 
دلیلً علی أن الانسان ينبغي له إذا حرج من پیته؛ أن يقول هذا الذكر ؛ الذي 
من الَو كل على الله والاعتصام به ؛ لان الإنسان إذا حرج من بيته فهو عَرْضة 
لن يصيبه شيءُ٬‏ أو يعتدي عليه حيوان؛ من عقرب أو حيَّة أو ما أشبه 
ذلك فیقول : يسم الل تو كلت على الله» و ا ا 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 

. «اللَهم تي أعوذ بك أن أضل» أي : أضل في نفسي‎ NF 


(۱) أخرجه أبوداود» کتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بیته» رقہ(٥۹٠٥).‏ 
والترمذي»› كتاب الدعوات› باب ما جاء ما يقول إذا خحرج من بيته» رقم(٣۲٤۳)»‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح غریب . وضگخه الألباني کما في صحیح الجامع› 
رقم(۱۹٤1).‏ 


«أو اصّل» أي : يضلنيٰ أحد. أو زل » من الزلل: وهر الا أو 
أرل» أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني. ٠‏ 

أو أظلم آي e‏ أو أظلم» يَظْلمُني گر 

«أو اجهل » ا «أو يجهل علي يسفه على أحد ويغتدي علي 
أحد. ٤‏ 

ا ی ا ی ا ا 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به . والله الموفق . 


N # F#O 
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۸باب الاستقامة 

قال الله تعالی  :‏ فَاسسَقّمَ گنا مرت [مود: ۱۱۲]ء وقال تعالی : إن 
الیے الوا رب ا کۀشم استځوا تر بے الک يڪ آلا تتا ۴ 
ترا ایروا باشتة آل کنخ ووت © ی آویساوگم ف لکیل 
الدَاون اللخرة و کک هاما دَقْكهى دَقّهی أذ ئ ولک فی هاما عو )€ 
انعمو € [فصلت : ۲۲-۲۰]» وقال تعالی : « لیت الور ن 
ا موا لا حو ھر وکا هم رنوت ل9 اتیک اصعب ب َة خرن فا 
جرا بما كاذو يعملون [الأحقاف: ١١ء .]٠٤‏ 

الشرح 

الاستقامة : هي أن يثّبت الإنسان على شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
كما أمر الله » ويتقدمها الإخلاص لله عر وجل  .‏ 

ثم ذكَرَ المؤلف عدًة آيات في هذاء فذكر قول الله تعالى  :‏ َاسَسَقَمَ 
6 ت الخطاب هنا للنبيٌ اة والخطاب اموجه للرّسول ية يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دلیل على أله خاصٌ به؛ فاه یختصٌ به» وأما إذالم يقم 
الدّليل على أنه حاص به؛ فإنه له وللأمة. 

فمما دل الدلیل علی آله حاص به قوله تعالی : < ادخ لک مذ ۵ 
روصتا لک وذرک © ری أنقض لرك € [الشرح: ١‏ -۳]ء فال هذا خاصٌ 
بالنبي ئي . 
ومثشل قوله: وقد ءايتك سيا مَنَ المتان الزات ألم 4 


باب الاستقامة 


[الحجر: ۸۷]ء هذا أيضا حاص بالرسول كل . 

وأما إذا لم يم اللي على أن الخطاب للخصوصية TT‏ 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله : # فَاسَقَہَ ق کا أ َ4 عامًا له ولاأمته» کل 
واحد یجب عليه ن یستقیم کما آمر» فلا يبدل في دین اله ولا یزید فیه ولا 
ينقص؛ ولهذا قال في آية أخرى کیم ڪا یرت کج اتر 


.]٠١ [الشورى:‎ 

الآية الثانية قوله تعالى : إن الت الوأ را أله ثم اموا . . . 4 
e la‏ 

رش َه 4 أي : ٠‏ خالنا ومالكنا ومديرٌ أمورناء فنحنٌ نخلص لهء 


. موا على ذلك ؛ أي : على قولهم ربُنا الله » فقاموا بشريعة الله‎ EFE 


هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين : # الوا ربا أله ثم أسسَمَموا 4 
hos‏ آک افوا وکا را 4 

يعني : أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف» ولا سيما 
ا لهم: ٭ آلا افوا ولا رو وا لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أمُوركم» ولا تحزنوا علی ما مضی من أمورکم» > واشروا 
اة اى كت وذوت ) والبشرى هي الإأخبار بما و 
الإنسانَ يسر أن يكون من أهل الجنةء أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» 
3 وآیی روا اة الى کشر دوت 4 لان كل من قال ربّي الله» واستقام 
على دین الله ؛ فاته من أل الجنةء ويقولون لهم أيضا حن اولياؤًگة في 
اَيَو اديا وني أَلَكَِرَةٍ € فالملائكة أولياء للذين قالوا ربا الله ثم 


شرح رياض الصالحين 


استقاموا في الحياة الذّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب * هنذا بومكم الى 


ۓ وم ےر 


نم توعدو( فيبشروهم بالخير في مقام الخُوف والشدة. 

قال الله عر وجل : ل وککم فیا ما تھی انس کم ولک فیا م 
عون «لكّم فيها» أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة؛ لأ الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌالأعيرة.  ٠‏ 

ولك فيها ما دعوب أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : # هم ما ساهو 
فا امريد [ق : ٣۳ء‏ لهم زیادة على ما یدعونه ویطلبونه ویتمّونه . 


رر کہ 


3 رلا من عَمورٍ ّح € يعني : أن الجنة نز لهم وضيافة من غفور 
رحیم. 
لغفور) غفر لهم سیاتهم رَحيْم بهم» رفع لهم درجاتهم› هذا 
جزاءٌ الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون. 

وفي هَّذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله » بأن يكون الإنسان 
ثابتا لا یزیڈ» ولا ینقص» ولا یبدٌل» ولا یغیر» فأمًا من غلا في دین الله» أو 
جما عنه» أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عر وجل 
والاستقامة لابُدّ لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكو الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عر وجل . 


کے سے 


e‏ ور 


عله قَال: ْت: ا سؤر ا دهد E‏ أَحَدًّا 
غْيْرّك؟ قال: «قَل: آمَنْتٌ باش د م استقم» راه مُسلِم. 
الشرح 

ل قل لى في الإشلام قَوْلا لا ال عَنه أحَدًا عَبْردٌ» أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكون فصلا وحاسمًاء ولا يحتاج إلى 
سوال أحد» فقال له النبي وي : فل : آمنت پاللو ثم اشتقم؟: 

فقوله عليه الصلاة والسلام :قل : آمنْثٌ» ليس المراد بذلك مجردالقول 
د آمنت بالله وباليوم الآخر» وماهم بمؤمنین . 

ولك المراد بذلك قول القلب واللسان أيضًا. 

أي : أن يقو ل الإنسان بلسانه» بعد أن يُقَرَّ ذلك فى قلبه› ویعتقده اعتقادا 
جازما لا شك فيه» لاله لا يكفي الإيمان بالقلب» ولاالإيمان‌باللسان» لاد 
من الإيمان بالقلب واللسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام -يقول 
وهو يدعو الاس إلى الإسلام - يقول: «ا با الس فُولُوا لا له إلا الله 
قلحوا» "قال : «فُوّلوا» أي : بألسنتكم . كما أله لابد من القول بالقلب. 

وقولّه : «آمَنْث بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عر وجل » وبربُوبيته 
وبالوهیته» وبأسمائه وصفاته» وبأحکامه» وبأخباره» وکل ما يأتي من 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(۸١).‏ 
(۲) آخرجه ابن خزيمةء رقم(۹١٠)ء‏ والبيهقي (١/۷1)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ 11۲) وقال: صحیح الإإسناد ولم یخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 
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قبله عر وجل -تؤمن به» فإذا امنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد 
عنه لا يمينا ولا شمالاء لا تقصر ولا تزد. ) 
فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص له عر وجل والمُتابعة لرسوله ياء واستقم 
على الصّلاةء وعلى الزكاة» والصيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله: «فْلْ آمَنْث بالل ثم دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الاإيمانء وأ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : منْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي› 
ولك باطنه خراب وفي شكّ» أو في اضطراب» أو في إنكار وتكذيب ؛ 
نلك ل ب ودا اى الغ اء رجي الهع عل أن ن قروا 
صحَة العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان موؤمنًا بالله؛ أي : ع فا بهن 
نای اا ا رار ۰ 

ويستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذاقام بعمل E‏ 
اله قام به له» وآله یقوم به باه وال , يقوم به في الله» لاه لا يستقيم على 
دين الله إلا بعد الإيمان بالله عر وجل . 

عر بال یقوم به ه؛ آي شخلصاء وباله؛ اي مستعيتاء وفي اله ؛ آي 
e N E a‏ 
وِيّاك يث ( © هدنا أرط اميم 4 فالأول : قیام ل 
والثاني: قيام به» والثالث: قيامٌ فيه ؛ ی في شرعه؛ ولهذا ل إن 
المراد بالصراط المستقيم - في الأية الكريمة - هو شرع الله عر وجل 


باب الاستقامة 
المؤضل اله وال المرفق. 


٣‏ - وَعَن ابي هُرَيْرَة رضي ا عَنه قال: قال رَسُوْل اش بيا: «قاربُوا 
وا ائه لَنْ يَنْجُوَ أحَذّ منْكَمْ بِعَمَلِه» قَألُؤا: وَل أَذْتَ يا رَسُوْل اش؟ 
قال: « آنا إلا أن يَتَعْمَدَيِيّ اله بِرَحْمَة مله وَفضل» روا مُسلم. 

ؤ«المُقارَّبة» القصْدُ الذي لا علو فيه ولا تقصير. و«السّدادُ»: الاستقامة 
والإصابةء و«يَتَعْمُدني» يُلبِسَنِي وَيَسْتَرَنِي. 

قالّ اللمَاء: مَعْكّى الاسَْامة: لرُوْمُ َاعَة اث تَعَالّى؛ قَاوا: وَهِي مِنْ 
جَوّامع الكلِم» وَهِيّ ِظَامُ الأمُورء وبا التَوْفيِق, 

الشرح 

ها الخدت تذل عل أن الا ن غل جس ال اع ةوف 
قول النبي ية «قاربوا وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُستطاع . 

وقوله: «سدَدوا) ا ادوا على الإصابة؛ ئ اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبة للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى ؛ فإنه لاب أن يخطىءَ» كما جاء في الحديث عن النبي يي أنه 
قال : « كل بى آدَم حَطَا٤»‏ وحَيرٌ الخَطْائينَ التوًابون»» وقال عليه الصَلاة 


( اخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة» باب لن يدل أحد الجنة بحمله بل برحمة الله 
تعالی» رقم(۲۸۱۱). ) 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(۹۹٤۲)»‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 
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YID 
واللام : «لو لم ُذنبوا لذَهَب اله بكم وَلجَاءَ بوم ذبن قَيَستغفرون الله‎ 
) : . قیفر لھ‎ 

فالإنسان مأمورٌأن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ا واغلوا آنه لن بنجو اح منم عَمَلِه؛ 
أي : لن ينجو من الارِ بعمله . وذلكٌ لأ العمل لا يبلغ ما يجب لله - عر 
ا وما يجب له على عباده من الحقوق› ا 
سبحانه وتعالی -العبد برحمته فيفر له . 

فلمًا قال «لر“ يتحو أَحَدٌ حڏ منکم بعَمَلهِ) قالوا له: ولا أذ نتَ؟ !قال : «وَلاً 
أا حتى النبيٌ عليه الصلاء والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه) . 

ا 
بعمّله» حتى الب عليه الصّلاة والسلام» لو لا أن الله مَنّ عليه بأنُ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخر» ما أنجاه عمله. 

فن قال قائل : هناك تُصوص من الكتاب والسنة تدلٌ على أن العمل 
الصاح ينجي من الا ويدخل الجنة؛ مثل قوله تعالی F:‏ ی 
بک ڪر ار أن وهر رين تين يو يه ل E‏ جرهم اخسن 

اوا يمان [النحل : [4V‏ یناجم نارين لست اا 


و التوبةء رقم(۱٥۲٤)»‏ وأحمد في المسند (۱۹۸/۳). قال ال ا 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم(٥0۱٤).‏ 
)۱( أخرجه مسلم› »> کتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(۹٤۲۷)..‏ 


باب الاستقامة : 
م س س ااا ا س ا 
aD‏ 


والجواب عن ذلك: أن يقال : يُجمع بينهما بأن المنفىً دخول الإنسانِ 
الجنة بالعمل في المقابلة اال : فهو أن العمل سبب وليس عوضًا. 

فالعمل - لا شك ال ا ر ا ا 0 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكنْ فضل الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنةء وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى 
ا 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
ا ك ك » فعملكً قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضا من الفوائد: أله ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء ومن السّؤال بأن يتغْمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك»› وقل دائما : 
«اللّهم تغمدني برحمة منك وفضل» لأ عملك لن يوصلك إلى مرضاة 
لله ؛ إلا برحمة الله عر وجا . 

وفيه دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم على العلم؛ ولهذا 
لما قال: «ل ينجو أَحَد اح يكم مله استفصلوا؛ هل هذا العموم امل ل 
آم لا؟ فين لهم ار أله شامل له. 

ومن تدبْر أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - مع النبي وي . ا 
احرص الناس على العلم» وآنهم لا يتركون شيت يحتاجون إليه في امور 
دینهم ودنیاهم إلا ابتدروه وسألواعنه . والله الموفق 


3% 3 %4 
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سڪ 0 0۷ 


۹باب التفکر فی عظیم مخلو قات الله تعالی 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما ‏ 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالی : إا اظ کم پو و آن تومو یلو مش رهی ثم 
تڪ را4 [سا: .]٤٦‏ وقال تعالی : « بک ف ڪلق السََوت والاَرضِ 


> اص ر ت و ر ا ٍ 
ادف لیل لار کیت ولي الد لب ل الزن بد کرو ن الله قبما وقعودا 
وَل وهم وڪوڌ ي ڪان اَمَو وا رض ربا ما حََقَت هدا بطلا 


وا ل 


4 سبك # [آل عمران : ۰ ۱۹۱[ وقال تعالی : # فلا بنظرو لل الال 


اص سے 


ی عقت © ورل آم کت رفت © د با کیت نبت €9 ر 
اض کف سطحت لک فک ˆ إا أت مذََّرٌ 4 [الغاشية : ۱۷ -٠۲]ء‏ وقال 
تعالى : # # أفار يروا فى الذرضٍ نظروأ [محمد: .]٠١‏ والآيات في الباب 
e.‏ 

ومن الأحاديث الحديث السّابق : «الكيسل مَنْ دان نفسّه» . 

ا 

لكر : هو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَ الله - تعالى - به - أي بالتفكر - وحت عليه في كتابه» لِمَا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطّالب العَالية والإيمان واليقين . 
قال الله تعالی : < فل إا أعظکم بوْْحِدٌٍ € قل يا محمد للناس 
جميعًا : ما أعظكة إلا بواحدة؛ أي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط» 


إذا قمتم بها أدركتم المطلوب»› وتجوتم فن المرمرت: وهي : أن وشوا 


SO 
تَقومُواّْ 4 أي : مخلصين له فتقومون بطاعة الله عر وجل -على‎ 
الوجه الذي أمرتم به» مخلصين له» ثم بعد ذلك تتفكرواء فإذا فعلتم ذلك‎ 

فهذه موعظة ؛ وأىٌ مَوٴعظة . 

ODA E A 
ماذا فعل في هذا العمل : هل قام به على الوَجه المطلوب» وهل قصّرء‎ 
وهل راد وماذا حصْل له من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءِ اللفس»‎ 
وغير ذلك.‎ 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كل يوم» 
ا هل و واو ق غ 

ولتضرب لهذا مغلا بالصّلاة» قال الله تبارك وتعالى : ¥ واسكعيا 
بابر وألصَاوٌ€ [البقرة: »]٤٥‏ وقال : رار آلسکلوة رس الصلوة تنه 
عن الفا انکر € [المنکبوت: .]٤٥‏ فلنفگر» هل نحن إذا صلینا زذّنا 
طاقةً وقوة ونشاطًا على الأعمال الصّالحة» حتی تكون الصلاة مُعينَةَ لا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إِلاً نادر باعتبار الإنسان نفسه» ونادرا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينة لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها. 

كما يُذكرٌ عن ابي عليه الصّلاة والسّلام « أنه كان ذا حرَبة أمْرَفَرعٌ إلى 
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س 


الصّلاة». أى: إذا أهكّه وأغكه فزع إلى الصلاة. 

كذلك الله تعالى : راقم الصاوة ! بک السلوٰۃ نھن عں 
القحساء والشكر € [المنكبوت: ١٤]ء‏ فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صليت وجدت في نفسك كراهة للفحشاءء وكراهة المنكر» وكراهة 
المعاصي› أو أن الصَلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عرفت نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
مُسَعظا بما وَعَظك به ابي ڪيا . 

ومثال آخر في الزكاة» وهي : المال الواجبُ في الأموال الرّكوية ؛ 
يصرفه الإنسان في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بين الله فوائدهاء وقد قال 
لله لرسوله ا : 3 خد عن آمو ليم صك صل برهم ورکیم با [التربة: .]٠١۳‏ 
فإذا أدَيْت الزكاة فانظر هل طْهَرتَّكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرّذيلة» هل 
فو لاز برعل ركت مالفا هل ر ع ك 

کثيڙ من الناس يودي الرَکاة وکأنها غرم يديه وهو کارة - نسأل الله 
العافية -يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها تڙکي نفسّه. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله تم تفكر ماذا حصل . 

- فهذه موعظة عظيمة إذا اتَعَظ الإنسان بها؛ e‏ أ 
سال الله أن يُصلحَ لنا الأعمال والأحوال. 

ٹہ ذكر المؤلف - رحمه الله تعالی - قول الله تعالی: # إت ق لق 


سے 


(۱( تقدم تخریجه ص (۱۸1(. 


باب التفکر فی عظيم مخلوقات الله تعالی 
CD‏ 


الكسوت والأرض راخف الل والار ایت ذولي آلا لب ن 
O r €.‏ 

هذه الآية هي اول الآيات العَّشر التي كان النبي يي يقرؤها كلما 
استيقظ من صلاة الليإ”؟. ٠‏ 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اليل أن يقرأ من هذه ! الآية إلى 
أخر سورة آل عمران: (العشر الأخيرة من سورة آل عمران). 

قوله : ب ف حَلَقِ اَلسَمَوَتِ وَاَلأَرَضِ ‏ يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجْمُء والكبرٌء والعظمة» وغيرٌ ذلك مما أَوْدَع الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم آي من آيات الله » وفي الشمس آية من آیات الله » وكذا 
القمرء آیات من آيات لله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كل ما 
حَلق الله في السّماوات والأرض آيات عظيمة» تذل على كمال وحدانيته 
جل وعلاء وعلی کمال قدرته» وعَلی کمال رَحمَته» وعلی کمال جکمته» 
يقول عر وجل : إت ف حَلق لسوت وَالأَرض 4 . 

وجَمَع السّموات وأَفْرَدَ الأرضَ؛ لأ الماوات نع كما ذكره اله في 
عة آيات أله لى لى سبح سوت € [الطلدق: ٠‏ ۲ قل من N‏ 
آل سبع ورب العصرش الع € [المؤمنون : [A1‏ 

أما الأرضْ» فان الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُمّردة» لأنً المراد 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: # إََّ ف حَلّق لسوت وَالاَرَض وَأَخْيَكضِ 
اليل ولتار لمت ول آلا لب 4 رقم(۹٦٥٤)»‏ ومسلم»› کتاب صلاة المسافرين › 
- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(۳١۷).‏ 
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ها الجسن السام لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرضين سبْع» فقال : آم لی خلق سبع سمو ومنَ ألأَرَض مهن € [الطلدق : 
۲ أي : مغل في العدد» وليس مثلهن في الخلقة واليظم» بل 
السّماوات أعظمٌ من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد» وقد 
ا ؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: « 
اقتطع شبرًاء من الأرْض ظلْمًا طوَدَّ َه الله ياء يوم القيامة من سبع أرَضيّن»' . 

ل وأختكض اليل امار € يكون من وجوه متعددة: 

أولاً : من جهة أن اليل مُظلم واللهانَ مُضيء» كما قال الله تعالى: 
عتا آل والهار ءاي حو عاي أل وحعاتا ءاية النار به 4 
[الاسراء: ١‏ 

ثانا : اختلافهما ف الطرل والقصر› آاا ل اليل » وأخياتًا 
طول الّهار» وأحیانًا بَسَاوَبان» كما قال الله تعالى : لح يک لف 
آلتهار ووليج التَهارَفي الل [الحج: ١1]ء‏ أي : يدخل هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار . 

ثالنًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافُما في الحَرٌ والبُرودةء تارة 
يکون الجؤبارداء وتارة حار . 
رابعًا : ومن اختلافهما أيضاء الخصب والجّذْب» تارة تكون الذي 


)١(‏ أخرجه البخارئ» كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في سبع أرضین»› رقم(۳۱۹۸)ء 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغيرها» رقم(۱۰٦۱).‏ 
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جدبًا وقَخْطا وسنينَ» وتارة تكون خصبة وَرَبيعًا ورَخاءٌ. 

خامسًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما فى الحرب والسّلم» 
E NS‏ 
کما قال الله تعالى : 3 وك لاسام داو ابن الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ومَنْ تأمل اختلاف اليل واللّهار وَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل - 
ا الل 

وقول تعالى : # ليت € أي : علاماتِ واضحاتِ على وخدانية اله 
وکمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغیر ذلك من آیاته . 

وقوله : لأولي آلأَلبّب ‏ أي: لأصحاب الألباب» والألباب جمع 
لْبّ: وهو العقل» وأولوا الألباب : هُم أصحاب العّقول. وذلك لال العقل 
بّ» والإنسانُ بلا عقل فشو بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي لاء وأما إنسانٌ بلا عقل فإلّه فُشور . 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذكاء؟ 

الجواب: لاء الکاء شيء والعقل شيء آخر» رب ڏکِي تًابغ في دَکائه 
لکنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سوء 
الَصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكبًاء فإذا م الله على الإنسانِ بالدكاء 
والعقل تمت عليه النعمة» وقد يكون الإنسان ذكبًا وليس بعاقل»› أو عاقلا 
ولیس بذكي . 

جميع الكفار - وإن كانوا أذكياء - فإنّهم ليسوا عقّلاء» كما قال الله : 
3 نسر لدوب عند اہ اص الیم الى لا يعقرد) [الأنفال: ۲۲]. 
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کل إنسان يتصرف د تَصفا سئًا فليس بعاقل › فأولوا الألباب هم أُولُو 
العقول الذين يتفكرون في خلق السّموات والأرض»› وينظرون في 
الأيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له» هؤلاء هم 
أصحاب العٌقول» وهم أصضحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات» وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حال إلى حال 
وكلٌ ذلك بيد الله عر وجل » وكل ذلك من آیاته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباتب # | ادس د کون لَه قم 
وفعودا وَل جُنوْبِهم € [آل عمران: : 141 اي : يذکرون الله في کل حال ؛ 
قیامًا وقعو دا وعلی جنوبهم . 

وذکر الله - عر وجل - نوعان: نوع مطل في کل وقت» وهو الذي 
شرع للإنسان دائمّاء أوْصى النبي ي رجلا قال له: إن شرّائع الإسلام 
كثرت على وإني كبير فأوصني . فقال: «لا يرال لسانكَ رطب مِنْ ذکر 
ك 
وقالت عائشة - رضي الله عنها- كان انیل کل يكر اله على كل 
أخيانه ؛ أي في كل حينِ» فذِكر الله هنا مُطلق لا يتقّد بعدد» بل هو إلى 


الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر» رقم(٥۳۳۷)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكر» رقم(۳۷۹۳)ء وأحمد في المسند (٤/۱۸۸ء.‏ 
),)٠‏ والحاكم في المستدرك )۳۹١/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاء وقال الذهبي: صحيح . 
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الإنسان على حسب نشاطه. | 

والتَوعٌ الثاني : ذكر ممَيّد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير : 
منها أذكار الصلوات في الركوع» والسجود» وبعد السّلام» وأذكار 
الڏخول للمنزل» والخروج مله وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منهء 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الدّابةء وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل - لعباده؛ من أجل أن یکونوا دائِمَّا على ذكر الله عر وجلٌء 
فالمهم أ الله شرع لعبّاده من الأذكار ما يجعليّم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ یام وعدا وعلی جنوبهم . 

واعلَم آنً الذكر أيضًا يكون على وجهين ارتم قو ھا ظا غا 
الليخوالاساة: 

وذكر ناقصلٌ : وهو ما كان باللّسانِ مع غفلة القلب» وأكثر الناس - 
نسأل الله أن بُعَاملنا جميعاً بعفوه-عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده یذک الله وقلبه يذهب يميا وشمالاً؛ في دکانه وسيّارته وفي بیعه 
وشرائه. 

لكن هو مأجور على كلٌ حال» ولكنٌ الذكر التامٌ هو الذي يكون ذكرًا 
له باللسان وبالقلب . يعني أنك تذكرٌ الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب أثْفع للعبد من الذكر المجرّد» إذا تفكر الإنسان 
في نفسه وقلبه ؛ في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصَلَ 
على خير کثیر . [ 

قال : ۾ سڪرو ي خلق ألسَموَت وَالارضِ € يقولون: ر 


ر کے 


تا ما 


شرح رياض الصالحين 


AD 


ا حَلَقَّت هلدا بطل € يتفكرون في خللق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم # ربا م 
لک مدا نيللا € آي لابد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدٌ الربة عَليها عر وجل ليس خلق السمّاوات والأرض 
باطلاً؛ خلقّت ليو جد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! 
لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وَمَاحَكَمَت الى وا لإضس إلا ليجو [الذاريات : .]٠١‏ 

را ما حَلَقَّتَ هدا بطلا ) فالذين رن لی المرات والارض 

باطلا5ً ؛ هم أصحاب لار » قال اله تبارك وتعالی : ٭ وما قتا السا والارض 
راتا کیلد لك طن لر كفا 4 یر لن کتروا می لار € [ص: ۲۷]. 

کا فن آ ر اھ سات و وال لی الاه راد ونی 
بدون أن يكون هناك غاية ومَزجع - فاه من الذين كفروا ‏ لِك ن 
ی کف رر ار کرای لار 4. 

فالتّاس لابد أن يَمّوتواء ولابد أن يُحاسہواء ولابد أن بُبعثواء ولابد 
آ ن و إل دار ا الك لا ا الحة واا إل لار ان اله أن 
يجعلنا وإّاكم من أهل الجنة » وأن يُعيذنا من التّار . 

وقوله: ظ سَبَحلتكَ 4 أى: تنزيهًا لك أن تخلىَ هذه السّماوات 
والأرض باطلاً. 

فَِتَاعَدَابَ آلتار) فیتو سلون إلى الله عر وجل -بما یشون عليه من صفات 
الكمال؛ أنيقيهم عذاب الّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 
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الام الأول: أن يَعصمك الله من il‏ لان الذنوب هي ت 
دخول النار. 

الأمر الثاني : أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَ 
الإنسان بشر لابد أن ولك باب التوبة مفتوح وله الحمده قال 
له : ( # فل وباد اَن اروا عل انمه لا قَتَطو من محمد أله إن أله 
عفر الوب جیما [الزمر : .]٠١‏ 

مهما عملت من المعاصي » إذا رجعت إلى الله » وتَبْتَ ؛ تاب الله عليك» 
ولكن إن كانت المعصية تتعلق بآدمي؛ فلابد من الاستبراء من حقه» إم 
بوفائه أو باستحلاله منه ؛ لاله حق آدمي لا يغفر» فحت الله يغخفره مهما عظم › 
وحق الآدمي لاب أن تستبرأمنه إما بإبراء أو أداء» بخلاف حى الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكَّ لم تذرك صاحبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائها» لأنها راهم كثيرة» وليس عندك وفاء» وعلم الله من نيك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

ا آلا بنظرود إل اليل ڪي حيتت 9 درل لماو يت 
رفغت 0 ولل EEG‏ 0 € ولل رض کیت سحت 4 
[الغاشية: ۷١ء .]۲١‏ 

E 
ae Sh الأول: # إلى آلإبل َيب خلِقَتَ‎ 
الكبير ؛ ا ا : وسیل آثت اڪ‎ 
.]۷ : إل بي لر كوأ لغيه إلا بشي الأ [النحل‎ 
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هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية ؛ للها الله لعباده؛ حتى كان الصْبيُ 
يقودها إلى ما يُريد» مع أنها لو عتت ما استطاع الناس أن يدركوهاء ولهذا 
كان من المَشروع أن يقول الإنسان إذا اسْتَوىٰ على ظهرها راكبًا 8 سَبحَلنَ 
لی سر آنا هنذا وما ڪا لم مقرنين# [الزحرف: ۱۳]ء أي : مُطيقين؛ لان 
قرين الإنسان مَّن كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخُرها الله عر وجل »> سخرها الله 
لعباده؛ فمنها رکوبهم ومنها یأکلون» منها ما یرکب وحمل علیه» ویکون 
أيضا: ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من جلودها بيوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التى تحملها هذه الإبل . 

الثانى : # ولل السماء كف رفعَت € هذه السّماء العظيمة» رفعها الله ع 
وجل - رفعًا عظيمًا باهرا لا يستطيع أن ينّاله أحد من الخلق› حتى الجر 

ا ي ی کے ہے ڑچ ہم کو 
على قوتهم بقولون: « واا كا نقعد ينها مقلود للسَّمع فمن يسيع لان عد لم 
شاا صدا [الجن: ۹]ء ويقول الله عر وجا : # وحعلتا الساء سفُقًا 
توًا [الأنبياء : ۳۲]. 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رقعها الله تعالى بغير عَمّد؟ # اله 
وفی هذه السّموات من آيات الله - عر وجل - الشىء الكثير» فهى 
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رأفعت هذا الرَفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك»› والجوم» والشمس» والقمر» والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من آیات الله . 

الثالث: ط ولل لجال كيت نبت هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرةء لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوامثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن دموا اا 
ا يسيرًا مع المشقة الشديدة. 

هذه الجبال الم يجب أن نتفر فيها ؛ كيف َصَبَها الله عر وجل ؟ 

نَصَبّها الله عر وجل -على حكمة عظيمة ؛ لان الله - سبحانه وتعالى - 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها رَوّاسي 
تزسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى  :‏ وَألمّى في 
آلارّض روم آن مید بک [لفمان : ۱۰]» أي ن تضطرب» فلو لا أن الله رسّاها 
بهذه الجبال ؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدةالأمواح » ولك 
a EE‏ 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن » وتقي 
أيضا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوحها آيةٌ من آيات اله عر وجل - من البات» والأرديةء 
والمعادن شي ءٌ عظيم ثي فلهذا قال  :‏ ولل لال كفنصبت4 . 

الرابع : ل ولل الارض کت سحت 4 فجعلها الله سطحا» وسځرها 


| للعباد» NST‏ یت لکن نها له جد ا لا سرون 
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E SS 
مسطحة مَبْسوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسّر الله - سبحانه‎ 
ا‎ 

وهذه الاأرض المسطحة هي أيضا كروية ؛ أ انها شه الكرة: 
e E yy‏ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلك لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجها إلى المغرب - على 
حط مستقيم - لكان يخْرْح إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأ الإنسان يَصل طْرَفها بطْرَفهًا . 

ویدل على هذا قوله تعالی : # إا الما أنسَقَّت 9 وآذت لرا وحمت لو 
ودا الارض مدت ا وألقت ما فما ولت € [الانشقاق : | وهذا یکول يوم 
القيامةء فقوله : # ودا ألأرض مَدَت € يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة. 
لكنها مَْطوحة؛ يعني نها كالسطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرةء فهذه الأشياء الأربعة : « أفلا ينظرون إل 
oO SEROTEC OE N‏ 
الأرْضٍ كيف سحت 4 يَحشا الله عر وجل بالَظر فيها بعين البَصر» وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيَ ويمين البصيرة التى هى 
الإدراك العقلي» > حتی نستدلً بها علی ما تدل عليه من آیات الله e‏ 
َعم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله: أ فر روا ف الارض فنظروا ولم يكمل المؤف الايت 
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لان هذا ورد فی عدَّة آیات من کتاب الله » فف عة آيات يحت الله وج 
عباده إلى أن يَسيروافي الأرض ؛ Rl‏ 


ومنها قوله تعالى في سورة القتال iF:‏ فلز يردا ف | لارض نطرو: کف 


ر رش 4 ہہ 


کن عیب ال من لهم دمر أله عترم وللكمري متها ) [محمد: ١٠]ء‏ فأمَرَ الله 
او ی ای مین 

سير بالقدم» وسَيْرٌ بالقلب . 

١‏ - أمّا السير بالقدم : بأن يَسير الإنسان في الأرض على أقدامه» أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَ ماذا 
حصل للکافرین» وماذا كانت حال الکافرين. 

وأا السير بالقلب: فهذا يكون بالتأمل وبالگمکر فیما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصدَق كتاب» وأنفع ES‏ 
کات و ‏ کمافال هة ان ول ات د ل 
ES‏ 

اا ا م ا و او اه ول 
للرسل» وب الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يَقَرأً الأيات التي فيها أخبارٌ من سبق › وان 
بال فن ماهفا وی فم خی بک ن قل رة من الامر > وكللك 
E SEE NES Ea SEUL‏ 
الكثيرة النافعة» وهي إذا صخت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 


شرح رياض الصالحين 


أصدق منقول من الأخبار . 

ثم بعد ذلك ما نقله المَرَرّحون» ولکن يجب آن تکون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأ غالب كتب التاريخ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسان على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه ؛ فهذا یجب رده وپیان خطئه 
وکذبه حتی يكون النّاس منه على بصيرة. 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسَنة ؛ فهذا يبل بشهادة القرآن والسّنة 
له بالصحة . 

القسم الثالث: ما لم يؤيّذهٌ القرآن ولا السّنة : فهذا بتوقّف فيه؛ لاألً 
الأمم السَابقة ليس بيننا وبينهم إسناد صل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم . ولكنه بُنقل» وتكون أخبارا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتو قف فيها > فلا تقبل ولا ترد هذاهو العدل . 

ثم شار المؤلف - رحمه اله - إلى الحديث الكابقء وهو قول النبي 
ل : « الكل مَنْ دان نفسَّة وَعَمل لمَا بعد المَوّت» والعاجز من أتبع نشسَه 
هَواهَا وتَمَنّی على الله الأمّانی(. 
الكَيّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للمْرَّص» هو الذي يَدِين 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الوّاجب» وماذافعل من المحرم» 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥٩۷(‏ 


باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالی 


© 


وماذا آتى به من الواجب» وماذا اجتنبَ من المحرَم ؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجز : فهو الذي يتبع نفسَّه هواهاء فما هوت نفسّة أخذ به» وما 
هذا هو العاجز» وما أكثر العاجزين اليومء الذين يتبعون أنفسهم 

هواها» ولا يُبّالون بمخالفة الكتاب والشّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 

ولهم الهداية . 
راد وھا ان د ای ہی ن ر ی رف 

أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 

بده أو قرول اله هديد ودا نجه قال : سال اله لى الهداة ةو 

أشبه ذلك ؛ هذاعاجز. 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم وجدٌ» وبُحاسب نفسه» ویکون عند 

قوة في أمر الله » وفي دين الله» وفي شرع الله» حٌى يتمگن من ضط نفسه» . 


وإلا فان الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز * # وما أبرى فى إن ألنَقس 


اة ا e‏ رن € او : ۳ه]» نسأل الله أن يرحمنا وإِيّاكم 
رخا ویاو اک غلی د کرو ریگ رور ن عا 
تم بحمد الله تعالی 
المحلدالأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث الصفحة 
أتشفع في حد من حدود اله Fe E‏ 
۲ اتق الله حیث) کنت E ORR‏ 
۳ اتقوا الله وصلوا سكم OE O O‏ 
> اتقواالنار ولو بشق تمرة E RD a‏ 
ه اتقى الله واصبري» إت الصبر عند الصدمة الأولى E a‏ 
٦‏ اتيت صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -أسأله عن المسح على الخفين  ٠١١۷‏ 
۷ اثنتان في الناس هما بهم كفر E as oy‏ 
۸ أجعلتني لله نذا E‏ 
۹ أجل إني آوعك كا يوعك رجلان منكم ETE wecd‏ 
٠١‏ أحب الأس)اء إلى الله عبد الرهمن a.‏ 6 
اخرجوا الف ركفن جزبرة الا E‏ 
۲ أخرجوااليهود والنصارى من جزيرة العرب E n‏ 
۳ إذاأتيت مضحعك..... ON FSS o‏ 
e OS Ss e OE ٤‏ 


ORE iene إذا أراد الله بعبده خرا عل له العقوبة فى الذّنيا‎ ١ 


۲٥ 


۲٦ 


¥ 


۲۸ 


۲۹ 


۳٣ ۾‎ 


N EE E 
A إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه‎ 
SRS إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطاً‎ 


N POR OO O O إذا رأيتم املال فصوموا‎ 


إذا رأيتموه فصوموا EAE‏ 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء o‏ 
إِذا ماٽت ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث a‏ 
إذامرض العبد أو سافر كتب له O‏ 


اذب الان رت التاسى وو a‏ 


ارجع فصل فإنك لم تصل eseseneeecnoeeesanseeesennenenes‏ 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام DAS‏ 
اسألوا الله لى الوسيلة O‏ 


فهرس الأحاديث الواردة ف الكتاب 


۷ اکل تمر خير هکذا؟ N‏ 


۸ أكمل المؤمنين إيانا o‏ 
۹ ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ TT‏ 


oT o آلا وإن في الجحسد مضغة‎ ٠ 
o أما الركوع فعظموا فيه الربً..........‎ ١ 


e أمرت أن نسجد على سبعة أعظم‎ ٤۲ 
O إن أبي أدر كته فريضة الحح شيا‎ ٤۳ 
a e إن أحب أسمائكم إلى الله‎ ٤ 
O إن أقوامًا بالمدينة خلفنا‎ ٥ 
O إن الدنيا حلوةً خضرة‎ ٠١ 
o إن السموات السبع والأرضين السبع‎ ٤۷ 


RO E إن الصدق يمدي إلى ال‎ ٨۸ 
e إن العبد إذا أخطا خطية.....................‎ ۹ 


۰ إن الله -تعالى -يبسط يده بالليل O a‏ 
و ان اتال ا E‏ 
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۲ إن الله عر وجل -قال: إِذا ابتليت عبدي بحبيبتيه e‏ 
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۱ ت و 
إن الله عر وجل - يقبل توبة العبد ما بُغرغز 


إن الله إذا أحب عبدًا دعا جريل 


إن الله قد حرم على النار من قال. 


إن الله كتب الحسنات والسيئات 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم.... 


OoSmOnenEenEnPrEeGHEOVEHGbGDVDECG GG G4“ 3 


cene bG net GtrtvoCcocdaoaoncvteEeEnibnbCconcgdrE 


VCwmEebececcrE6nGtGCeGoGOrnrerGéGGnunhdvoGCGEeNtt Gop 


eweEeSEGEGEuUEtdlVvtOiOvcaunaGgisosagGgGgGCcGDSspncsoCEss 


OOoOGCvOoOCctVbDRGnGSGEVeceanvbgdSNpSpvV EPPA e 


إن الله ليؤيد هذا الدين ERS OEE‏ 


إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح E‏ 
إن النبي ب كان في سفر من أسفاره O‏ 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يا وهي حبلى من الزنا... 


إن أول فتنة بنى إسرائيل N EES‏ 


إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا A‏ 


إن نلاثة من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى 


إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيه 


a قذرًا‎ 


إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم SESS lS SE‏ 


إن للحنة أبوابًاء من كان من آهل الصلاة 


VevieGbۍbtrnocoanêd‎ 


VGecerererrsrrebEebnverautsd 4¢ 


فهرس اللأحاديث الواردة في الكتاب 


NONE nie إن لله ما أخذ» وله ما أعطى‎ ١ 


۱ آن من حافظ عليها کانت له نورا ANNE ae‏ 
١‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء I‏ 
۴ آنا خاتم النبيين OS Ma‏ 
١‏ إنامعشر الأنبياء لانورث E O‏ 
Vo‏ انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم VA—VA uss... Ys‏ 
١‏ إنك مع من أحببت NE ss o‏ 
۷۷ إنكم لتعمَلُون أعمالاً هي أدق ني أعينكم من الشعر......... ۹٤‏ 
۸ إنا الأعال بالنبّات EEE ie O‏ 
۹ إنا الصر عند الصدمة الأول E o‏ 
۸٠‏ إن آنا بشر مثلکم آنسی کا تنسون N‏ 
۱ إن آنا بشر وإنكم تختصمون E‏ 
۲ إن تر کها من جرّاي E‏ 
۳۴ إن جعل الإمام ليؤتم به..... A O N‏ 
A٤‏ إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة O MR O‏ 
٥‏ إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها VA. eds‏ 


° 
إا ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. ۲۷۹ 
۷ آنا لیعذبان وما یعذبان فی كبر OTN SSG‏ 


۸ إني قد سترتہا عليك في الدنيا O‏ 


۹ إني لأجد ريح الجنة من دون أحد oT‏ 
۰ ۹ إي لأعلمُ كلمة لو قاها لذهب عنه ما بجد EEN‏ 


RS AO TS GANE أو خر أحدهما الآخر‎ ۹۱ 


٤‏ بسم الله تو كلت على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أضٍل أو أضل.. 


N البيُعان با حيار ما لم يتفرقا............‎ ٩٦ 


۷ بين الرجل وبين الشرك E O‏ 

۸ بین نحن جلوس عند رسول الله 5 ذات يوم......... e‏ 
٩‏ تعرّف على الله في الرخاء Oy‏ 
۰ جاءني رسول الله ب يعودني عام حجة الوداع E‏ 
۱ جعل رسول الله ج ثلاثة آيام ولياليهن O‏ 
۲ جعلت ل الأرض مسجدًا o‏ 


۴۳ حسبنا الله ونعم الو كيل e OE USE O‏ 
٤‏ الحمد لله على کل حال e O‏ 


a خذيا فأعتقيها واشترطي هم الولاء‎ ٠ 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


O خر الأساء ما د وعبد‎ ٦ 
e a ys E NN 
ESE SER دعھ) فإني آدخلته) طاهرتين‎ ۱۰۸ 
a الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام بخطب‎ ۹ 
a ات ا ر ا ون‎ ۱۰ 
o ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك‎ ١ 
a سأالت رسول الله د عن الطاعون.....‎ ۲ 
E سباب المسلم فسوق‎ ۳ 
GR سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.........‎ ٤ 
N سبحانك اللهم وبحمدك‎ ١ 
O OE سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة..‎ ۱۱١ 
e سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ ۷ 


۸ سمعت كعب بن مالك - رضی الله عنه - محدّث بحديثه 


حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبو ك E‏ 
۹ الشر ليس إليك o ey‏ 
۰ شكونا إلى رسول الله ب وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 
فقلنا آلا تستنصر لناء آلا تدعو لنا؟ REE‏ 


1۲۹ صدق ابن مسعود» زوجك وولدك احق E‏ 


۳۹٦ 


Y۲ 


£0۹ «AY 


4r 


1114۷ 
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01 


ج١‎ 


١‏ الصدقة تطفى الخطيئة كا 
۴ الصعيد الطيب وضوء المسلم E‏ 


oy صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا‎ ٤ 
SSS صلاة الرجل فى حماعة تزيد على صلاته‎ ۲0 


A الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة‎ ٠ 
RSS DDD صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‎ ۲۷ 
O الطهور شطر الإیان‎ ۸ 


E فوالله لأن مهدى الله بك‎ 10 
E E A 
O O EE قاربوا وسددوا‎ ۷ 


۸ قال الله تعالى: "آنا أغنى الشركاء عن الشر ك" 


۱۴۹ قدم عَيينة بن حصن» فنزل على ابن آخيه الحر بن قيس 


wewoaoannEuencecveoeuuemnEdvggEgEeOSENVNGE DODGE 


tove s 


e©oé©o©caeas 


u©ewoevnovocEédTHiUdunGcvbcrennOoOnNnNGSGVDwkKSNGCNHECCGCOCObVGGGGECEEvbacons 


¥ 


۰ 


۳۹٦ 
{VV (0° (4۹۷ 
04۷ 
o۲° cA" 
TTY 


Ei 


فهرس اللأحاديث الواردة في الكتاب 


EOE فسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصعين‎ ١ 


۱ قل: آمنت باله» ثم استقم a.‏ 
TE EE 4۲‏ 


۳ کان ابن لأ طلحة 


4 كان إا حزيه مر فزع إل الاد TE‏ 


ROOMS کان اصحاب خمد ي لا یرون‎ 1 f0 


eT کان رسول الله ل أمرنا إذا كنا سفرًا‎ ٩ 


ر ر 
۱۸ کان ملك فیمن قبلكم O OR‏ 


۹ کأني آنظر إلى رسول الله ب مجكى نبا من الأنبياء.... 


۰ کكفارة من اغتبته أن تستغفر له o‏ 
E e 10۹‏ 
۲ کل بني 


00 لا إله إلا الله ويل للعرب E E E‏ 
۱٩٩‏ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام EES‏ 
۷ لا تعطه مالك........ RS‏ 
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O لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث‎ ٩۹ 


e لا تقوموا كا تقوم الأعاجم‎ ٠۰ 
1 لا تمنعواإماء الله‎ 


۱۲ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة a‏ 
۴ لا صلاة بحضرة طعام EE‏ 


uvo©Cuironnveebper 


4 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ee‏ 


ETT ٠٠٠٠... لا هجرة بعد الفتح....‎ 1٥ 


a لا يتمنينٌ أحدكم الموت‎ ١ 


۷ لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث a‏ 


۸ لا یزال قوم يتأخرون حتی يؤخرهم e‏ 
۹ لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله ET‏ 


IE لانسأال الرجل فيم ضرب امرأتة.....‎ 1V 


۱ لا یکلم آحد في سبیل الله e‏ 


۷۲ لاء اقدرواله قدره ADEA‏ 


۳ لأخرجنَ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


e لأن يأخذ أحدكم حبله‎ ٤ 
ETE لعن رسول الله ب زائرات القبور‎ 1 Vo 
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فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


VY ees لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب‎ ٩ 
o ll لقد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق‎ ۷ 
E ANS لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مَعن‎ ۸٨۸ 
EE a لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم..‎ ۹ 
E bs ل یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات‎ ۰ 
٠ o لعا ثقل النبى بل جعل يتغشاه الكرب‎ ١ 
E لا کان يوم حنين؛ آثر رسول الله ب ناسا ني القسمة‎ ۲ 
EE a لموضع سوط أحدكم في الحنة‎ ۳ 
For ns اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا‎ 4 
E الله اي أسألك المدى والتفى والعفاف والغِتّى‎ ٥ 
(O8 i ee! اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر‎ ۱۸٦ 
EE OE اللهم رب جبرائیل ومیکائیل‎ ۷ 
E O اللهم في الرفيق الأعلى‎ ٨۸ 
E is o لو أن لابن دم واديّا من ذهب‎ ٩ 
OO ieee لو أنکم تتَوكَلُون على الله حق تو کله‎ ۰ 
OVS A لو لم تذنبوا لذهب الله بكم‎ ۱ 
OT O لو لا أن تدافنوا لدعوت الله‎ ۲ 


۳ لولا أن قومك حديثو عهد بکفر E e‏ 


OT ليس الشديد بالصُر ع‎ ٤ 


OEE: E 1۹106 


1 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال E‏ 
۷ ما خلأت القصواء O O‏ 
۹۸ ما ریت من ناقصات عقل و دين NS BD‏ 
٩‏ مامن صاحب ذهب ولا فضة MESES‏ 


۰ مامن میت يموت إلا ندم EGE LL CEN‏ 


E مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
yy ما منعك أن تصلى معنا؟‎ ۲ 


۴ ما منعكا أن تصليا في القوم؟ a OEE‏ 
٤‏ ما يزال البلاء با ممن والمؤمنة e EA‏ 


ll ما يصيب المسلم من صب ولا وَصَب‎ ٠ 


٢‏ ما يکن عندي من خير فلن أڏخره عنکم 


۷ ماذا فرض الله على أمتك؟ e‏ 


۹ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
١‏ المسلمون على شروطهم e‏ 


۱ من أحب أن يبسط له في رزقه o‏ 


uUOGSEGEDEHELHCCHCEEGNYCO GCG 


Over rnBiHEevEnNnSObObvrevtaetéte 


VHC GboaovrOo bruv ESGQGadairnrerosot ¢ 


vVOuGogqgFrFasapPEOGEaGQSEOGECED#H ê ¢ 


o¥ «40 


۲۸ 


۹٥ 


<1٤ 


۲4۸ 


۲ من آحبٰ أن يتمثل له الرجال قيامًا E‏ 
۳ من اقتطع شرا من الأرض ظلًا RE‏ 
٤4‏ من التمس رضا الله بسخط الناس EZE e‏ 
1٥‏ من بدّل دنه فاقتلوه CO AA e‏ 
٩‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... ٠٠١‏ 
۷ من تشبه بقوم فهو منهم E O‏ 
۸ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب E O‏ 
٩۹‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه A ORS‏ 
۰ من حلف بغر الله فقد کفر EY ius‏ 
۱ من حَلف على یمین ٹم ری آتقی لله منها فليأآت OF. Re‏ 
۲ من حلف على يمين صبر يقتطع A Ss a a‏ 
۳ من حلف على یمین فرأی غرها خا منها oF O:‏ 
٤‏ من دعا إل هدی RSE E SES E SO‏ ۹ 

0 ال ر O OR ESR‏ 
٩‏ من سأل الله - تعالى - الشهادة بصدق E‏ 
۷ من صام رمضان إِیماتا واحتسابًا E O‏ 
۸ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن E Dy‏ 
٩‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا O WTA eat‏ 


۰ من غش فليس منی EE PSE‏ 


۱ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله........ ٠٤١۳١ ٠‏ 


۲ من قال - يعني ذا خرج من بیته -: بسم الله تو کلت على الله “ah‏ 


۳ من فتل دون ماله فهو شهید COVE BOOS‏ 
٤‏ من قتل نفسه بحديدة E‏ 
٥‏ من کان آخر کلامه من الدنیا OE CT‏ 
۲ من کان حالقا فلیحلف بالل OT E SES‏ 
۷ من کان يؤمن بالله واليوم الآخر ET OV aS‏ 
۳۸ من کظم غیظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه E‏ 
۹ مناغ ت E me a‏ 
۰ من يرد الله به خا بصب منه ٤ E‏ 

E es نهى النبي ب أن يقضي القاضي بين اثنين‎ ١ 
E yy هل آنت إلا أصبع دميت‎ ۲ 
۹۷ والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة..‎ ۳ 
۸ N والله فى عون العبن‎ 4٤ 

E a والله ما أنتم بأسمع لا أقول منهم‎ ٥ 

TE ANOS RESSTARS as وقت العشاء إلى نصف الليل‎ ٠ 
I: los وما تقرب إل عبدي بشيء أحب‎ ۷ 
n TN ما ظنْكَ یا آبابکر بانین الله ثالثه)‎ ۸ 


۹ ويل للذی بحدّث فیکذب Peo AY‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 


۰ يا مها الناس توبوا إلى الله واستغفروه E‏ 
۱ يا مها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا OV e‏ 
١‏ يا أيها الناس» لا تتمنوالقاء العدو AEA aa‏ 
۲۳ يا حاطب» ما هذا؟ IEE ESR‏ 
۴٤‏ يا رسول الله من آكرم الناس؟ قال: '"آتقاه"' ............ oYY—o\‏ 
٥‏ يا سارية الحجبل IE e sss‏ 
٠‏ يا عمرو.» صلت بأصحابك ونت جنب E‏ 
۷ يا غلام» إني أعلمك كلمات E‏ 
۸ يا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت E Olea‏ 
۹ با فلان» إذا أويت إلى فراشكً.. E a‏ 
۰ یدرس الإسلام کا بدرس وشي الثوب E ida‏ 
۱ یستجاب لأحدکم ما لم يعجل E emen‏ 
۲۲ انهو ال کال رن WN oie‏ 
۴ يعذب الميت ببكاء أهله AES LGR‏ 
٤‏ يغزو جيش الكعبة E‏ 
٥‏ يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء............... ۳۰ 
٠‏ ينزل ربتا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء EOS. Re‏ 


۷ اليهود مغضوب عليهم» والنصاری صلل TA Recai‏ 


فهرس الموضوعات 


شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصضفحة 
مقدمة النووي CRN EIEIO DL OS‏ 
مقدمة الشارح NE ENR E. CREE LELCSRSES‏ 
١‏ -باب الإخلاص وإحضار النية E‏ 
وما اموا لدو . . 4 ES‏ 
ن یتال اة وهاو oe f.‏ 
قل إن فوا مان شور . . . 4 a.‏ 
انما الاغغال بالات E O‏ 
E CE‏ 
- لا هجرة بعد الفتح EAL DL DE E O OS‏ 
-إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسرا o‏ 
ا Pn E‏ 
-جاءني رسول الله يو يعودني Ce DEE CNL SSE.‏ 
- إن الله لا ينظر إلى أجسادكم CAL ISNAO EE a‏ 
-من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ETT‏ 


شرح رياض الصالحين 


لان ا O TT‏ 
-صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته E E a‏ 
- إن الله كتب الحسنات والسيئات Ee‏ 


۲ باب التو دة NEN TEREDALISNER CS OSSD‏ 
- 3 ونونوا لى آله جیا. . . 4 1 
وآن استعقره وار . . 4 A ST ETILE TE‏ 
اعا الذیے ۔امنوا نووا إل آله ...# E‏ 
والله إني لاأستغفر الله E SS E yS‏ 
يا يها الناس توبوا إلى الله SDS‏ 
- لله أفرح بتوبة عبده NETE TTT ITT EET‏ 


-من تاب قبل أن تطلع الشمس NEE SRV EOE‏ 
اا ول ر وو الد EE‏ 
-إدّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم E ae‏ 


) 3 ن ږٍِ 
- سمعت كعب بن مالك - رضي الله عنه - یحدث بحدیثه حین تخلف 


س( ی 


TT عن رسول الله َو في غزوة تبوك‎ 
6 EA E RSE CLS N لوان‎ 
oe ooo ooo am mn ا‎ 


کا لیے سینا TT i t..‏ 
ولنبلو تكم ىون لوف والْجُوع . . . 4 ys‏ 
وی د اکر بتر . .¢ O‏ 
ولمن صر وعمَرَلن ذلك . . . 4 O‏ 
ا ا .4# ay‏ 
E,‏ حى نعم المجهدنَ نک . . . 4 ay‏ 


-الطهور شطر الإيمان SC‏ 
أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم OS‏ 
-عجبًا لأمر المؤمن O O‏ 
لسن غل انك کرت E O OEY‏ 
-أرسلت بنت النبي : إن ابنى قد احتضر TTT‏ 


كان ملك فیمن کان قبلكم SAS SIA‏ 


شرح رياض الصالحين 


Dr 


مر النبى کل بامرآة تبكى O O DO‏ 


o. 


مالعبدي المؤمن عندي جزاء TRE BESRE eo‏ 
سمالت رسول الله كاو عن الطاعون E‏ 
ألا أريك امرأًة من أهل الجنة Yo‏ 
-اللهم اغفر لقومي فإنهم a‏ 
ما يصيب المسلم من نصب EE SAECO SS‏ 
-أجل إنى أوعك كمايوعك رجلان. O‏ 
- من يرد الله به حيرا يصب منه EC OSES‏ 
- لا يتمنين آحدكم الموت O O N O‏ 
شکونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له TON SARs‏ 
لماکان‌ یوم حنین OS COVELL‏ 
-إذا راد الله بعبده خير ا عجل له العقوبة TT‏ 
كان ابن لابي طلحة يشتكي AE SS E‏ 
ليس الشديد بالصرعة O SED TEE‏ 
-إني لأعلم كلمة لو قالها E O as‏ 
من کظم غیظا N E O‏ 


فهرس الموضوعات CD‏ 


a e N aL 


-قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه TET‏ 
-إنها ستکون بعدي أثرة TT N‏ 
-إنكم ستلقون بعدي أثْرة O TT‏ 
-يا أيها الناس لا تتمنوالقاء العدو . .. . E Ss‏ 
-اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب AE cronies‏ 
٤‏ باب الصدق O SG E‏ 
تاا آلیںے اموا انقوا آله وکرو امم سید 4 i‏ 
وألصدرقن وألصرقت. . . 4 A eae‏ 
فاو صد قوا الہ کان کی ھر 4 E‏ 
ای ی ال ال OT E‏ 
-دع ما يريبك إلى ما لا يريبك O CT‏ 
-اعبدوا الله وحده E yy‏ 
-من سأل الله تعالى الشهادة eT‏ 
-غزانبي من الا نبياء IT DSC EEO E‏ 
العان بالضار E o SS‏ 
ه باب المراقبة E O‏ 


CD 
E شوگ‎ 


د 


- 8 إن له لا فى عليه سىء ف الذرّض ولا ف الما 
ا 
_ $ ا .4# 


بینما نحن جلوس عند رسول الله 


إن ثلائة من بني إسرائيل : برص › وأقرع› وأعمى 
الكش من دين نفسه وعمل لما بعد الموت 


٦‏ باب التقوی 
اپا لذن »اموا اتقو أله 


n p- 


اا مانغ مو 


OG EFE GD EGO HB dG ESE gg gg gg py 


O CO HY O GS HB GG GCG O pg o GG A gg و‎ hd 


(© YY OO DPD FG Gg 4G Gg oO Gg G&G .چ ټ‎ 


OFT bEHOHO GG HTB OG SD EGE HY چ‎ 


€ O DVD YD bh HD GOG EGE YG GHG EE 4 ¢, 


O0 ©O GYD HB GO HDG GOG @&G 4G 44 E GG HG GG 5 


VT O©O©O VDD OGD GG HDG GOGO 4G GD CGO BH 4A Gg GEG GG dG GG û #« 


© O CON DHND GG GSO hGH OG GCG GG OG GG H4 é6 4 + 


0O0 #HD d4 GG 4G Gg û4 4G 5G 4 


6©ÖëÈ 0O0 1G HOP QG OGD dG SG fG4G GG GG 4G YG HSH GOG GG E gg 0G 4G ê ¢ 


O HG GCG ® 


5O © YO HG GG DBS ¢ 


OÖO SKS GSD HB GG O ¢ 


6. © SNSŞÈ GO YY «» 


O©OÖO GG H#HBŞS GHG pp} 


II. NY OSO #4 ¢ 


0. SS GO HYG YG #H 8 


5S. )GŞ ESE Gg HB © 


SO © 4G DS. ¢ ¢ 


© CGO SENSE HG f @& 


OC E EG SHS HD HY 


é©GÖG O GY GG Bg . 


شرح رياض الصالحين 


£ ان ةا 
- إن تقو اله عل لک 
E‏ 
av‏ اا 
ا 0 OTE‏ 
1 ٥ه‏ خحصرة وای ب 
ن o.‏ ي 1 
ر ا 
o. ۴ ۹‏ 
ا e‏ 
) و 
٤ uO. &‏ 
رار .۲ 
ررد 8 کو 
o. 4 id‏ 
o. ¢ ۰ 4 |‏ 
o. #...‏ 
: : ا € 
E -‏ عل ای لی لا بم 2 
ا TTY‏ 
لداع کل الم en K2‏ 
و ن و 
2 اا o.‏ 
۳ 
ا 
o. 4‏ 
a. e‏ 


-لو ا تت 
نکم تتو ک 
کلون على اله 9د 
حیق تو کله 


شرح رياض الصالحين 


IID 


يا فلان إذا أويت إلى فراشك ' E wuha eT‏ 
ا ا TE NSS Sd‏ 
بسم الله تو کلت على الله E EEE COS‏ 
ال اف و ات ا 0 E a es‏ 
۸باب الاستقامة NN SERE ESE asi‏ 


E RSA ela %.. E ETT فان‎ #- 


N ea CE N 

- 8 ل الین اورا آنه ثم سمو فلا حف عله . . . 4 
قل آمنت بالل ثم استقم E O E‏ 
-قاربواوسددوا ON SLSR ALIS SSS E as‏ 


E OO aa PE ro 
OO RO EAS aa 4 اما اظ وده‎ | _ 


E E #.. 
OV n... a, 4 . . . فلا ظرون إلى الإبل‎ 
E RSs 4 . . . أفلر سرا ف لاض‎ 
I SENDE AE ass -فهرس الأحاديث‎ 


